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تنبيه :
أولا : الكتاب موافق للمطبوع
ثانيا : الترقيم داخل الصفحات وهو لأوائل الصفحات وليس لذيلها


من الخلق وألفاظ الحرج والرفث ومنه الحديث ليس بفاحش في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومنه قوله لسلمة بن سلامة بن وقش أفحشت على الرجل في حديث السير ومنه قول الحزين في كثير عزة
( قصير القميص فاحش عند بيته
) " الطويل "
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وكذلك استعمل فيما شنع وقبح في النفوس
والقبح والحسن في المعاني إنما يتلقى من جهة الشرع والفاحش كذلك فقوله هنا " الفواحش " إنما هي إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه في مواضع أخر فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش وإن كان العقل لا ينكره كلباس الحرير والذهب للرجال ونحوه وقوله " ما ظهر منها وما بطن " يجمع النوع كله لأنه تقسيم لا يخرج عنه شيء وهو لفظ عام في جميع الفواحش وذهب مجاهد إلى تخصيص ذلك بأن قال " ما ظهر " الطواف عريانا والبواطن الزنى وقيل غير هذا مما يأتي على طريق المثال و " ما " بدل من الفواحش وهو بدل بعض من كل ومجموع القسمين يأتي بدل الشيء من الشيء وهو هو " والإثم " أيضا لفظه عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثم هذا قول الجمهور وقال بعض الناس هي الخمر واحتج على ذلك بقول الشاعر
( شربت الإثم حتى طار عقلي
) " الوافر "
قال القاضي أبو محمد وهذا قول مردود لأن هذه السورة مكية ولم تعن الشريعة لتحريم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد لأن جماعة من الصحابة اصطحبوها يوم أحد وماتوا شهداء وهي في أجوافهم وأيضا فبيت الشعر يقال إنه مصنوع مختلق وإن صح فهو على حذف مضاف وكأن ظاهر القرآن على هذا القول أن تحريم الخمر من قوله تعالى " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير " وهو في هذه الآية قد حرم فيأتي من هذا أن الخمر إثم والإثم محرم فالخمر محرمة
قال القاضي أبو محمد ولكن لا يصح هذا لأن قوله " فيهما إثم " لفظ محتمل أن يراد به أنه يلحق الخمر من فساد العقل والافتراء وقتل النفس وغير ذلك آثام فكأنه قال في الخمر هذه الآثام أي هي بسببها ومعها وهذه الأشياء محرمة لا محالة وخرجت الخمر من التحريم على هذا ولم يترتب القياس الذي ذهب إليه قائل ما ذكرناه ويعضد هذا أنا وجدنا الصحابة يشربون الخمر بعد نزول قوله " قل فيهما إثم " وفي بعض الأحاديث فتركها قوم للإثم الذي فيها وشربها قوم
للمنافع وإنما حرمت الخمر بظواهر القرآن ونصوص الأحاديث وإجماع الأمة
" والبغي " التعدي وتجاوز الحد كان الإنسان مبتديا بذلك أو منتصرا فإذا جاوز الحد في الانتصار فهو باغ وقوله " بغير الحق " زيادة بيان وليس يتصور بغي بحق لأن ما كان بحق فلا يسمى بغيا " وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا " المراد بها الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله

والسلطان البرهان والحجة " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " من أنه حرم البحيرة والسائبة ونحوه
وقوله تعالى " ولكل أمة أجل " الآية يتضمن الوعيد والتهديد
والمعنى ولكل أمة أي فرقة وجماعة وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناس أجل مؤقت لمجيء العذاب إذا كفروا وخالفوا أمر ربهم فأنتم أيتها الأمة كذلك قاله الطبري وغيره وقرأ الحسن فإذا جاء آجالهم بالجمع
وهي قراءة ابن سيرين قال أبو الفتح هذا هو الأظهر لأن لكل إنسان أجلا فأما الإفراد فلأنه جنس وإضافته إلى الجماعة حسنت الإفراد ومثله قول الشاعر
( في حلقكم عظم وقد شجينا
) " الرجز "
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وقوله " ساعة " لفظ عين به الجزء القليل من الزمن والمراد جميع أجزائه أي لا يستأخرون ساعة ولا أقل منها ولا أكثر وهذا نحو قوله تعالى " إن الله لا يظلم مثقال ذرة " فإنما هي عبارة يقام الجزء فيها مقام الكل
قال القاضي أبو محمد وكأنه يظهر بين هذه الآية وبين قوله تعالى " ويؤخركم إلى أجل مسمى " تعارض لأن تلك تقتضي الوعد بتأخير إن آمنوا والوعيد بمعاجلة إن كفروا
قال القاضي أبو محمد والحق مذهب أهل السنة أن كل أحد إنما هو بأجل واحد لا يتأخر عنه ولا يتقدم
وقوم نوح كان منهم من سبق في علم الله تعالى أنه يكفر فيعاجل وذلك هو أجله المحتوم ومنه من يؤمن فيتأخر إلى أجله المحتوم وغيب عن نوح تعيين الطائفتين فندب الكل إلى طريق النجاة وهو يعلم أن الطائفة إنما تعاجل أو تؤخر بأجلها فكأنه يقول فإن آمنتم علمنا أنكم ممن قضى الله له بالإيمان والأجل المؤخر وإن كفرتم علمنا أنكم ممن قضي له بالأجل المعجل والكفر
قال القاضي أبو محمد وعلى هذا الحد هو دعاء محمد صلى الله عليه وسلم العالم إلى طريق الجنة وقد علم أن منهم من يكفر فيدخل النار وكذلك هو أمر الأسير يقال له إما أن تؤمن فتترك وإلا قتلت
وقوله تعالى " يا بني آدم " الآية الخطاب في هذه الآية لجميع العالم
وإن الشرطية دخلت عليها ما مؤكدة
ولذلك جاز دخول النون الثقيلة على الفعل وإذا لم تكن ما لم يجز دخول النون الثقيلة
وقرأ أبي بن كعب والأعرج تأتينكم على لفظ الرسل
وجاء يقصون على المعنى
وكأنه هذا الخطاب لجميع الأمم قديمها وحديثها هو متمكن لهم ومتحصل منه لحاضري محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله في العالم منذ أنشأه
و " يأتينكم " مستقبل وضع موضع ماض ليفهم أن الإتيان باق وقت الخطاب لتقوى الإشارة بصحة النبوة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا على مراعاة وقت نزول الآية وأسند الطبري إلى أبي سيار السلمي قال إن الله تعالى جعل آدم وذريته في

كفه فقال " يا بني آدم أما يأتينكم رسل منكم " الآية قال ثم نظر إلى الرسل فقال " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون " ثم بثهم
قال القاضي أبو محمد ولا محالة أن هذه المخاطبة في الأزل وقيل المراد بالرسل محمد صلى الله عليه وسلم
قال القاضي أبو محمد من حيث لا نبي بعده فكأن المخاطبين هم المراد ببني آدم لا غير إذ غيرهم لم ينله الخطاب ذكره النقاش
و " يقصون " معناه يسردون ويوردون
والآيات لفظ جامع لآيات الكتب المنزلة وللعلامات التي تقترن بالأنبياء وقوله " فمن اتقى وأصلح " يصح أن تكون من شرطية وجوابه " فلا خوف عليهم " وهذه الجملة هي في جواب الشرط الأول الذي هو " إما يأتينكم "
ويصح أن تكون من في قوله " فمن اتقى " موصولة وكأنه قصد بالكلام تقسيم الناس فجعل القسم الأول " فمن اتقى "
والقسم الثاني " والذين كذبوا بآياتنا "
وجاء هذا التقسيم بجملته جوابا للشرط في قوله " إما
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يأتينكم )
فكأنه قال إن أتتكم رسل فالمتقون لا خوف عليهم والمكذبون أصحاب النار أي هذا هو الثمرة وفائدة الرسالة " فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا " أي ليس ثم نفع للمفتري ولا غرض دنياوي
فالآية تبرية للنبي صلى الله عليه وسلم من الافتراء وتوبيخ للمفترين من الكفار
و " لا " في قوله " لا خوف " بمعنى ليس وقرأ ابن محيصن لا خوف دون تنوين ووجهه إما أن يحذف التنوين لكثرة الاستعمال وإما حملا على حذفه مع لا
وهي تبرية ناصبة تشبه حالة الرفع في البناء بحالة النصب وقيل إن المراد فلا الخوف ثم حذفت الألف واللام وبقيت الفاء على حالها لتدل على المحذوف ونفي الخوف والحزن يعم جميع أنواع مكاره النفس وأنكادها ويشبه أن يكون الخوف لما يستقبل من الأمور والحزن لما مضى منها
" والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا " هذه حالتان تعم جميع من يصد عن رسالة الرسول إما أن يكذب بحسب اعتقاده وإما أن يستكبر فكذب وإن كان غير مصمم في اعتقاده على التكذيب
قال القاضي أبو محمد وهذا نحو الكفر عنادا
قوله عز وجل
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هذه آية وعيد واستفهام على جهة التقرير أي لا أحد أظلم منه و " افترى " معناه اختلق وهذه وإن كانت متصلة بما قبلها أي كيف يجعلون الرسل مفترين ولا أحد أظلم ممن افترى ولا حظ للرسل إلا أن يرحم من اهتدى ويعذب من كفر فهي أيضا مشيرة بالمعنى إلى كل مفترق إلى من تقدم ذكره من الذين قالوا " والله أمرنا بها " وقوله " أو كذب بآياته " إشارة إلى جميع الكفرة وقوله " من الكتاب " قال الحسن والسدي وأبو صالح معناه من المقرر في اللوح المحفوظ فالكتاب عبارة عن اللوح المحفوظ وقد تقرر في الشرع أن حظهم فيه العذاب والسخط وقال ابن عباس وابن جبير ومجاهد قوله " من الكتاب " يريد من الشقاء والسعادة التي كتبت له وعليه
قال القاضي أبو محمد ويؤيد هذا القول الحديث المشهور الذي يتضمن أن الملك يأتي إذا خلق الجنين في
الرحم فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وقال ابن عباس أيضا ومجاهد وقتادة والضحاك " الكتاب " يراد به الذي تكتبه الملائكة من أعمال الخليقة من خير وشر فينال هؤلاء نصيبهم من ذلك وهو الكفر والمعاصي وقال ابن عباس أيضا ومجاهد والضحاك " من الكتاب " يراد به من القرآن وحظهم فيه أن وجوههم تسود يوم القيامة وقال الربيع بن أنس ومحمد بن كعب وابن زيد المعني بالنصيب ما سبق لهم في أم الكتاب من رزق وعمر وخير وشر في الدنيا ورجح الطبري هذا واحتج له بقوله بعد ذلك " حتى إذا جاءتهم رسلنا " أي عند انقضاء ذلك فكان معنى الآية على هذا التأويل أولئك يتمتعون ويتصرفون من الدنيا
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بقدر ما كتب لهم حتى إذا جاءتهم رسلنا لموتهم وهذا تأويل جماعة في مجيء الرسل للتوفي وعلى هذا يترتب ترجيح الطبري الذي تقدم وقالت فرقة " رسلنا " يريد بهم ملائكة العذاب يوم القيامة و " يتوفونهم " معناه يستوفونهم عددا في السوق إلى جهنم
قال القاضي أبو محمد ويترتب هذا التأويل مع التأويلات المتقدمة في قوله " نصيبهم من الكتاب " لأن النصيب على تلك التأويلات إنما ينالهم في الآخرة وقد قضى مجيء رسل الموت وقوله حكاية عن الرسل " أين ما كنتم تدعون " استفهام تقرير وتوبيخ وتوقيف على خزي وهو إشارة إلى الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله
و " تدعون " معناه تعبدون وتؤملون وقولهم " ضلوا " معناه هلكوا وتلفوا وفقدوا
ثم ابتدأ الخبر عن المشركين بقوله " وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين " وهذه الآية وما شاكلها تعارض في الظاهر قوله تعالى حكاية عنهم " والله ربنا ما كنا مشركين " واجتماعهما إما أن يكون في طوائف مختلفة أو في أوقات مختلفة يقولون في حال كذا وحال كذا
قوله عز وجل
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هذه حكاية ما يقول الله لهم يوم القيامة بوساطة ملائكة العذاب وعبر عن يقول

ب " قال " لتحقق وقوع ذلك وصدق القصة وهذا كثير وقوله " في أمم " متعلق ب " ادخلوا " ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره كائنين أو ثابتين في أمم فيكون في موضع الحال من الضمير في " ادخلوا " وقيل " في " بمعنى مع
وقيل هي على بابها وهو أصوب وقوله " قد خلت " صفة ل " أمم "
وقوله " في النار " يصح تعلقه ب " ادخلوا " ويصح أن يتعلق ب " أمم " أي في أمم ثابتة أو مستقرة ويصح تعلقه بالذكر الذي في " خلت "
ومعنى " قد خلت " على هذا التعلق أي قد تقدمت ومضى عليها الزمن وعرفها فيما تطاول من الآباد وقد تستعمل وإن لم يطل الوقت إذ أصلها فيمن مات من الناس أي صاروا إلى خلاء من الأرض وعلى التعليقين الأولين لقوله " في النار " فإنما " خلت "
حكاية عن حال الدنيا أي ادخلوا في النار في جملة الأمم السالفة لكم في الدنيا الكافرة وقدم ذكر الجن لأنهم أعرق في الكفر وإبليس أصل الضلال والإغواء وهذه الآية نص في أن كفرة الجن في النار والذي يقتضيه النظر أن مؤمنيهم في الجنة لأنهم عقلاء مكلفون مبعوث إليهم آمنوا وصدقوا وقد بوب البخاري رحمه الله باب في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم وذكر عبد الجليل أن مؤمني الجن يكونون ترابا كالبهائم وذكر في ذلك حديثا مجهولا وما أراه يصح والله أعلم
والأخوة في هذه الآية أخوة الملة والشريعة
قال السدي يتلاعن آخرها وأولها و " اداركوا " معناه
399
تلاحقوا ووزنه تفاعلوا أصله تداركوا أدغم فجلبت ألف الوصل وقرأ أبو عمرو إداركوا بقطع ألف الوصل قال أبو الفتح هذا مشكل ولا يسوغ أن يقطعها ارتجالا فذلك إنما يجيء شاذا في ضرورة الشعر في الاسم أيضا لكنه وقف مثل وقفة المستذكر ثم ابتدأ فقطع وقرأ مجاهد بقطع الألف وسكون الدال ادركوا بفتح الراء وبحذف الألف بعد الدال بمعنى أدرك بعضهم بعضا وقرأ حميد أدركوا بضم الهمزة وكسر الراء أي أدخلوا في إدراكها
وقال مكي في قراءة مجاهد إنها اداركوا بشد الدال المفتوحة وفتح الراء قال وأصله إذ تركوا وزنها افتعلوا وقرأ ابن مسعود والأعمش تداركوا ورويت عن أبي عمرو وقرأ الجمهور حتى إذ اداركوا بحذف ألف إذا لالتقاء الساكنين

وقوله تعالى " قالت أخراهم لأولاهم " معناه قالت الأمة الأخيرة التي وجدت ضلالات مقررة وسننا كاذبة مستعملة للأولى التي شرعت ذلك وافترت على الله وسلكت سبيل الضلال ابتداء ربنا هؤلاء طرقوا طرق الضلال وسببوا ضلالنا فآتهم عذابا مضاعفا أي ثانيا زائدا على عذابنا إذ هم كافرون ومسببون كفرنا وتقول ضاعفت كذا إذا جعلته مثل الأول اللام في قوله " لأولاهم " كأنها لام سبب إذ القول إنما هو للرب ثم قال عز وجل مخبرا لهم " لكل ضعف " أي العذاب مشدد على الأول والآخر ولكن لا تعلمون أي المقادير وصور التضعيف وهذا رد لكلام هؤلاء إذ ليس لهم كرامة فيظهر إسعافهم
وأما المعنى الذي دعوا فيه فظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاصل وأن كل من سن كفرا أو معصية فعليه كفل من جهة كل من عمل بذلك بعده ومنه حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما من داع دعا إلى ضلالة إلا كان عليه وزره ووزر من اتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ) الحديث ذكره الليث بن سعد من آخر الجزء الرابع من حديثه وذكره مالك في الموطأ غير مسند موصل ومنه قوله ما تقتل نسمة ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها أما أن هؤلاء عينوا
في دعائهم الضعف وقد يكون الكفل أقل أو أكثر وعن ابن مسعود أن الضعف هاهنا الأفاعي والحيات وقرأ جميع السبعة غير عاصم في رواية أبي بكر ولكن لا تعلمون بالتاء ويحتمل ذلك أن يكون مخاطبة لهذه الأمة الأخيرة متصلة بقوله لهم " لكل ضعف " ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمد
وأمته وقرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر ولكن لا يعلمون وروى حفص عن عاصم مثل قراءة الجماعة وهذه مخاطبة لأمة محمد وإخبار عن الأمة الأخيرة التي طلبت أن يشدد العذاب على أولاها ويحتمل أن يكون خبرا عن الطائفتين حملا على لفظة كل أي لا يعلم أحد منهم قدر ما أعد لهم من عذاب الله
وقوله عز وجل " وقالت أولاهم لأخراهم " الآية المعنى وقالت الأمة الأولى المبتدعة للأمة الأخيرة المتبعة أنتم لا فضل لكم علينا ولم تزدجروا حين جاءتكم النذر والرسل بل دمتم في كفركم وتركتم النظر واستوت حالنا وحالكم فذوقوا العذاب باجترامكم هذا قول السدي وأبي مجلز وغيرهما فقوله فذوقوا على هذا من كلام الأمة المتقدمة للأمة المتأخرة وقيل قوله " فذوقوا " هو من كلام الله عز وجل لجميعهم وقال مجاهد ومعنى قوله " من فضل " أي من التخفيف
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قال القاضي أبو محمد معناه أنه لما قال الله " لكل ضعف " قال الأولون للآخرين لم تبلغوا أملا في أن يكون عذابكم أخف من عذابنا ولا فضلتم بالإسعاف والنص عليه
قوله عز وجل
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هذه الآية عامة في جميع الكفرة قديمهم وحديثهم وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر لا تفتح بضم التاء الأولى وتشديد الثانية وقرأ أبو عمرو تفتح بضم التاء وسكون الفاء وتخفيف الثانية وقرأ حمزة والكسائي يفتح بالياء من أسفل وتخفيف التاء وقرأ أبو حيوة وأبو إبراهيم يفتح بالياء وفتح الفاء وشد التاء ومعنى الآية لا يرتفع لهم عمل ولا روح ولا دعاء فهي عامة في نفي ما يوجب للمؤمنين بالله تعالى قاله ابن عباس وغيره وذكر الطبري في كيفية قبض روح المؤمن والكافر آثارا اختصرتها إذ ليست بلازمة في الآية وللين أسانيدها أيضا ثم نفى الله عز وجل عنهم دخول الجنة وعلق كونه بكون محال لا يكون وهو أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة حيث يدخل الخيط و " الجمل " كما عهد وال " سم " كما عهد وقرأ جمهور المسلمين الجمل واحد الجمال وقال الحسن هو الجمل الذي يقوم بالمديد ومرة لما أكثروا عليه قال هو الأشتر وهو الجمل بالفارسية ومرة قال هو الجمل ولد الناقة وقاله ابن مسعود
قال القاضي أبو محمد وهذه عبارة تدل على حرج السائل لارتياب السائلين لا شك باللفظة من أجل القراءات المختلفة وذكر الطبري عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقرأ حتى يلج الجمل الأصفر وقرأ أبو السمال الجمل بسكون الميم وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن جبير والشعبي ومالك بن الشخير وأبو رجاء الجمل بضم الجيم وتشديد الميم وهو حبل السفينة وقرأ سالم الأفطس وابن خير وابن عامر أيضا الجمل بتخفيف الميم من الجمل وقالوا هو حبل السفن وروى الكسائي أن الذي روى تثقيل الميم ابن عباس كان أعجميا فشدد الميم لعجمته
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف لكثرة أصحاب ابن عباس على القراءة المذكورة وقرأ
سعيد بن جبير فيما روي عنه الجمل بضم الجيم وسكون الميم وقرأ ابن عباس أيضا الجمل بضم الجيم والميم والسم الثقب من الإبرة وغيرها يقال سم وسم بفتح السين وكسرها وضمها وقرأ الجمهور بفتح السين وقرأ ابن سيرين بضمها وقرأ أبو حيوة بضمها وبكسرها وروي عنه الوجهان و " الخياط " والمخيط الإبرة وقرأ ابن مسعود في سم المخيط بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء وقرأ طلحة في سم المخيط بفتح الميم وكذلك أبي على هذه الصفة وبمثل هذا الحتم وغيره يجزى الكفرة وأهل الجرائم على الله تعالى
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وقوله تعالى " لهم من جهنم مهاد " الآية المعنى أن جهنم فراش لهم ومسكن ومضجع يتمهدونه وهي لهم غواش جمع غاشية وهي ما يغشى الإنسان أي يغطيه ويستره من جهة فوق قال الضحاك المهاد الفراش والغواشي اللحف ودخل التنوين في " غواش " عند سيبويه لنقصانه عن بناء مفاعل فلما زال البناء المانع من الصرف بأن حذفت الياء حذفا لا للالتقاء بل كما حذفت من قوله " والليل إذا يسر " و " ذلك ما كنا نبغ " ومن قول الشاعر زهير
( ولأنت تفري ما خلقت وبعض
القوم يخلق ثم لا يفر )
زال الامتناع وهذا كقولهم ذلذل بالتنوين وهم يريدون الذلاذل لما زال البناء قال الزجاج والتنوين في " غواش " عند سيبويه عوض من الياء المنقوصة ورد أبو علي أن يكون هذا هو مذهب سيبويه ويجوز الوقف ب يا وبغير يا والاختيار بغير يا
وقوله تعالى " والذين آمنوا وعملوا الصالحات " الآية هذه آية وعد مخبرة أن جميع المؤمنين هم أصحاب الجنة ولهم الخلد فيها ثم اعترض أثناء القول بعقب الصفة التي شرطها في المؤمنين باعتراض يخفف الشرط ويرجى في رحمة الله ويعلم أن دينه يسر وهذه الآية نص في أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيء لا يطاق وقد تقدم القول في جواز تكليف ما لا يطاق وفي وقوعه بمغن عن الإعادة والوسع معناه الطاقة وهو القدر الذي يتسع له قدر البشر
قوله عز وجل
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هذا إخبار من الله عز وجل أنه ينقي قلوب ساكني الجنة من الغل والحقد وذلك أن صاحب الغل متعذب به ولا عذاب في الجنة وورد في الحديث ( الغل على باب الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين )
قال القاضي أبو محمد ومعنى هذا الحديث إذا حمل على حقيقته أن الله عز وجل يخلق جوهرا يجعله حيث يرى كمبارك الإبل لأن الغل عرض لا يقوم بنفسه وإن قيل إن هذه استعارة وعبر عن سقوطه عن نفوسهم فهذه الألفاظ على جهة التمثيل كما تقول فلان إذا دخل على الأمير ترك نخوته بالباب ملقاة فله وجه
والأول أصوب وأجرى مع الشرع في أشياء كثيرة مثل قوله يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش فيذبح وغير ذلك وروى الحسن عن علي بن أبي طالب قال فينا والله أهل بدر نزلت " ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين " وروي عنه أيضا أنه قال فينا والله نزلت " ونزعنا ما في صدورهم من غل " وذكر قتادة أن عليا قال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم " ونزعنا ما في صدورهم من غل "
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قال القاضي أبو محمد وهذا هو المعنى الصحيح فإن الآية عامة في أهل الجنة والغل الحقد والإحنة الخفية في النفس وجمعه غلال ومنه الغلول أخذ في خفاء ومنه الانغلال في الشيء ومنه المغل بالأمانة ومنه قول علقمة بن عبدة

( سلاءة كعصا الهندي غل لها
ذو فيئة من نوى قران معجوم )
وقوله " من تحتهم الأنهار " بين لأن ما كان لاطئا بالأرض فهو تحت ما كان منتصبا آخذا في سماء و " هدانا " بمعنى أرشدنا والإشارة بهذا تتجه أن تكون إلى الإيمان والأعمال الصالحة المؤدية إلى دخول الجنة ويحتمل أن يكون إلى الجنة نفسها أي أرشدنا إلى طرقها ولكل واحد من الوجهين أمثلة في القرآن وقرأ ابن عامر وحده ما كنا لنهتدي بسقوط الواو من قوله " وما كنا " وكذلك هي في مصاحف أهل الشام قال أبو علي وجه سقوط الواو أن الكلام متصل مرتبط بما قبله ولما رأوا تصديق ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى وعاينوا إنجاز المواعيد قالوا " لقد جاءت رسل ربنا بالحق " فقضوا بأن ذلك حق قضاه من يحس وكانوا في الدنيا يقضون بأن ذلك حق قضاه من يستدل " ونودوا " أي قيل لهم بصياح وهذا النداء من قبل الله عز وجل و " أن " يحتمل أن تكون مفسرة لمعنى النداء بمعنى أي ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة وفيها ضمير مستتر تقديره أنه تلكم الجنة ونحو هذا قول الأعشى
( في فتية كسيوف الهند قد علموا
أن هالك كل من يحفى وينتعل ) " البسيط " تقديره أنه هالك ومنه قول الآخر
( أكاشره ويعلم أن كلانا
على ما ساء صاحبه حريص ) " الوافر "
و " تلكم الجنة " ابتداء وصفه و " أورثتموها " الخبر و " تلكم " إشارة فيها غيبة فإما لأنهم كانوا وعدوا بها في الدنيا فالإشارة إلى تلك أي تلكم هذه الجنة وحذفت هذه وإما قبل أن يدخلوها وإما بعد الدخول وهم مجتمعون في موضع منها فكل غائب عن منزله وقوله " بما كنتم تعملون " لا على طريق وجوب ذلك على الله لكن بقرينة رحمته وتغمده والأعمال أمارة
من الله وطريق إلى قوة الرجاء ودخول الجنة إنما هو بمجرد رحمة الله تعالى والقسم فيها على قدر العمل وأورثتم مشيرة إلى الأقسام وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر أورثتموها وكذلك الزخرف وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي أورتموها بإدغام الثاء في التاء وكذلك في الزخرف
قوله عز وجل
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هذا إخبار من الله عز وجل عما يكون منهم وعبر عن معان مستقبلة بصيغة ماضية وهذا حسن فيما
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يحقق وقوعه وهذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تقريع وتوبيخ وزيادة في الكرب وهو بأن يشرفوا عليهم ويخلق الإدراك في الأسماع والأبصار وقرأ جمهور الناس نعم بفتح العين وقرأ الكسائي نعم بكسر العين ورويت عن عمر بن الخطاب وعن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها ابن وثاب والأعمش قال الأخفش هما لغتان ولم يحك سيبويه الكسر وقال نعم عدة وتصديق أي مرة هذا ومرة هذا وفي كتاب أبي حاتم عن الكسائي عن شيخ من ولد الزبير قال ما كنت أسمع أشياخ قريش يقولون إلا نعم بكسر العين ثم فقدتها بعده وفيه عن قتادة عن رجل من خثعم قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تزعم أنك نبي قال نعم بكسر العين وفيه عن أبي عثمان النهدي قال سأل عمر عن شيء فقالوا نعم فقال عمر النعم الإبل والشاء قولوا نعم بكسر العين
قال أبو حاتم وهذه اللغة لا تعرف اليوم بالحرمين وقوله " فأذن مؤذن بينهم " الآية قال أبو علي الفارسي والطبري وغيرهما أذن مؤذن بمعنى أعلم معلم قال سيبويه أذنت إعلام بتصويت وقرأ ابن كثير في رواية قنبل ونافع وأبو عمرو وعاصم أن لعنة الله بتخفيف أن من الثقيلة ورفع اللعنة
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وابن كثير في رواية البزي وشبل أن لعنة بتثقيل أن ونصب اللعنة وكلهم قرأ التي في النور " أن لعنة الله " و " أن غضب الله " بتشديد النون غير نافع فإنه قرأهما أن لعنة الله وأن غضب مخففتين وروى عصمة عن الأعمش مؤذن بينهم إن بكسر الألف على إضمار قال
قال القاضي أبو محمد لما كان الأذان قولا والظالمون في هذه الآية الكافرون ثم ابتدأ صفتهم بأفعالهم في الدنيا ليكون علامة أن أهل هذه الصفة هم المراد يوم القيامة بقوله " أن لعنة الله على الظالمين " و " يصدون " معناه يعرضون والسبيل الطريق والمنهج ويذكر ويؤنث وتأنيثها أكثر " ويبغونها " معناه يطلبونها أو يطلبون لها فإن قدرت يطلبونها ف " عوجا " نصب على الحال ويصح أن يكون من الضمير العائد
على السبيل أي معوجه ويصح أن يكون من ضمير الجماعة في " يبغونها " أي معوجين وإن قدرت " يبغونها " يطلبون لها وهو ظاهر تأويل الطبري رحمه الله ف " عوجا " مفعول بيبغون والعوج بكسر العين في الأمور والمعاني والعوج بفتح العين في الأجرام والمتنصبات
قوله عز وجل
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الضمير في قوله " وبينهما " عائد على الجنة والنار ويحتمل على الجمعين إذ يتضمنهما قوله تعالى " ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار " والحجاب هو السور الذي ذكره عز
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وجل في قوله " فضرب بينهم بسور له باب " قاله ابن عباس وقال مجاهد " الأعراف " حجاب بين الجنة والنار وقال ابن عباس أيضا هو تل بين الجنة والنار وذكر الزهراوي حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وإنه يقوميوم القيامة يمثل بين الجنة والنار يحتبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم هم إن شاء الله من أهل الجنة ) وذكر حديثا آخر عن صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن أحدا على ركن من أركان الجنة ) و " الأعراف " جمع عرف وهو المرتفع من الأرض
ومنه قول الشاعر
( كل كناز لحمه نياف
كالجمل الموفي على الأعراف ) " الرجز "
ومنه قول الشماخ
( فظلت بأعراف تعالى كأنها
رماح نحاها وجهة الريح راكز )
ومنه عرف الفرس وعرف الديك لعلوهما وقال السدي سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس
قال القاضي أبو محمد وهذه عجمة وإنما المراد على أعراف ذلك الحجاب أعاليه وقوله " رجال " قال أبو مجلز لاحق بن حميد هم الملائكة ولفظة " رجال " مستعارة لهم لما كانوا في تماثيل رجال قال وهم ذكور ليسوا بإناث
قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه وقد سمي الله رجالا في الجن وقال الجمهور هم رجال من البشر ثم اختلفوا فقال مجاهد هم قوم صالحون فقهاء علماء وحكى الزهراوي أنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم كل أمة وقاله الزجاج وقال قوم هم أنبياء وقال المهدوي هم الشهداء وقال شرحبيل بن سعد هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاة لآبائهم وذكر الطبري في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعادل عقوقهم واستشهادهم وقال ابن مسعود والشعبي وحذيفة بن اليمان وابن عباس وابن جبير والضحاك هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم
قال القاضي أبو محمد وقع في مسند خيثمة بن سليمان في آخر الجزء الخامس عشر حديث عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار ) قيل يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته قال أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون وقال حذيفة بن اليمان أيضا هم قوم أبطأت بهم صغارهم إلى آخر الناس
قال القاضي أبو محمد واللازم من الآية أن على أعراف ذلك السور أو على مواضع مرتفعة عن الفريقين حيث شاء الله تعالى رجالا من أهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم ما وصف من الاعتبار في الفريقين
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و " يعرفون كلا بسيماهم " أي بعلامتهم وهي بياص الوجوه وحسنها في أهل الجنة وسوادها وقبحها في أهل النار إلى غير ذلك في حيز هؤلاء وحيز هؤلاء والسيما العلامة وهو من وسم وفيه قلب يقال سيما مقصور وسيماء ممدود وسيماء بكسر الميم وزيادة ياء فوزنها فعلا مع كونها من وسم وقيل هي من سوم إذا علم فوزنها على هذا فعلا ونداؤهم أصحاب الجنة يحتمل أن يكون وأصحاب الجنة لم يدخلوها بعد فيكون أيضا قوله " لم يدخلوها وهم يطمعون " محتملا أن يعنى به أهل الجنة وهو تأويل أبي مجلز إذ جعل أصحاب الأعراف ملائكة ومحتملا أن يعني به أهل الأعراف ويحتمل أن يكون نداؤهم أهل الجنة بالسلام وهم قد دخلوها فلا يحتمل حينئذ قوله " لم يدخلوها وهم يطمعون " إلا أهل الأعراف فقط وهو تأويل السدي وقتادة وابن مسعود والحسن وقال والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لخير أراده بهم
قال القاضي أبو محمد وهذا هو الأظهر الأليق ولا نظر لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله " وهم يطمعون " هي جملة مقطوعة أخبر أنهم لم يدخلوها وهم طامعون بدخولها فكأن الجملة حال من الضمير في " نادوا " وقرأ أبو رقيش النحوي لم يدخلوها وهم طامعون وقرأ إياد بن لقيط وهم ساخطون وذكر بعض الناس قولا وهو أن يقدر قوله " وهم يطمعون " في موضع الحال من ضمير الجماعة في " يدخلوها " ويكون المعنى لم يدخلوها في حال طمع بها بل كانوا في حال يأس وخوف لكنهم عمهم عفو الله عز وجل وقال ابن مسعود إنما طمع أصحاب الأعراف لأن النور الذي كان في أيديهم لم يطفأ حين يطفأ كل ما بأيدي المنافقين
والضمير في قوله " أبصارهم " عائد على أصحاب الأعراف فهم يسلمون على أصحاب الجنة وإذا نظروا إلى النار وأهلها دعوا الله في التخليص منها قاله ابن عباس وجماعة من العلماء وقال أبو مجلز الضمير لأهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد وقوله " صرفت " معطية ما هنالك من هول المطلع وقوله " رجالا " يريد
من أهل النار ويحتمل أن يكون هذا النداء وأهل النار في النار فتكون معرفتهم بعلامات معرفة بأنهم أولئك الذين عرفوا في الدنيا ويحتمل أن يكون هذا النداء وهم يحملون إلى النار فتكون السيما التي عرفوا بها أنهم أهل النار تسويد الوجوه وتشويه الخلق وقال أبو مجلز الملائكة تنادي رجالا في النار وقال غيره بل الآدميون ينادون أهل النار وقيل إن " ما " في قوله " ما أغنى " استفهام بمعنى التقرير والتوبيخ وقيل " ما " نافية والأول أصوب و " جمعكم " لفظ يعم جموع الأجناد والخول وجمع المال لأن المراد بالرجال أنهم جبارون ملوك يقررون يوم القيامة على معنى الإهانة والخزي و " ما " الثانية مصدرية وقرأت فرقة تستكثرون بالثاء مثلثة من الكثرة
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قال أبو مجلز أهل الأعراف هم الملائكة وهم القائلون " أهؤلاء " إشارة إلى أهل الجنة
قال القاضي أبو محمد وكذلك يجيء قول من قال أهل الأعراف أنبياء وشهداء وقال غيره أهل الأعراف بشر مذنبون وقوله " أهؤلاء " من كلام ملك بأمر الله عز وجل إشارة إلى أهل الأعراف ومخاطبة لأهل النار وهذا قول ابن عباس وقال النقاش لما وبخوهم بقولهم " ما أغنى عنكم جمعكم " أقسم أهل النار أن أهل الأعراف داخلون النار معهم فنادتهم الملائكة " أهؤلاء " ثم نادت أصحاب الأعراف " ادخلوا الجنة " وقال بعض المتأولين الإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة والمخاطبون هم أهل الأعراف والذين خوطبوا هم أهل النار والمعنى أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين حلفتم أن الله لا يعبأ بهم قيل لهم ادخلوا الجنة وقد تقدم ما قال النقاش من أن القسم هو في الآخرة على أهل الأعراف وقرأ الحسن وابن هرمز أدخلوا الجنة بفتح الألف وكسر الخاء معنى أدخلوا أنفسكم أو على أن تكون مخاطبة للملائكة ثم ترجع المخاطبة بعد إلى البشر في " عليكم " وقرأ عكرمة مولى ابن عباس " دخلوا الجنة " على الإخبار بفعل أو على أن تكون مخاطبة للملائكة ثم ماض وقرأ طلحة بن مصرف وابن وثاب والنخعي أدخلوا الجنة خبر مبني للمفعول
قال القاضي أبو محمد وترتيب كل قراءة من هذه على الأقوال في المخاطب والمخاطب بقوله تعالى " أهؤلاء " ممكن بأيسر تناول فاختصرته إيجازا وكذلك ما في الآية من الرجوع من مخاطبة فريق إلى مخاطبة غيره وقوله تعالى " لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون " معناه لا تخافون ما يأتي ولا تحزنون على ما فات وذكر الطبري من طريق حذيفة أن أهل الأعراف يرغبون في الشفاعة فيأتون آدم يدفعهم إلى نوح ثم يتدافعهم الأنبياء عليهم السلام حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فيشفع فيدخلون الجنة فيلقون في نهر الحياة فيبيضون ويسمون مساكين الجنة قال سالم مولى أبي حذيفة ليت
أني من أهل الأعراف
وقوله تعالى " ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة " الآية لفظة النداء تتضمن أن أهل النار وقع لهم علم بأن أهل الجنة يسمعون نداءهم وجائز أن يكون ذلك وهم يرونهم بإدراك يجعله الله لهم على بعد السفل من العلو وجائز أن يكون ذلك وبينهم السور والحجاب المتقدم الذكر وروي أن ذلك النداء هو عند إطلاع أهل الجنة عليهم و " أن " في قوله " أن أفيضوا " مفسرة بمعنى أي وفاض الماء إذا سال وإنماع وأفاضه غيره وقوله " أو مما رزقكم الله " إشارة إلى الطعام قاله السدي فيقول لهم أهل الجنة إن الله حرم طعام الجنة وشرابها على الكافرين

قال القاضي أبو محمد والأشنع على الكافرين في هذه المقالة أن يكون بعضهم يرى بعضا فإنه أخزى وأنكى للنفس وإجابة أهل الجنة بهذا الحكم هو عن أمر الله تعالى وذكر الزهراوي أنه روي عن
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النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أفضل الصدقة بالماء ) يعني عند الحاجة إليه إذ هو ألذ مشروب وأنعشها للنفس واستسقى الشعبي عند مصعب فقال له أي الأشربة تحب فقال أهونها موجودا وأعزها مفقودا فقال له مصعب يا غلام هات الماء
وقوله تعالى " الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا " الآية أضيف الدين إليهم من حيث قولهم أن يلتزموه إذ هو دين الله من حيث أمر به ودين جميع الناس من حيث أمروا به " وغرتهم الحياة الدنيا " يحتمل أن يكون من كلام أهل الجنة ويكون ابتداء كلام الله من قوله " فاليوم " ويحتمل أن يكون الكلام من أوله من كلام الله عز وجل ومعنى قوله " اتخذوا دينهم لهوا " أي بالإعراض والاستهزاء لمن يدعوهم إلى الإسلام " وغرتهم الحياة الدنيا " أي خدعتهم بزخرفها واعتقادهم أنها الغاية القصوى ويحتمل أن يكون اللفظ من الغر وهو ملء الفم أي أشبعتهم وأبطرتهم وأما قوله " فاليوم ننساهم " فهو من إخبار الله عز وجل عما يفعل بهم والنسيان في هذه الآية هو بمعنى الترك أي نتركهم في العذاب كما تركوا النظر للقاء هذا اليوم قاله ابن عباس وجماعة من المفسرين قال قتادة نسوا من الخير ولم ينسوا من الشر وإن قدر النسيان بمعنى الذهول من الكفرة فهو في جهة ذكر الله تسمية العقوبة باسم الذنب وقوله " وما كانوا " عطف على ما من قوله " كما نسوا " ويحتمل أن تقدر " ما " الثانية زائدة ويكون قوله وكانوا عطفا على قوله " نسوا "
وقوله تعالى " ولقد جئناهم بكتاب " الآية ذكر الاعذار إليهم إثر ذكر ما يفعل بهم واللام في قوله " لقد " لام قسم والضمير في " جئناهم " لمن تقدم ذكره وقال يحيى بن سلام تم الكلام في " يجحدون " وهذا الضمير لمكذبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء كلام آخر والمراد بالكتاب القرآن العزيز
قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يكون اسم جنس في جميع الكتب المنزلة على تأويل من يرى الضمير في " جئناهم " لمن تقدم ذكره وقرأ جمهور
الناس فصلناه من تفصيل الآيات وتبيينها وقرأ ابن محيصن فضلناه بضاد منقوطة و " على علم " معناه عن بصيرة واستحقاق لذلك وقوله " هدى ورحمة " مصدران في موضع الحال
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" ينظرون " معناه ينتظرون والتأويل في هذا الموضع بمعنى المآل والعاقبة قاله قتادة ومجاهد
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وغيرهما وقال ابن عباس " تأويله " مآله يوم القيامة وقال السدي ذلك في الدنيا وقعة بدر وغيرها ويوم القيامة أيضا والمراد هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا مآل الحال في هذا الدين وما دعوا إليه وما صدوهم عنه وهم يعتقدون مآله جميلا لهم فأخبر الله عز وجل أن مآله يوم يأتي يقع معه ندمهم ويقولون تأسفا على ما فاتهم من الإيمان لقد صدقت الرسل وجاءوا بالحق فالتأويل على هذا مأخوذ من آل يؤول وقال الخطابي أولت الشيء رددته إلى أوله فاللفظة مأخوذة من الأول حكاه النقاش
قال القاضي أبو محمد وقد قيل أولت معناه طلبت أول الوجوه والمعاني و " نسوه " في الآية يحسن أن يكون النسيان من أول الآية بمعنى الترك ويقرون بالحق ويستفهمون عن وجوه الخلاص في وقت لا مستعتب لهم فيه وقرأت فرقة أو نرد برفع الفعل على تقدير أو هل نرد وبنصب فنعمل في جواب هذا الاستفهام الأخير وقرأ الحسن بن أبي الحسن أو نرد فنعمل بالرفع فيهما على عطف فنعمل وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو حيوة أو نرد فنعمل ونصب نرد في هذه القراءة إما على العطف على قوله " فيشفعوا " وإما بما حكاه الفراء من أن أو تكون بمعنى حتى كنحو قول امرىء القيس
( أو نموت فنعذرا
)
ويجيء المعنى أن الشفاعة تكون في أن يردوا ثم أخبر تعالى عن خسارتهم أنفسهم واضمحلال افترائهم على الله وكذبهم في جعل الأصنام آلهة
وقوله تعالى " إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام " الآية خطاب عام يقتضي التوحيد والحجة عليه بدلائله والرب أصله في اللغة المصلح من رب يرب وهو يجمع في جهة ذكر الله تعالى المالك والسيد وغير ذلك من استعمالات العرب ولا يقال الرب معرفا إلا لله وإنما يقال في البشر بإضافة وروى بكار بن الشقير إن ربكم الله بنصب الهاء وقوله " في ستة أيام " حكى الطبري عن مجاهد أن اليوم كألف سنة وهذا كله والساعة اليسيرة سواء في قدرة الله تعالى وأما وجه الحكمة في ذلك فمما انفرد الله عز
وجل بعلمه كسائر أحوال الشرائع وما ذهب إليه من أراد أن يوجه هذا كالمهدوي وغيره تخرص وجاء في التفسير وفي الأحاديث أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وكملت المخلوقات يوم الجمعة ثم بقي دون خلق يوم السبت ومن ذلك اختارته اليهود لراحتها وعلى هذا توالت تفاسير الطبري وغيره ولليهود لعنهم الله في هذا كلام سوء تعالى الله عما يصفون

ووقع حديث في كتاب مسلم بن الحجاج في كتاب الدلائل لثابت السرقسطي أن الله تعالى خلق التربة يوم السبت وذكره مكي في الهداية وقوله تعالى " استوى على العرش " معناه عند أبي المعالي وغيره من حذاق المتكلمين بالملك والسلطان وخص العرش بالذكر تشريفا له إذ هو أعظم المخلوقات وقال سفيان الثوري فعل فعلا في العرش سماه استواء
قال القاضي أبو محمد و " العرش " مخلوق معين جسم ما هذا الذي قررته الشريعة وبلغني عن أبي الفضيل بن النحوي أنه قال العرش مصدر عرش يعرش عرشا والمراد بقوله " استوى على العرش " هذا
قال القاضي أبو محمد وهذا خروج كثير عن ما فهم من العرش في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر يغشي من أغشى وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي يغشي بالتشديد من غش وهما طريقان في تعدية غشي إلى مفعول ثان وقرأ حميد يغشى بفتح الياء والشين ونصب الليل ورفع النهار كذا قال أبو الفتح وقال أبو عمرو الداني برفع الليل
قال القاضي أبو محمد وأبو الفتح أثبت و " حثيثا " معناه سريعا و " يطلبه حثيثا " حال من الليل بحسب اللفظ على قراءة الجماعة ومن النهار بحسب المعنى وأما على قراءة حميد فمن النهار في الوجهين ويحتمل أن يكون حالا منهما ومثله قوله تعالى " فأتت به قومها تحمله " فيصح أن يكون " تحمله " حالا منها وأن يكون حالا منه وأن يكون حالا منهما
و " مسخرات " في موضع الحال وقرأ ابن عامر وحده من السبعة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع في جميعها ونصب الباقون هذه الحروف كلها وقرأ أبان بن تغلب والشمس والقمر بالنصب والنجوم مسخرات بالرفع
و " ألا " استفتاح كلام فاستفتح بها في هذا الموضع هذا الخبر الصادق المرشد
قال القاضي أبو محمد وأخذ المفسرون " الخلق " بمعنى المخلوقات
أي هي له كلها وملكه واختراعه وأخذوا " الأمر " مصدرا من أمر يأمر وعلى هذا قال النقاش وغيره إن الآية ترد على القائلين بخلق القرآن لأنه فرق فيها بين المخلوقات وبين الكلام إذ الأمر كلامه عز وجل
قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن تؤخذ لفظة " الخلق " على المصدر من خلق يخلق خلقا أي له هذه الصفة إذ هو الموجد للأشياء بعد العدم ويؤخذ " الأمر " على أنه واحد الأمور إلا أنه يدل على الجنس فيكون بمنزلة قوله " وإليه يرجع الأمر كله " وبمنزلة قوله " وإلى الله ترجع الأمور " فإذا أخذت اللفظتان هكذا خرجتا عن مسألة الكلام
قال القاضي أبو محمد ولما تقدم في الآية خلق وبأمره تأكد في آخره أن " له الخلق والأمر " المصدرين حسب تقدمهما وكيف ما تأولت الآية فالجميع لله وأسند الطبري إلى النبي صلى

الله عليه وسلم أنه قال ( من زعم أن الله تعالى جعل لأحد من العباد شيئا من الأمر فقد كفر بما أنزل الله لقوله تعالى " ألا له الخلق والأمر " ) قال النقاش ذكر الله الإنسان في القرآن في ثمانية عشر موضعا في جميعها أنه مخلوق وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعا ليس في واحد منها إشارة إلى أنه مخلوق وقال الشعبي " الخلق " عبارة عن الدنيا و " الأمر " عبارة عن الآخرة و " تبارك " معناه عظم وتعالى وكثرت بركاته ولا يوصف بها إلا الله تعالى و " تبارك " لا يتصرف في كلام العرب لا يقال منه يتبارك وهذا منصوص عليه لأهل اللسان
قال القاضي أبو محمد وعلة ذلك أن " تبارك " لما لم يوصف بها غير الله تعالى لم تقتض مستقبلا إذ الله قد تبارك في الأزل وقد غلط بها أبو علي القالي فقيل له كيف المستقبل من تبارك فقال يتبارك فوقف على أن العرب لم تقله والرب السيد المصلح و " العالمين " جمع عالم
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هذا أمر بالدعاء وتعبد به ثم قرر عز وجل بالأمر به صفات تحسن معه وقوله " تضرعا " معناه بخشوع واستكانة والتضرع لفظة تقتضي الجهر لأن التضرع إنما يكون بإشارات جوارح وهيئات أعضاء تقترن بالطلب " وخفية " يريد في النفس خاصة وقد أثنى الله عز وجل على ذلك في قوله " إذ نادى ربه نداء خفيا " ونحو هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( خير الذكر الخفي ) والشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجرا من الجهر وتأول بعض العلماء التضرع والخفية في معنى السر جميعا فكأن التضرع فعل للقلب ذكر هذا المعنى الحسن بن أبي الحسن وقال لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى يقول " ادعوا ربكم تضرعا وخفية " وذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال " إذ نادى ربه نداء خفيا " وقال الزجاج " ادعوا ربكم " معناه اعبدوا ربكم " تضرعا وخفية " أي باستكانة واعتقاد ذلك في القلوب وقرأ جميع السبعة وخفية بضم الخاء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر هنا وفي الأنعام وخفية بكسرها وهما لغتان وقد قيل إن خفية بكسر الخاء بمعنى الخوف والرهبة ويظهر ذلك من كلام أبي علي

وقرأت فرقة وخيفة من الخوف أي ادعوه باستكانة وخوف ذكرها ابن سيده في المحكم ولم ينسبها وقال أبو حاتم قرأها الأعمش فيما زعموا وقوله " إنه لا يحب المعتدين " يريد في الدعاء وإن كان اللفظ عاما فإلى هذا هي الإشارة والاعتداء في الدعاء على وجوه منها الجهر الكثير والصياح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم وقد رفعوا أصواتهم بالتكبير ( أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ) ومنها أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة نبي أو يدعو في محال ونحو هذا من التشطط ومنها أن يدعو طالبا
معصية وغير ذلك وفي هذه الأسئلة كفاية وقرأ ابن أبي عبلة إن الله لا يحب المعتدين والمعتدي هو مجاوز الحد ومرتكب الحظر وقد يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( سيكون أقوام يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل )
وقوله تعالى " ولا تفسدوا في الأرض " الآية ألفاظ عامة تتضمن كل إفساد قل أو كثر بعد إصلاح قل أو كثر والقصد بالنهي هو على العموم وتخصيص شيء دون شيء في هذا تحكم إلا أن يقال على وجهة المثال قال الضحاك معناه لا تغوروا الماء المعين ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا وقد ورد قطع الدينار والدرهم من الفساد في الأرض وقد قيل تجارة الحكام من الفساد في الأرض وقال بعض الناس المراد ولا تشركوا في الأرض بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد صلى الله عليه وسلم وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر
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وقوله تعالى " وادعوه خوفا وطمعا " أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتحزن وتأميل لله عز وجل حتى يكون الرجاء والخوف كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامة وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان وقد قال كثير من العلماء ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء طول الحياة فإذا جاء الموت غلب الرجاء وقد رأى كثير من العلماء أن يكون الخوف أغلب على المرء بكثير وهذا كله احتياط ومنه تمني الحسن البصري أن يكون الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة وتمنى سالم مولى أبي حذيفة أن يكون من أصحاب الأعراف لأن مذهبه أنهم مذنبون ثم أنس قوله تعالى " إن رحمت الله قريب من المحسنين " فإنها آية وعد فيها تقييد بقوله " من المحسنين "
واختلف الناس في وجه حذف التاء من " قريب " في صفة الرحمة على أقوال منها أنه على جهة النسب أي ذات قرب ومنها أنه لما كان تأنيثها غير حقيقي جرت مجرى كف خضيب ولحية دهين ومنها أنها بمعنى مذكر فذكر الوصف لذلك

واختلف أهل هذا القول في تقدير المذكر الذي هي بدل منه فقالت فرقة الغفران والعفو وقالت فرقة المطر وقيل غير ذلك وقال الفراء لفظة القرب إذا استعملت في النسب والقرابة فهي مع المؤنث بتاء ولا بد وإذا استعملت في قرب المسافة
قال القاضي أبو محمد أو الزمن فقد تجيء مع المؤنث بتاء وقد تجيء بغير تاء وهذا منه ومن هذا قول الشاعر
( عشية لا عفراء منك قريبة
فتدنو ولا عفراء منك بعيد ) " الطويل "
فجمع في هذا البيت بين الوجهين
قال القاضي أبو محمد هذا قول الفراء في كتابه وقد مر في بعض كتب المفسرين مقيدا ورد الزجاج على هذا القول وقال أبو عبيدة " قريب " في الآية ليس بصفة للرحمة وإنما هو ظرف لها وموضع فيجيء هكذا في المؤنث والاثنين والجميع وكذلك بعيد فإذا جعلوها صفة بمعنى مقربة قالوا قريبة وقريبتان وقريبات
وذكر الطبري أن قوله " قريب " إنما يراد به مقاربة الأرواح للأجساد أي عند ذلك تنالهم الرحمة
قوله عز
وجل
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هذه آية اعتبار واستدلال وقرأ نافع وأبو عمرو الرياح بالجمع نشرا بضم النون والشين قال أبو
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حاتم وهي قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن وأبي رجاء واختلف عنهم الأعرج وأبي جعفر ونافع وأبي عمرو وعيسى بن عمر وأبي يحيى وأبي نوفل الأعرابيين وقرأ ابن كثير الريح واحدة نشرا بضمها أيضا وقرأ ابن عامر الرياح جمعا نشرا بضم النون وسكون الشين قال أبو حاتم ورويت عن الحسن وأبي عبد الرحمن وأبي رجاء وقتادة وأبي عمرو وقرأ حمزة والكسائي الريح واحدة نشرا بفتح النون وسكون الشين قال أبو حاتم وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وزر بن حبيش وابن وثاب وإبراهيم وطلحة والأعمش ومسروق بن الأجدع وقرأ ابن جني قراءة مسروق نشرا بفتح النون والشين وقرأ عاصم الرياح جماعة بشرا بالباء المضمومة والشين الساكنة وروي عنه بشرا بضم الباء والشين وقرأ بها ابن عباس والسلمي وابن أبي عبلة
وقرأ محمد بن السميفع وأبو قطيب بشرى على وزن فعلى بضم الباء ورويت عن أبي يحيى وأبي نوفل وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي بشرا بفتح الباء وسكون الشين قال الزهراوي ورويت هذه عن عاصم

ومن جمع الريح في هذه الآية فهو أسعد وذلك أن الرياح حيث وقعت في القرآن فهي مقترنة بالرحمة كقوله " ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات " وقوله " وأرسلنا الرياح لواقح " وقوله " الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا " وأكثر ذكر الريح مفردة إنما هو بقرينة عذاب كقوله " وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم " وقوله " وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية " وقوله " بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها " نحا هذا المنحى يحيى بن يعمر وأبو عمرو بن العلاء وعاصم وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح يقول ( اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا )
قال القاضي أبو محمد والمعنى في هذا كله بين وذلك أن ريح السقيا والمطر أنها هي منتشرة لينة تجيء من هاهنا وتتفرق فيحسن من حيث هي منفصلة الأجزاء متغايرة المهب يسيرا أن يقال لها رياح وتوصف بالكثرة ريح
الصر والعذاب عاصفة صرصر جسد واحد شديدة المر مهلكة بقوتها وبما تحمله أحيانا من الصر المحرق فيحسن من حيث هي شديدة الاتصال أن تسمى ريحا مفردة وكذلك أفردت الريح في قوله تعالى " وجرين بهم بريح طيبة " من حيث جري السفن إنما جرت بريح متصلة كأنها شيء واحد فأفردت لذلك ووصفت بالطيب إزالة الاشتراك بينها وبين الريح المكروهة وكذلك ريح سليمان عليه السلام إنما كانت تجري بأمره أو تعصف في حقوله وهي متصلة وبعد فمن قرأ في هذه الآية الريح بالإفراد فإنما يريد به اسم الجنس وأيضا فتقييدها ب نشر يزيل الاشتراك
والإرسال في الريح هو بمعنى والإجراء والإطلاق والإسالة ومنه الحديث فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة والريح تجمع في القليل أرواح وفي الكثير رياح لأن العين من الريح واو انقلبت في الواحد ياء للكسر الذي قبلها وكذلك في الجمع الكثير وصحت في القليل لأنه لا شيء فيه يوجب الإعلال وأما نشرا بضم النون والشين فيحتمل أن يكون جمع ناشر على النسب أي ذات نشر من الطي أو نشور من الحياة ويحتمل نشرا أن يكون جمع نشور بفتح النون وضم الشين كرسول ورسل وصبور وصبر وشكور وشكر ويحتمل نشرا أن يكون كالمفعول بمعنى منشور
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كركوب بمعنى مركوب ويحتمل أن يكون من أبنية اسم الفاعل لأنها تنشر الحساب وأما مثال الأول في قولنا ناشر ونشر فشاهد وشهد ونازل ونزل كما قال الشاعر
( أو تنزلون فإنا معشر نزل
) وقاتل وقتل ومنه قول الأعشى
( إنا لمثلكم يا قومنا قتل
) " البسيط "

وأما من قرأ نشرا بضم النون وسكون الشين فإنما خفف الشين من قوله " نشرا " وأما من قرأ نشرا بفتح النون وسكون الشين فهو مصدر في موضع الحال من الريح ويحتمل في المعنى أن يراد به من النشر الذي هو خلاف الطي كل بقاء الريح دون هبوب طي ويحتمل أن يكون من أن النشر الذي هو الإحياء كما قال الأعشى
( يا عجبا للميت الناشر
) " السريع "
وأما من قرأ نشرا بفتح النون والشين وهي قراءة شاذة فهو اسم وهو على النسب قال أبو الفتح أي ذوات نشر والنشر أن تنتشر الغنم بالليل فترعى فشبه السحاب في انتشاره وعمومه بذلك وأما بشرا بضم الباء والشين فجمع بشير كنذير ونذر وبشرا بسكون الشين مخفف منه وبشرا بفتح الباء وسكون الشين مصدر وبشرى مصدر أيضا في موضع الحال
والرحمة في هذه الآية المطر و " بين يدي " أي أمام رحمته وقدامها وهي هنا استعارة وهي حقيقة فيما بين يدي الإنسان من الأجرام
و " أقلت " معناه رفعت من الأرض واستقلت بها ومنه القلة وكأن المقل يرد ما رفع قليلا إذا قدر عليه و " ثقالا " معناه من الماء والعرب تصف السحاب بالثقل والدلح ومنه قول قيس بن الخطيم
( بأحسن منها ولا مزنة
دلوح تكشف أدجانها ) " المتقارب "
والريح تسوق السحاب من ورائها فهو سوق حقيقة والضمير في " سقناه " عائد على السحاب واستند الفعل إلى ضمير اسم الله تعالى من حيث هو إنعام وصفة البلد بالموت استعارة بسبب سعته وجدوبته وتصويح نباته وقرأ أبو عمرو وعاصم والأعمش لبلد ميت بسكون الياء وشدها الباقون والضمير في قوله " فأنزلنا به " يحتمل أن يعود على السحاب أي منه ويحتمل أن يعود على البلد ويحتمل
أن يعود على الماء وهو أظهرها وقال السدي في تفسير هذه الآية إن الله تعالى يرسل الرياح فتأتي بالسحاب من بين الخافقين طرق السماء والأرض حيث يلتقيان فتخرجه من ثم ثم تنشره فتبسطه في السماء ثم تفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب ثم تمطر السحاب بعد ذلك
قال القاضي أبو محمد وهذا التفضيل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تبارك وتعالى " كذلك نخرج الموتى " يحتمل مقصدين أحدهما أن يراد كهذه القدرة العظيمة في إنزال الماء وإخراج الثمرات به من الأرض المجدبة هي القدرة على إحياء الموتى من الأجداث وهذه مثال لها ويحتمل أن
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يراد أن هكذا بالأموات من نزول المطر عليهم حتى يحيوا به فيكون الكلام خبرا لا مثلا وهذا التأويل إنما يستند إلى الحديث الذي ذكره الطبري عن أبي هريرة أن الناس إذا ماتوا في النفخة الأولى مطر عليهم مطر من ماء تحت العرش يقال له ماء الحيوان أربعين سنة فينبتون كما ينبت الزرع فإذا كملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم تلقى عليهم نومة فينامون فإذا نفخ في الصور الثانية قاموا وهم يجدون طعم النوم فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيناديهم المنادي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
وقوله تعالى " والبلد الطيب يخرج نباته " آية متممة للمعنى الأول في الآية قبلها معرفة بعادة الله تعالى في إنبات الأرضين فمن أراد أن يجعلها مثالا لقلب المؤمن وقلب الكافر فذلك كله مرتب لكن ألفاظ الآية لا تقتضي أن المثال قصد بذلك والتمثيل بذلك حكاه الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وقال النحاس هو مثال للفهيم وللبليد و " الطيب " هو الجيد التراب الكريم الأرض وخص بإذن ربه مدحا وتشريفا وهذا كما تقول لمن تغض منه أنت كما شاء الله فهي عبارة تعطي مبالغة في مدح أو ذم ومن هذا قوله تعالى " فله ما سلف وأمره إلى الله " على بعض التأويلات والخبيث هو السباخ ونحوها من رديء الأرض وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة وعيسى بن عمر يخرج نباته بضم الياء وكسر الراء ونصب التاء والنكد العسير القليل ومنه قول الشاعر
( لا تنجز الوعد إن وعدت وإن
أعطيت أعطيت تافها نكدا ) " المنسرح " ونكد الرجل إذا سأل إلحافا وأخجل ومنه قول الشاعر
( وأعط ما أعطيته طيبا
لا خير في المنكود والناكد ) " السريع "
وقرأ جمهور الناس وجميع السبعة نكدا بفتح النون وكسر الكاف وقرأ طلحة بن مصرف نكدا بتخفيف الكاف وفتح النون وقرأ أبو جعفر بن القعقاع نكدا بفتح النون والكاف وقال الزجاج وهي قراءة أهل المدينة " كذلك نصرف الآيات " أي هكذا نبين الأمور و " يشكرون " معناه
يؤمنون ويثنون بآلاء الله
قوله عز وجل
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اللام لام القسم قال الطبري أقسم الله تعالى أنه أرسل نوحا وقالت فرقة من المفسرين سمي نوحا لأنه كان ينوح على نفسه
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف قال سيبويه نوح ولوط وهود أسماء أعجمية إلا أنها حقيقة
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فلذلك صرفت وهذه نذارة من نوح لقومه دعاهم إلى عبادة الله وحده ورفض آلهتهم المسماة ودا وسواعا ويغوث ويعوق وغيرها مما لم يشتهر وقرأ الكسائي وحده غيره بالكسر من الراء على النعت ل " إله " وهي قراءة يحيى بن وثاب والأعمش وأبي جعفر وقرأ الباقون غيره بالرفع وقرأ حمزة والكسائي هل من خالق غير الله خفضا وقرأ الباقون غير الله رفعا والرفع في قراءة الجماعة هنا على البدل من قوله " من إله " لأن موضع قوله " من إله " رفع وهو الذي رجح الفارسي ويجوز أن يكون نعتا على الموضع لأن التقرير ما لكم إله غيره أو يقدر غير ب إلا فيعرب بإعراب ما يقع بعد إلا وقرأ عيسى بن عمر غيره بنصب الراء على الاستثناء قال أبو حاتم وذلك ضعيف من أجل النفي المتقدم وقوله " عذاب " يحتمل أن يريد به عذاب الدنيا ويحتمل أن يريد به عذاب الآخرة
و " الملأ " الجماعة الشريفة قال الطبري لا امرأة فيهم وحكاه النقاش عن ثعلب في الملأ والرهط والنفر والقوم وقيل هم مأخوذون من أنهم يملؤون النفس والعين ويحتمل أن يكون من أنهم إذا تمالؤوا على أمر تم وقال سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري عند قفول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر إنما قتلنا عجائز صلعا
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أولئك الملأ من قريش لو حضرت أفعالهم لاحتقرت فعلك )
والملأ صفة غالبة وجمعه أملاء وليس من باب رهط وإن كانا اسمين للجمع لأن رهط لا واحد له من لفظه وملأ يوجد من لفظه مالىء قال أحمد بن يحيى المالىء الرجل الجليل الذي يملأ العين بجهرته فيجيء كعازب وخادم ورائح فإن أسماء جموعها عرب وخدم وروح وإن كانت اللفظة من تمالأ القوم على كذا فهي مفارقة باب رهط ومنه قول علي رضي الله عنه ما قتلت عثمان ولا مالأت في دمه وقال ابن عباس الملؤ بواو وكذلك هي في مصاحف الشام وقولهم لنراك يحتمل أن يجعل من رؤية البصر ويحتمل من رؤية القلب وهو الأظهر و " في ضلال " أي في إتلاف وجهالة
بما تسلك
وقوله لهم جوابا عن هذا " ليس بي ضلالة " مبالغة في حسن الأدب والإعراض عن الجفاء منهم وتناول رفيق وسعة صدر حسبما يقتضيه خلق النبوة وقوله " ولكني رسول " تعرض لمن يريد النظر والبحث والتأمل في المعجزة
قال القاضي أبو محمد ونقدر ولا بد أن نوحا عليه السلام وكل نبي مبعوث إلى الخلق كانت له معجزة تخرق العادة فمنهم من عرفنا بمعجزته ومنهم من لم نعرف
وقرأ السبعة سوى أبي عمرو أبلغكم بشد اللام وفتح الباء بسكون الباء وتخفيف اللام وقوله صلى الله عليه وسلم " وأعلم من الله ما لا تعلمون " وإن كان لفظا عاما في كل ما علمه فالمقصود منه هنا المعلومات المخوفات عليهم لا سيما وهم لم يسمعوا قط بأمة عذبت فاللفظ مضمن الوعيد

قوله عز وجل
سورة الأعراف 63
416
سورة الأعراف 64
هذه ألف استفهام دخلت على الواو والعاطفة والاستفهام هنا بمعنى التقرير والتوبيخ وعجبهم الذي وقع إنما كان على جهة الاستبعاد والاستمحال هذا هو الظاهر من قصتهم وقوله " على " قيل هي بمعنى مع وقيل هو على حذف مضاف تقديره على لسان رجل منكم
قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يكون المجيء بنفسه في هذا الموضع يصل ب " على " إذ كل ما يأتي من الله تعالى فله حكم النزول فكأن " جاءكم " معناه نزل فحسن معه أن يقال " على رجل " واللام في " لينذركم " لام كي
وقوله " ولعلكم " ترج بحسب حال نوح ومعتقده لأن هذا الخبر إنما هو من تلقاء نوح عليه السلام
وقوله " فكذبوه " الآية أخبر الله عنهم أنهم بعد تلطفه بهم كذبوه فأنجاه الله والمؤمنين به في السفينة وهي الفلك و " الفلك " لفظ واحد للجمع والمفرد وليس على حد جنب ونحوه لكن فلك للواحد كسر على فلك للجميع فضمة الفاء في الواحد ليست هي في الجمع وفعل بناء تكسير مثل أسد وأسد ويدل على ذلك قولهم في التثنية فلكان وفي التفسير أن الذين كانوا مع نوح في السفينة أربعون رجلا وقيل ثمانون
وقيل عشرة فهم أولاده يافث وسام وحام وفي كثير من كتب الحديث للترمذي وغيره أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام وقال الزهري في كتاب النقاش وفي القرآن " ذرية من حملنا مع نوح "
قال القاضي أبو محمد فيحتمل أن يكون سائر العشرة أو الأربعين حسب الخلاف حفدة لنوح ومن ذريته فتجتمع الآية والحديث ويحتمل أن من كان في السفينة غير بنيه لم ينسل وقد روي ذلك وإلا لكان بين الحديث والآية تعارض وقوله " كذبوا بآياتنا " يقتضي أن نوحا عليه السلام كانت له آيات ومعجزات وقوله " عمين " وزنه فعلين وهو جميع عم وزنه فعل ويريد عمى البصائر وروي عن ابن عباس أن نوحا بعث ابن أربعين سنة قال ابن الكلبي بعد آدم بثمانمائة سنة وجاء بتحريم البنات والأخوات والأمهات والخالات والعمات وقالت وهب بن
منبه بعث نوح وهو ابن أربعمائة سنة وقيل بعث ابن ثلاثمائة سنة وقيل ابن خمسين سنة وروي أنه عمر بعد الغرق ستين سنة وروي أن الطوفان كان سنة ألف وستمائة من عمره صلى الله عليه وسلم وأتى في حديث الشفاعة وغيره أن نوحا أول نبي بعث إلى الناس وأتى أيضا أن إدريس قبل نوح ومن آبائه وذلك يجتمع بأن تكون بعثة نوح مشتهرة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان فالمراد أنه أول نبي بعث على هذه الصفة
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" عاد " اسم الحي و " أخاهم " نصب ب " أرسلنا " فهو معطوف على نوح وهذه أيضا نذارة من هود عليه السلام لقومه وتقدم الخلاف في قراءة " غيره " وقوله " أفلا تتقون " استعطاف إلى التقى والإيمان
وقوله تعالى " قال الملأ " الآية تقدم القول في مثل هذه المقالة آنفا والسفاهة مصدر عبر به عن الحال المهلهلة الرقيقة التي لا ثبات لها ولا جودة والسفه في الثوب خفة نسجه ومنه قول الشاعر ذي الرمة
( مشين كما اهتزت رماح تسفهت
أعاليها مر الرياح النواسم ) " الطويل "
وقولهم " لنظنك " هو ظن على بابه لأنهم لم يكن عندهم إلا ظنون وتخرص
وتقدم الخلاف في قراءة " أبلغكم " وقوله " أمين " يحتمل أن يريد على الوحي والذكر النازل من قبل الله عز وجل ويحتمل أن يريد أنه أمين عليهم وعلى غيبهم وعلى إرادة الخير بهم والعرب تقول فلان لفلان ناصح الجيب أمين الغيب ويحتمل أن يريد به أمين من الأمن أي جهتي ذات أمن من الكذب والغش
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قد تقدم القول في مثل " أو عجبتم " والذكر لفظ عام للمواعظ والأوامر والنواهي وقوله تعالى " واذكروا " الآية تعديد للنعم عليهم و " خلفاء " جمع خليف كظريف وظرفاء وخليفة جمع خلائف والعرب تقول خليفة وخليف وأنشد أبو علي
( فإن يزل زائل يوجد خليفته
وما خليف أبي وهب بموجود )
قال السدي وابن إسحاق والمعنى جعلكم سكان الأرض بعد قوم نوح وقوله " وزادكم في الخلق بصطة " أي في الخلقة والبصطة الكمال في الطول والعرض وقيل زادكم على أهل عصركم قال الطبري المعنى زادكم على قوم نوح وقاله قتادة
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قال القاضي أبو محمد واللفظ يقتضي أن الزيادة هي على جميع العالم وهو الذي يقتضي ما يذكر عنهم وروي أن طول الرجل منهم كان مائة ذراع وطول أقصرهم ستون ونحو هذا
والآلاء جمع إلا على مثال معي وأنشد الزجاج للأعشى
( أبيض لا يرهب الهزال ولا
يقطع رحما ولا يخون إلا )

وقيل واحد الآلاء ألا على مثال قفي وقيل واحدها إلى على مثال حسي وهي النعمة والمنة و " تفلحون " معناه تدركون البغية والآمال قال الطبري وعاد هؤلاء فيما حدث ابن إسحاق من ولد عاد بن إرم ابن عوص بن سام بن نوح وكانت مساكنهم الشحر من أرض اليمن وما وإلى حضرموت إلى عمان وقال السدي وكانوا بالأحقاف وهي الرمال وكانت بلادهم أخصب بلاد فردها الله صحارى وقال علي بن أبي طالب إن قبر هود عليه السلام هنالك في كثيب أحمر يخالطه مدرة ذات أراك وسدر وكانوا قد فشوا في جميع الأرض وملكوا كثيرا بقوتهم وعددهم وظلموا الناس وكانوا ثلاث عشرة قبيلة وكانوا أصحاب أوثان منها ما يسمى صداء ومنها صمودا ومنها الهنا فبعث الله إليهم هودا من أفضلهم وأوسطهم نسبا فدعاهم إلى توحيد الله وإلى ترك الظلم
قال ابن إسحاق لم يأمرهم فيما يذكر بغير ذلك فكذبوه وعتوا واستمر ذلك منهم إلى أن أراد الله إنفاذ أمره أمسك عنهم المطر ثلاث سنين فشقوا بذلك وكان الناس في ذلك الزمان إذا أهمهم أمر فزعوا إلى المسجد الحرام بمكة فدعوا الله فيه تعظيما له مؤمنهم وكافرهم وأهل مكة يومئذ العماليق وسيدهم رجل يسمى معاوية بن بكر فاجتمعت عاد على أن تجهز منهم وفدا إلى مكة يستسقون الله لهم فبعثوا قيل بن عنز ولقيم بن هزال وعثيل بن ضد بن عاد الأكبر ومرثد بن سعد بن عفير وكان هذا مؤمنا يكتم إيمانه وجلهمة بن الخبيري في سبعين رجلا من قومهم فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم فأنزلهم وأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتا معاوية ولما رأى معاوية
إقامتهم وقد بعثتهم عاد للغوث أشفق على عاد وكان ابن أختهم كلهدة بن الخبير أخت جلهمة وقال هلك أخوالي وشق عليه أن يأمر أضيافه بالانصراف عند فشكا ذلك إلى قينة فقالت له اصنع شعرا نغني به عسى أن ننبههم فقال
( ألا يا قيل ويحك قم فهينم
لعل الله يصحبنا غماما )
( فيسقي أرض عاد إن عادا
قد امسوا لا يبينون الكلاما )
( من العطش الشديد فليس نرجو
به الشيخ الكبير ولا الغلاما )
( وقد كانت نساؤهم بخير
فقد أمست نساؤهم عياما )
( وإن الوحش تأتيهم جهارا
ولا تخشى لعادي سهاما )
( وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم
نهاركم وليلكم التماما )
( فقبح وفدكم من وفد قوم
ولا لقوا التحية والسلاما ) " الوافر "
فغنت به الجرادتان فلما سمعه القوم قال بعضهم يا قوم إنما بعثكم قومكم لما حل بهم فادخلوا هذا
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الحرم وادعوا لعل الله يغيثهم فخرجوا لذلك فقال لهم مرثد بن سعد إنكم والله ما تسقون بدعائكم ولكنكم إن أطعتم نبيكم وآمنتم به سقيتم وأظهر إيمانه يومئذ فخالفه الوفد وقالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر احبسا عنا مرثدا ولا يدخل معنا الحرم فإنه قد اتبع هودا ومضوا إلى مكة فاستسقى قيل بن عنز وقال يا إلهنا إن كان هود صالحا فاسقنا فإنا قد هلكنا فأنشأ الله سحائب ثلاثا بيضاء وسوداء ثم ناداه مناد من السحاب يا قيل اختر لنفسك وقومك من هذا السحاب فقال قيل قد اخترت السوداء فإنها أكثرها ماء فنودي اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا لا والدا ولا ولدا إلا جعلتهم همدا وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث فلما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا حتى عرفت أنها ريح امرأة من عاد يقال لها مهد فصاحت وصعقت فلما أفاقت قيل لها ما رأيت قالت رأيت ريحا كشهب النار أمامها رجال يقودونها فسخرها الله عليهم ثمانية أيام حسوما وسبع ليال والحسوم الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك فاعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه من الريح إلا ما يلتذ به
قال القاضي أبو محمد وهذا قصص وقع في تفسير مطولا وفيه اختلاف فاقتضبت عيون ذلك بحسب الإيجاز وفي خبرهم أن الريح كانت تدمغهم بالحجارة وترفع الظعينة عليها المرأة حتى تلقيها في البحر وفي خبرهم أن أقوياء هم كان أحدهم يسد بنفسه مهب الريح حتى تغلبه فتلقيه في البحر فيقوم آخر مكانه حتى هلك الجميع وقال زيد بن أسلم بلغني أن ضبعا ربت أولادها في حجاج عين رجل منهم وفي خبرهم أن الله بعث لما هلكت عاد طيرا وقيل أسدا فنقلت جيفهم حتى طرحتها في البحر فذلك قوله " فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم " في بعض ما روي من شأنهم أن الريح لم تبعث قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها تمت على الخزنة فغلبتهم فذلك قوله " أهلكوا بريح صرصر عاتية " وروي أن هودا لما
هلكت عاد نزل بمن آمن معه إلى مكة فكانوا بها حتى ماتوا فالله علم أي ذلك كان
وقوله تعالى " قالوا أجئتنا " الآية ظاهر قولهم وحده أنهم أنكروا أن يتركوا أصنامهم ويفردوا العبادة لله مع إقرارهم بالإله الخالق المبدع ويحتمل أن يكونوا منكرين لله ويكون قولهم لنعبد الله وحده أي على قولك يا هود والتأويل الأول أظهر فيهم وفي عباد الأوثان كلهم ولا يجحد ربوبية الله تعالى من الكفرة إلا من أفرطت غباوته كإربد بن ربيعة وإلا من ادعاها لنفسه كفرعون ونمرود وقوله " فاتنا " تصميم على التكذيب واحتقار لأمر النبوءة واستعجال للعقوبة وتمكن قولهم " تعدنا " لما كان هذا الوعد مصرحا به في الشر ولو كان ذكر الوعد مطلقا لم يجيء إلا في خبر
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أعلمهم بأن القضاء قد نفذ وحل عليهم الرجس وهو السخط والعذاب يقال رجس ورجز بمعنى واحد قاله أبو عمرو بن العلاء وقال الشاعر
( إذا سنة كانت بنجد محيطة
فكان عليهم رجسها وعذابها ) " الطويل "
وقد يأتي الرجس أيضا بمعنى النتن والقذر ويقال في الرجيع رجس وركس وهذا الرجس هو المستعار للمحرمات أي ينبغي أن يجتنب كما يجتنب النتن ونحوه في المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر جهجاه الغفاري وسنان بن وبرة الأنصاري حين دعوها بدعوى الجاهلية دعوا فإنها منتنة
وقوله " أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم " إنما يريد أنهم يخاصمونه في أن تسمى آلهة فالجدل إنما وقع في التسميات لا في المسميات لكنه ورد في القرآن " ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم " فهنا لا يريد إذ ذوات الأصنام فالاسم إنما يراد به المسمى نفسه
قال القاضي أبو محمد ومن رأى أن الجدل في هذه الآية إنما وقع في أنفس الأصنام وعبادتها تأول هذا التأويل والاسم يرد في كلام العرب بمعنى التسمية وهذا بابه الذي استعمله به النحويون وقد يراد به المسمى ويدل عليه ما قاربه من القول من ذلك قوله تعالى " سبح اسم ربك الأعلى " وقوله " تبارك اسم ربك " على أن هذا يتأول ومنه قول لبيد
( إلى الحول ثم اسم السلام عليكما
) " الطويل "
على تأويلات في البيت وقد مضت المسألة في صدر الكتاب والسلطان البرهان وقوله " فانتظروا إني معكم من المنتظرين " الآية وعيد وتهديد
والضمير في قوله أنجيناه عائد على هود أي أخرجه الله سالما ناجيا مع من اتبعه من المؤمنين برحمة الله وفضله وخرج هود ومن آمن معه حتى نزلوا مكة فأقاموا بها حتى ماتوا " وقطعنا دابر " استعارة تستعمل فيمن يستأصل بالهلاك والدابر الذي يدبر القوم ويأتي خلفهم فإذا انتهى القطع والاستئصال إلى ذلك فلم يبق أحد وقوله " كذبوا بآياتنا " دال على المعجزة وإن لم تتعين لها
وقوله تعالى " وإلى ثمود " الآية هو ثمود بن غاثن بن أرم بن سام بن نوح أخو جديس بن غاثن وقرأ يحيى بن وثاب وإلى ثمود بكسر الدال وتنوينه في جميع القرآن وصرفه على اسم الحي وترك صرفة على اسم القبيلة قاله الزجاج وقال الله تعالى " ألا إن ثمودا كفروا ربهم " فالمعنى وأرسلنا إلى ثمود أخاهم فهو عطف على نوح والأخوة هنا أخوة القرابة وقال الزجاج يحتمل أن تكون أخوة الآدمية وسمي " أخاهم " لما بعث إليهم وهم قوم عرب وهود وصالح عربيان وكذلك إسماعيل
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وشعيب كذا قال النقاش وفي أمر إسماعيل عليه السلام نظر وصالح عليه السلام هو صالح بن عبيد بن عارم بن أرم بن سام بن نوح كذا ذكر مكي وقال وهب بعثه الله حين راهق الحلم ولما هلك قومه ارتحل بمن معه إلى مكة فأقاموا بها حتى ماتوا فقبورهم بين دار الندوة والحجر وقوله " بينة " صفة حذف الموصوف وأقيمت مقامه قال سيبويه وذلك قبيح في النكرة أن تحذف وتقام صفتها مقامها لكن إذا كانت الصفة كثيرة الاستعمال مشتهرة وهي المقصود في الأخبار والأمم زال القبح كما تقول جاءني عبد لبني فلان وأنت تريد جاءني رجل عبد لأن عبدا صفة فكذلك قوله هنا " بينة " المعنى آية أو حجة أو موعظة بينة وقال بعض الناس إن صالحا جاء بالناقة من تلقاء نفسه وقالت فرقة وهي الجمهور بل كانت مقترحة
قال القاضي أبو محمد وهذا أليق بما ورد في الآثار من أمرهم وروي أن بعضهم قال يا صالح إن كنت صادقا فادع ربك يخرج لنا من هذه الهضبة وفي بعض الروايات من هذه الصخرة بالحجر يقال لها الكاثبة ناقة عشراء قال فدعا الله فتمخضت تلك الهضبة وتنفضت وانشقت عن ناقة عظيمة وروي أنها كانت حاملا فولدت سقبها المشهور وروي أنه خرج معها فصيلها من الصخرة وروي أن جملا من جمال " ثمود " ضربها فولدت فصيلها المشهور وقيل " ناقة الله " تشريفا لها وتخصيصا وهي إضافة خلق إلى خالق وقال الزجاج وقيل إنها ناقة من سائر النوق وجعل الله لها شربا يوما ولهم شرب يوم وكانت الآية في شربها وحلبها
قال القاضي أبو محمد وحكى النقاش عن الحسن أنه قال هي ناقة اعترضها من إبلهم ولم تكن تحلب والذي عليه الناس أقوى وأصح من هذا قال المفسرون وكانت حلفا عظيما تأتي إلى الماء بين جبلين فيزحمانها من العظم وقاسمت " ثمود " في الماء يوما بيوم فكانت ترد يومها فتستوفي ماء بئر همشريا ويحلبونها ما شاؤوا من لبن ثم تمكث يوما وترد بعد ذلك غيا فاستمر ذلك ما شاء الله حتى أماتها " ثمود " وقالوا ما نصنع باللبن
الماء أحب إلينا منه وكان سبب الملل فيما روي أنها كانت تصيف في بطن الوادي وادي الحجر وتستوفي ظاهره فكانت مواشيهم تفر منها فتصيف في ظهر الوادي للقيظ وتستوفي باطنه للزمهرير وفسدت لذلك فتمالؤوا على قتل الناقة فقال لهم صالح مرة إن هذا الشهر يولد فيه مولود يكون هلاككم على يديه فولد لعشرة نفر أولاد فذبح التسعة أولادهم وبقي العاشر وهو سالف أبو قدار فنشأ قدار أحمر أزرق فكان التسعة إذا رأوه قالوا لو عاش بنونا كانوا مثل هذا فاحفظهم إن قتلوا أولادهم بكلام صالح

فأجمعوا على قتله فخرجوا وكمنوا في غار ليبيتوه منه وتقاسموا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله فسقط الغار عليهم فماتوا فهم الرهط التسعة الذين ذكر الله تعالى في كتابه هم قدار بن سالف ومصرع بن مهرج ضما إلى أنفسهما سبعة نفر وعزموا على عقر الناقة وروي أن السبب في ذلك أن امرأتين من " ثمود " من أعداء صالح جعلتا لقدار ومصرع أنفسهما وأموالهما على أن يعقرا الناقة وكانتا من أهل الجمال وقيل إن قدارا شرب الخمر مع قوم فطلبوا ماء يمزجون به الخمر فلم يجدوه لشرب الناقة فعزموا على عقرها حينئذ فخرجوا وجلسوا على طريقها وكمن لها قدار خلف صخرة فلما دنت منه
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رماها بالحربة ثم سقطت فنحرها ثم اتبعوا الفصيل فهرب منهم حتى علا ربوة ورغا ثلاث مرات واستغاث فلحقوه وعقروه وفي بعض الروايات أنهم وجدوا الفصيل على رابية من الأرض فأرادوه فارتفعت به حتى لحقت به في السماء فلم يقدروا عليه فرغا الفصيل مستغيثا بالله تعالى فأوحى الله إلى صالح أن مرهم فليتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام وحكى النقاش عن الحسن أنه قال إن الله تعالى أنطق الفصيل فنادى أين أمي فقال لهم صالح إن العذاب واقع بكم في الرابع من عقر الناقة وروي أنه عقرت يوم الأربعاء وقال لهم صالح تحمر وجوهم غدا وتصفر في الثاني وتسود في الثالث وينزل العذاب في الرابع يوم الأحد فلما ظهرت العلامة التي قال لهم أيقنوا واستعدوا ولطخوا أبدانهم بالمن وحفروا القبور وتحنطوا فأخذتهم الصيحة وخرج صالح ومن معه حتى نزل رملة فلسطين
قال القاضي أبو محمد وهذا القصص اقتضبته من كثير أورده الطبري رحمه الله رغبة الإيجاز وقال أبو موسى الأشعري أتيت بلاد " ثمود " فذرعت صدر الناقة فوجدته ستين ذراعا
قال القاضي أبو محمد وبلاد " ثمود " هي بين الشام والمدينة وهي التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في غزوة تبوك فقال لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم اعتجر بعمامته وأسرع السير صلى الله عليه وسلم وروي أن المسافة التي أهلكت الصيحة أهلها هي ثمانية عشر ميلا وهي بلاد الحجر ومراتعها الجناب وحسمي إلى وادي القرى وما حوله وقيل في قدار إنه ولد زنا من رجل يقال له ظيبان وولد على فراش سالف فنسب إليه ذكره قتادة وغيره وذكر الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال أتعرفون ما هذا قالوا لا قال هذا قبر أبي رغال الذي هو أبو ثقيف كان من " ثمود " فأصاب قومه البلاء وهو بالحرم فسلم فلما خرج من الحرم أصابه ما أصابهم فدفن هنا وجعل معه غصن من ذهب قال فابتدر القوم بأسيافهم
فحفروا حتى أخرجوا الغصن

قال القاضي أبو محمد وهذا الخبر يريد ما في السير من أن أبا رغال هو دليل الفيل وحبيسه إلى مكة والله أعلم
قوله عز وجل
سورة الأعراف 74 75 76
" بوأكم " معناه مكنكم وهي مستعملة في المكان وظروفه تقول تبوأ فلان منزلا حسنا ومنه قوله
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تعالى " تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال " وقال الأعشى
( فما بوأ الرحمان بيتك منزلا
بشرقي أجياد الصفا والمحرم ) " الطويل "
والقصور جمع قصر وهي الدور التي قصرت على بقاع من الأرض مخصوصة بخلاف بيوت العمود وقصرت عن الناس قصرا تاما والنحت النجر والقشر في الشيء الصلب كالحجر والعود ونحوه وقرأ الحسن بن أبي الحسن تنحتون بفتح الحاء وقرأ جمهور الناس بكسرها وبالتاء من فوق وقرأ ابن مصرف بالياء من أسفل وكسر الحاء وقرأ أبو مالك بالياء من أسفل وفتح الحاء وكانوا ينحتون الجبال لطول أعمارهم و " تعثوا " معناه تفسدوا يقال عثا يعثي وعثا يعثو وعثى يعثى كنسى ينسى وعليها لفظ الآية وقرأ الأعمش تعثوا بكسر التاء و " مفسدين " حال
وتقدم القول في " الملأ " وقرأ ابن عامر وحده في هذا الموضع وقال الملأ بواو عطف وهي محذوفة عند الجميع و " الذين استكبروا " هم الأشراف والعظماء الكفرة و " استكبروا " يحتمل أن يكون معناه طلبوا هيئة لنفوسهم من الكبر أو يكون بمعنى كبروا كبرهم المال والجاه وأعظمهم فيكون على هذا كبر واستكبر بمعنى كعجب واستعجب والأول هو باب استفعل كاستوقد واسترفد والذين استضعفوا هم العامة والأغفال في الدنيا وهم أتباع الرسل وقولهم " أتعلمون " استفهام على معنى الاستهزاء والاستخفاف فأجاب المؤمنون بالتصديق والصرامة في دين الله فحملت الأنفة الإشراف على مناقضة المؤمنين في مقالتهم واستمروا على كفرهم
قوله عز وجل
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قوله تعالى " فعقروا " يقتضي بتشريكهم أجمعين في الضمير أن عقر الناقة كان على تمالؤ منهم وإصفاق وكذلك روي أن قدارا لم يعقرها حتى كان يستشير الرجال والنساء والصبيان فلما أجمعوا تعاطى فعقر " وعتوا " معناه خشوا وصلبوا ولم يذعنوا للأمر والشرع وصمموا على تكذيبه واستعجلوا النقمة بقولهم " ائتنا بما تعدنا " وحسن الوعد في هذا الموضع لما تقيد بأنه عذاب قال أبو حاتم قرأ
عيسى وعاصم أيتنا بهمز وإشباع ضم وقرأ بتخفيف الهمزة كأنها ياء في اللفظ أبو عمرو والأعمش
و " الرجفة " ما تؤثره الصيحة أو الطامة التي يرجف بها الإنسان وهو أن يتزعزع ويتحرك ويضطرب ويرتعد
ومنه قول خديجة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده ومنه قول الأخطل
( أما تريني حناني الشيب من كبر
كالنسر أرجف والإنسان ممدود ) " البسيط "
424

ومنه إرجاف النفوس لكريه الأخبار أي تحريكها وروي أن صيحة ثمود كان فيها من صوت كل شيء هائل الصوت وكانت مفرطة شقت قلوبهم فجثوا على صدورهم والجاثم اللاطىء بالأرض على صدره مع قبض ساقيه كما يرقد الأرنب والطير فإن جثومها على وجهها ومنه قول جرير
( عرفت المنتأى وعرفت منها
مطايا القدر كالحدأ الجثوم ) " الوافر " وقال بعض المفسرين معناه حمما محترقين كالرماد الجاثم
قال القاضي أبو محمد وحيث وجد الرماد الجاثم في شعر فإنما هو مستعار لهيئة الرماد قبل هموده وتفرقه وذهب صاحب هذا القول إلى أن الصيحة اقترن بها صواعق محرقة
وأخبر الله عز وجل بفعل صالح في توليه عنهم وقت عقرهم الناقة وقولهم " ائتنا بما تعدنا " وذلك قبل نزول العذاب وكذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم قبل نزول العذاب وهو الذي تقتضيه مخاطبته لهم وأما لفظ الآية فيحتمل أن خاطبهم وهم موتى على جهة التفجع عليهم ذكر حالهم أو غير ذلك كما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر قال الطبري وقيل لم تهلك أمة ونبيها معها وروي أنه ارتحل بمن معه حتى جاء مكة فأقام بها حتى مات ولفظة التولي تقتضي اليأس من خيرهم واليقين في إهلاكهم
وقوله " لا تحبون الناصحين " عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأي إذ كلام الناصح صعب مضاد لشهوة نفس الذي ينصح ولذلك تقول العرب أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك
قوله عز وجل
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لوط عليه السلام بعثه الله إلى أمة تسمى سدوم وروي أنه ابن أخي إبراهيم عليه السلام ونصبه إما " أرسلنا " المتقدم في الأنبياء وإما بفعل مضمر تقديره واذكر " لوطا " استفهامه لهم هو على جهة التوقيف والتوبيخ والتشنيع و " الفاحشة " هنا إتيان الرجال في الأدبار وروي أنه لم تكن هذه المعصية في أمم قبلهم
قال القاضي أبو محمد وإن كان لفظ الآية يقتضي هذا فقد كانت الآية تحتمل أن يراد بها ما سبقكم أحد إلى
لزومها وتشهيرها وروي أنهم إن كانوا يأتي بعضهم بعضا وروي أنهم إنما كانوا يأتون الغرباء قاله الحسن البصري قال عمرو بن دينار ما زنا ذكر على ذكر قبل قوم لوط وحكى النقاش أن إبليس كان أصل عملهم بأن دعاهم إلى نفسه وقال بعض العلماء عامل اللواط كالزاني وقال مالك رحمه الله
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وغيره يرجم أحصن أو لم يحصن وحرق أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا يسمى الفجأة حين عمل عمل قوم لوط

وقرأ نافع والكسائي وحفص عن عاصم أنكم على الخبر كأنه فسر " الفاحشة " وقرأ ابن كثير أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة أإنكم باستفهام آخر وهذا لأن الأول استفهام عن أمر مجمل الثاني عن مفسر إلا أن حمزة وعاصما قرءا بهمزتين ولم يهمز أبو عمرو وابن كثير إلا واحدة و " شهوة " نصب على المصدر من قولك شهيت الشيء شهاه والمعنى تدعون الغرض المقصود بالوطء وهو ابتغاء ما كتب الله من الولد وتنفردون بالشهوة فقط وقوله " بل أنتم " إضراب عن الإخبار عنهم أو تقريرهم على المعصية وترك لذلك إلى الحكم عليهم بأنهم قوم قد تجاوزوا الحد وارتكبوا الحظر والإسراف الزيادة المفسدة
وقرأ الجمهور جواب بالنصب وقرأ الحسن بن أبي الحسن جواب بالرفع ولم تكن مراجعة قومه باحتجاج منهم ولا بمدافعة عقلية وإنما كانت بكفر وصرامة وخذلان بحت في قولهم " أخرجوهم " وتعليلهم الإخراج بتطهير المخرجين والضمير عائد على لوط وأهله وإن كان لم يجر لهم ذكر فإن المعنى يقتضيهم وروي أنه لم يكن معه غير ابنتيه وعلى هذا عني في الضمير هو وابنتاه و " يتطهرون " معناه يتنزهون عن حالنا وعادتنا قال مجاهد معناه " يتطهرون " عن أدبار الرجال والنساء قال قتادة عابوهم بغير عيب وذموهم بغير ذم والخلاف في أهله حسبما تقدم
واستثنى الله امرأة لوط عليه السلام من الناجين وأخبر أنها هلكت والغابر الباقي هذا المشهور في اللغة ومنه غير الحيض كما قال أبو كبير الهذلي
( ومبرأ من كل غبر حيضة
وفساد من ضعة وداء مغيل ) " الكامل "
وغبر اللبن في الضرع بقيته فقال بعض المفسرين " كانت من الغابرين " في العذاب والعقاب أي مع الباقين ممن لم ينج وقال أبو عبيدة معمر ذكرها الله بأنها كانا ممن أسن وبقي من عصره إلى عصر غيره فكانت غابرة إلى أن هلكت مع قومها
قال القاضي أبو
محمد فكأن قوله " إلا امرأته " اكتفى به في أنها لم تنج ثم ابتدأ وصفها بعد ذلك بصفة لا تتعلق بها النجاة ولا الهلكة والأول أظهر وقد يجيء الغابر بمعنى الماضي وكذلك حكى أهل اللغة غبر بمعنى بقي وبمعنى مضى وأما قول الأعشى
( عض بما أبقى المواسي له
من أمه في الزمن الغابر ) " السريع "
فالظاهر أنه أراد الماضي وذلك بالنسبة إلى وقت الهجاء ويحتمل أن يريد في الزمن الباقي وذلك بالنسبة إلى الحين هو غابر بعد الإبقاء ويحتمل أن يعلق في الزمن بعض فيكون الباقي على الإطلاق والأول أظهر
وقوله تعالى " وأمطرنا عليهم " الآية نص على إمطار وتظاهرت الآيات في غير هذه السورة أنه
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بحجارة وروي أن الله عز وجل بعث جبريل فاقتلعها بجناحه وهي ست مدن وقيل خمس وقيل أربع فرفعها حتى سمع أهل السماء نهاق الحمير وصراخ الديكة ثم عكسها ورد أعلاها أسفلها وأرسلها إلى الأرض
وتبعتهم الحجارة مع هذا فأهلكت من كان منهم في سفر أو خارجا عن البقع المرفوعة وقالت امرأة لوط حين سمعت الرجة واقوماه والتفتت فأصابتها صخرة فقتلتها
قوله عز وجل
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قيل في " مدين " إنه اسم بلد وقطر وقيل اسم قبيلة وقيل من ولد مدين بن إبراهيم الخليل وروي أن لوط عليه السلام هو جد شعيب لأمه وقال مكي كان زوج بنت لوط ومن رأى " مدين " اسم رجل لم يصرفه لأنه معرفة أعجمي ومن رآه اسما للقبيلة أو الأرض فهو أحرى ألا يصرف وقوله " أخاهم " منصوب بقوله " أرسلنا " في أول القصص وهذا يؤيد أن " لوطا " به انتصب وأن اللفظ مستمر وهذه الأخوة في القرابة وقد تقدم القول في " غيره " وغيره والبينة إشارة إلى معجزته وإن كنا نحن لم ينص لنا عليها وقرأ الحسن بن أبي الحسن قد جاءتكم آية من ربكم مكان " بينة " وقوله " فأوفوا الكيل " أمر لهم بالاستقامة في الإعطاء وهو بالمعنى في الأخذ والإعطاء وكانت هذه المعصية قد فشت فيهم في ذلك الزمن وفحشت مع كفرهم الذي نالتهم الرجفة بسببه و " تبخسوا " معناه تظلموا
ومنه قولهم تحسبها حمقاء وهي باخس أي ظالمة خادعة و " أشياءهم " يريد أموالهم وأمتعتهم مما يكال أو يوزن وقوله " ولا تفسدوا " لفظ عام دقيق الفساد وجليله وكذلك الإصلاح عام والمفسرون نصوا على أن الإشارة إلى الكفر بالفساد وإلى النبوءات والشرائع بالإصلاح وقوله " ذلكم خير لكم " أي نافع عند الله مكسب فوزه ورضوانه بشرط الإيمان والتوحيد وإلا فلا ينفع عمل دون إيمان
وقوله " ولا تقعدوا بكل صراط " الآية قال السدي هذا نهي عن العشارين والمتقبلين ونحوه من أخذ أموال الناس بالباطل والصراط الطريق وذلك أنهم كانوا يكثرون من هذا لأنه
من قبيل خسهم ونقصهم الكيل والوزن وقال أبو هريرة رضي الله عنه هو نهي عن السلب وقطع الطريق وكان ذلك من فعلهم روي في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال القاضي أبو محمد وما تقدم قبل النهي في شأن المال في الموازين والأكيال والنحس يؤيد
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هذين القولين ويشبههما وفي هذا كله توعد للناس إن لم يتركوا أموالهم وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي أيضا قوله " ولا تقعدوا " نهي لهم عما كانوا يفعلونه من رد الناس عن شعيب وذلك أنهم كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه على نحو ما كانت قريش تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال القاضي أبو محمد وما بعد هذا من ألفاظ الآية يشبه هذا القول وقوله تعالى " وتصدون عن سبيل الله من آمن " الآية المعنى وتفتنون من آمن وتصدونه عن طريق الهدى و " سبيل الله " المفضية إلى رحمته والضمير في " به " يحتمل أن يعود على اسم الله وأن يعود على شعيب في قول من رأى القعود على الطرق للرد عن شعيب وأن يعود على السبيل في لغة من يذكر السبيل وتقدم القول في مثل قوله " وتبغونها عوجا " في صدر السورة وقال أبو عبيدة والزجاج كسر العين في المعاني وفتحها في الأجرام ثم عدد عليهم نعم الله تعالى وأنه كثرهم بعد قلة عدد وقيل أغناهم بعد فقر فالمعنى على هذا غذ كنتم قليلا قدركم ثم حذرهم ومثل لهم بمن امتحن من الأمم السابقة
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المعنى وإن كنتم يا قوم قد اختلفتم علي وشعبتم بكفركم أمري فآمنت طائفة وكفرت طائفة فاصبروا أيها الكفرة حتى يأتي حكم الله بيني وبينكم وفي قوله " فاصبروا " قوة التهديد والوعيد هذا ظاهر الكلام وأن المخاطبة بجميع الآية للكفار وحكى منذر بن سعيد عن ابن عباس أن الخطاب بقوله " فاصبروا " للمؤمنين على معنى الوعد لهم وقاله مقاتل بن حيان قال النقاش وقال مقاتل بن سليمان المعنى فاصبروا يا معشر الكفار
قال القاضي أبو محمد وهذا قول الجماعة
وتقدم القول في معنى " الملأ " ومعنى الاستكبار وقولهم " لنخرجنك يا شعيب " تهديد بالنفي والقرية المدينة الجامعة للناس لأنها تقرت أي اجتمعت وقولهم أو " لتعودن في
ملتنا " معناه أو لتصيرن وعاد تجيء في كلام العرب على وجهين
أحدهما عاد الشيء إلى حال قد كان فيها قبل ذلك وهي على هذه الجهة لا تتعدى فإن عديت فبحرف ومنه قول الشاعر
( إن عادت العقرب عدنا لها
وكانت النعل لها حاضرة ) " السريع "
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ومنه قول الآخر
( ألا ليت أيام الشباب جديد
وعصرا تولى يا بثين يعود ) " الطويل " ومنه قوله تعالى " ولو ردوا لعادوا لما نهوا " ومنه قول الشاعر
( فإن تكن الأيام أحسن مرة
إلي فقد عادت لهن ذنوب ) " الطويل "
والوجه الثاني أن تكون بمعنى صار وعاملة عملها ولا تتضمن أن الحال قد كانت متقدمة
ومن هذه قول الشاعر
( تلك المكارم لاقعبان من لبن
شيبا بماء فعادوا بعد أبوالا ) " البسيط " ومنه قول الآخر
( وعاد رأسي كالثغامة
) " الرجز "

ومنه قوله تعالى " حتى عاد كالعرجون القديم " على أن هذه محتملة فقوله في الآية أو " لتعودن " و " شعيب " عليه السلام لم يكن قط كافرا يقتضي أنها بمعنى صار وأما في جهة المؤمنين بعد كفرهم فيترتب المعنى الآخر ويخرج عنه شعيب إلا أن يريدوا عودته إلى حال سكوته قبل أن يبعث وقوله " أو لو كنا كارهين " توقيف منه لهم على شنعة المعصية وطلب أن يقروا بألسنتهم بإكراه المؤمنين بالله على الإخراج ظلما وغشما
والظاهر في قوله " قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم " أنه خبر منه أي لقد كنا نواقع عظيما ونفتري على الله الكذب في الرجوع إلى الكفر ويحتمل أن يكون على جهة القسم الذي هو في صيغة الدعاء مثل قول الشاعر بقيت وفري
وكما تقول افتريت على الله إن كلمت فلانا و " افترينا " معناه شققنا بالقول واختلفنا
ومنه قول عائشة من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ونجاة شعيب من ملتهم كانت منذ أول أمره ونجاة من آمن معه كانت بعد مواقعة الكفر وقوله " إلا أن يشاء الله " يحتمل أن يريد إلا أن يسبق علينا من الله في ذلك سابق وسوء وينفذ منه قضاء لا يرد
قال القاضي أبو محمد والمؤمنون هم المجوزون لذلك وشعيب قد عصمته النبوة وهذا أظهر ما يحتمل القول ويحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعبد الله به المؤمنين مما يفعله الكفار من القربات فلما قال لهم
إنا لا نعود في ملتكم ثم خشي أن يتعبد الله بشيء من أفعال الكفرة فيعارض ملحد بذلك ويقول هذه عودة إلى ملتنا استثنى مشيئة الله تعالى فيما يمكن أن يتعبد به ويحتمل أن يريد بذلك معنى الاستبعاد كما تقول لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب وحتى يلج الجمل في سم الخياط وقد علم امتناع ذلك فهو إحالة على مستحيل
قال القاضي أبو محمد وهذا تأويل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الكفر والإيمان ليسا
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بمشيئة من الله تعالى فلا يترتب هذا التأويل إلا عندهم وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه وقيل إن هذا الاستثناء إنما هو تستر وتأدب
قال القاضي أبو محمد ويقلق هذا التأويل من جهة استقبال الاستثناء ولو كان في الكلام إن شاء الله قوى هذا التأويل وقوله " وسع ربنا كل شيء علما " معناه وسع علم ربنا كل شيء كما تقول تصبب زيد عرقا أي تصبب عرق زيد و " وسع " بمعنى أحاط وقوله " افتح " معناه أحكم والفاتح والفتاح القاضي بلغة حمير وقيل بلغة مراد وقال بعضهم
( ألا أبلغ بني عصم رسولا
فإني عن فتاحتكم غني ) " الوافر "

وقال الحسن بن أبي الحسن إن كل نبي أراد الله هلاك قومه أمره بالدعاء عليهم ثم استجاب له فأهلكهم وقال ابن عباس ما كنت أعرف معنى هذه اللفظة حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها تعال أفاتحك أي أحاكمك وقوله " على الله توكلنا " استسلام لله وتمسك بلفظه وذلك يؤيد التأويل الأول في قوله " إلا أن يشاء الله "
قوله عز وجل
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هذه المقالة قالها الملأ لتباعهم وسائر الناس الذي يقلدونهم و " الرجفة " الزلزلة الشديدة التي ينال معها الإنسان اهتزاز وارتعاد واضطراب
قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن فرقة من قوم شعيب أهلكت ب " الرجفة " وفرقة بالظلة ويحتمل أن الظلة و " الرجفة " كانتا في حين واحد وروي أن الله تعالى بعث " شعيبا " إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة وقيل هما طائفتان وقيل واحدة وكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والوزن فدعاهم فكذبوه فجرت بينهم هذه المقاولة المتقدمة فلما عتوا وطالت بهم المدة فتح الله عليهم بابا من أبواب جهنم فأهلكهم الحر منه فلم ينفعهم ظل ولا ماء ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد الريح وطيبها فتنادوا عليكم الظلة فلما اجتمعوا تحت الظلة وهي تلك السحابة انطبقت عليهم فأهلكتهم قال الطبري فبلغني أن رجلا من أهل مدين يقال له عمرو بن جلهاء قال لما
رآها
( يا قوم إن شعيبا مرسل فذروا
عنكم سميرا وعمران بن شداد )
( إني أرى غيمة يا قوم قد طلعت
تدعو بصوت على ضمانة الواد )
( وإنه لن تروا فيها ضحاء غد
إلا الرقيم يمشي بين انجاد ) " البسيط "
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وسمير وعمران كاهناهم والرقيم كلبهم وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر شعيبا قال ذلك خطيب الأنبياء لقوله لقومه " وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب "
قال القاضي أبو محمد يريد لحسن مراجعته وجميل تلطفه
وحكى الطبري عن أبي عبد الله البجلي أنه قال أبو جاد وهو زوحطي وكلمن وصعفض وقرست أسماء ملوك مدين وكان الملك يوم الظلة كلمن فقالت أخته ترثيه
( كلمن قد هد ركني
هلكه وسط المحله )
( سيد القوم اتساه
حتف نار وسط ظله )
( جعلت نار عليهم
دارهم كالمضمحلة ) " مجزوء الرمل "
قال القاضي أبو محمد وهذه حكاية مظنون بها والله علم وقد تقدم معنى " جاثمين "
وقوله " كأن لم يغنوا فيها " لفظ فيه للإخبار عن قوة هلاكهم ونزول النقمة بهم والتنبيه على العبرة بهم ونحو هذا قول الشاعر
( كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا
) و " يغنوا " معناه يقيموا ويسكنوا

قال القاضي أبو محمد وغنيت في المكان إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنة بتنعم وعيش مرض هذا الذي استقريت من الأشعار التي ذكرت العرب فيها هذه اللفظة فمن ذلك قول الشاعر
( وقد نغنى بها ونرى عصورا
بها يقتدننا الخرد الخذالا ) " الوافر " ومنه قول الآخر
( ولقد يغنى بها جيرانك المستمسكو
منكم بعهد ووصال ) " الرمل " أنشده الطبري ومنه قول الآخر
( ألا حي من أجل الحبيب المغانيا
) " الطويل " ومنه قول مهلهل
( غنيت دارنا تهامة في الدهر
وفيها بنو معد حلوا ) " الخفيف "
ويشبه أن تكون اللفظة من الاستغناء وأما قوله كأن لم تغن بالأمس ففيه هذا المعنى لأن المراد كأن لم تكن ناعمة نضرة مستقلة ولا توجد فيما علمت إلا مقترنة بهذا المعنى وأما قول الشاعر
( غنينا زمانا بالتصعلك والغنا
وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر ) " الطويل " فمعناه استغنينا بذلك
ورضيناه مع أن هذه اللفظة ليست مقترنة بمكان
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وقوله " يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي " إلى آخر الآية كلام يقتضي أن " شعيبا " عليه السلام وجد في نفسه لما رأى هلاك قومه حزنا وإشفاقا إذ كان أمله فيهم غير ذلك فلما وجد ذلك طلب أن يثير في نفسه سبب التسلي عنهم والقسوة عليهم فجعل يعدد معاصيهم وإعراضهم الذي استوجبوا به أن لا يتأسف عليهم فذكر أنه بلغ الرسالة ونصح والمعنى فأعرضوا وكذبوا ثم قال لنفسه لما نظرت في هذا وفكرت فيه " فكيف آسى " على هؤلاء الكفرة ويحتمل أن يقول هذه المقالة على نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قليب بدر وقال مكي وسار شعيب بمن معه حتى سكن مكة إلى أن ماتوا بها " وآسى " أحزن وقرأ ابن وثاب وطلحة بن مصرف والأعمش إيسي بكسر الهمزة وهي لغة كما يقال أخال وأيمن قال عبد الله ابن عمر لا أخاله وقال ابنه عبد الله بن عبد الله بن عمر في كتاب الحج لا أيمن وجميع ذلك في البخاري وهذه اللغة تطرد في العلامات الثلاث همزة التكلم ونون الجماعة وتاء المخاطبة ولا يجوز ذلك في ياء الغائب كذا قال سيبويه وأما قولهم من وجل ييجل فلعله من غير هذا الباب
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هذه الآية خبر من الله عز وجل أنه ما بعث نبيا في مدينة وهي القرية إلا أخذ أهلها المكذبين له " بالبأساء " وهي المصائب في الأموال والهموم وعوارض الزمن " والضراء " وهي المصائب في البدن كالأمراض ونحوها هذا قول ابن مسعود وكثير من أهل اللغة وحكي عن السدي ما يقتضي أن اللفظتين تتداخل فتقال كل واحدة على المعنيين و " لعلهم " ترج بحسب اعتقاد البشر وظنونهم " يضرعون " أي ينقادون إلى الإيمان وهكذا قولهم الحمى أضرعتني لك

ثم قال تعالى أنه بعد إنفاذ الحكم في الأولين بدل للخلق مكان السيئة وهي الباساء والضراء الحسنة وهي السراء والنعمة وهذا بحسب ما عند الناس وإلا فقد يجيء الأمر كما قال الشاعر
( قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت
ويبتلى الله بعض القوم بالنعم
) " البسيط "
قال القاضي أبو محمد وهذا إنما يصح مع النظر إلى الدار والجزاء فيها والنعمة المطلقة هي التي لا عقوبة فيها والبلوى المطلقة هي التي لا ثواب عليها و " حتى عفوا " معناه حتى كثروا يقال عفا النبات والريش يعفو إذا كثر نباته ومن هذا المعنى قول الشاعر
( ولكنها يعض السيف منها
بأسوق عافيات الشحم كوم ) " الوافر "
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وعليه قوله صلى الله عليه وسلم ( أحفوا الشوارب واعفوا اللحى ) وعفا أيضا في اللغة بمعنى درس وبلى فقال بعض الناس هي من الألفاظ التي تستعمل للضدين وأما قول زهير
( على آثار من ذهب العفاء
)
فيحتمل ثلاثة معان الدعاء بالدرس والإخبار به والدعاء بالنمو والنبات كما يقال جادته الديم وسقته العهاد ولما بدل الله حالهم بالخير لطفا بهم فنموا رأي الخلق بعد ذلك للكفر الذي هم فيه أن إصابة " الضراء والسراء " إنما هي بالاتفاق وليست بقصد كما يخبر النبي واعتقدوا أن ما أصابهم من ذلك إنما هو كالاتفاق الذي كان لآبائهم فجعلوه مثالا أي قد أصاب هذا آباءنا فلا ينبغي لنا أن ننكره فأخبر الله تعالى أنه أخذ هذه الطوائف التي هذا معتقدها وقوله " بغتة " أي فجأة وأخذة أسف وبطشا للشقاء السابق لهم في قديم علمه و " السراء " السرور والحبرة " وهم لا يشعرون " معناه وهم مكذبون بالعذاب لا يتحسسون لشيء منه ولا يستشعرونه باستذلال وغيره
وقوله تعالى " ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا " الآية المعنى في هذه الآية أنهم لو كانوا ممن سبق في علم الله أن يكتسبوا الإيمان والطاعات ويتصفوا بالتقى لتبع ذلك من فضل الله ورحمته وإنعامه ما ذكر من بركات المطر والنبات ولكنهم لما كانوا ممن سبق كفرهم وتكذيبهم تبع ذلك أخذ الله لهم بسوء ما اجترموه وكل مقدور والثواب والعقاب متعلق بكسب البشر وبسببه استندت الأفعال إليهم في قوله " آمنوا واتقوا " وفي " كذبوا " وقرأ الستة من القراء السبعة لفتحنا بخفيف التاء وهي قراءة الناس وقرأ ابن عامر وحده وعيسى الثقفي وأبو عبد الرحمن لفتحنا بتشديد التاء وفتح البركات إنزالها على الناس ومنه قوله تعالى " ما يفتح الله للناس من رحمة " ومنه قالت الصوفية الفتوح والبركات النمو والزيادات ومن السماء لجهة المطر والريح والشمس ومن الأرض لجهة الإنبات والحفظ لما ينبت هذا هو الذي يدركه نظر البشر ولله خدام غير ذلك
لا يحصى عددهم وما في علم الله أكثر
قوله عز وجل
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هذه الآية تتضمن وعيدا للكفار المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه لما أخبر عما فعل في الأمم الخالية قال ومن يؤمن هؤلاء أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك وهذا استفهام على جهة التوقيف والبأس العذاب و " بيانا " نصب على الظرف أي وقت مبيتهم بالليل ويحتمل أن يكون هذا في موضع الحال
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وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر " أو أمن " بسكون الواو وإظهار الهمزتين وقرأ ورش عن نافع أوامن بفتح الواو وإلقاء حركة الهمزة الثانية عليها وهذه القراءة في معنى الأولى ولكن سهلت وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي أو أمن بفتح الواو وإظهار الهمزتين ومعنى هذه القراءة أنه دخل ألف الاستفهام على حرف العطف ومعنى القراءة الأولى أنه عطف با والتي هي لأحد الشيئين المعنى " أفأمنوا " هذا أو هذا كما تقول أجاء زيد أو عمرو وليست هذه أو التي هي للإضراب عن الأول كما تقول أنا أقوم أو أجلس وأنت تقصد الإضراب عن القيام والإثبات للجلوس وتقريره وقولنا التي هي لأحد الشيئين يعم الإباحة والتخيير كقولك جالس الحسن أو ابن سيرينأو قولك جالس الحسن أو جالس ابن سيرين وقوله " يلعبون " يريد في غاية الغفلة والإعراض
و " مكر الله " هي إضافة مخلوق إلى الخالق كما تقول ناقة الله وبيت الله والمراد فعل يعاقب به مكرة الكفار وأضيف إلى الله لما كان عقوبة الذنب فإن العرب تسمي العقوبة على أي وجه كانت باسم الذنب الذي وقعت عليه العقوبة وهذا نص في قوله " ومكروا ومكر الله " وهذا الموضع أيضا كان كفرهم بعد الرسالة وظهور دعوة الله مكر وخديعة واستخفاف وقيل عومل في مثل هذا وغيره اللفظ دون المعنى في مثل قوله " الله يستهزىء بهم " وأن الله لا يمل حتى تملوا وغير ذلك
وقوله " أولم يهد للذين يرثون الأرض " الآية هذه ألف تقرير دخلت على واو العطف ويهدي معناه يبين والهدى الصباح وأنشدوا على ذلك
( حتى استبنت الهدى والبيد هاجمة
يسبحن في الآل غلفا أو يصلينا )
ويحتمل أن يكون المبين الله تعالى ويحتمل أن يكون المبين قوله " أن لو نشاء " أي علمهم بذلك وقال ابن عباس ومجاهد وابن زيد ويهدي معناه يتبين وهذه أيضا آية وعيد أي ألم يظهر لوارث الأرض بعد أولئك الذين تقدم ذكرهم وما حل بهم أنا نقدر لو شئنا أن نصيبهم إصابة إهلاك بسبب معاصيهم كما

فعل بمن تقدم وكنا نطبع أي نختم ونختم عليها بالشقاوة وفي هذه العبارة ذكر القوم الذين قصد ذكرهم وتعديد النعمة عليهم فيما ورثوا والوعظ بحال من سلف من المهلكين ونطبع عطف على المعاصي إذ المراد به الاستقبال ويحتمل أن يكون ونطبع منقطعا إخبارا عن وقوع الطبع لا أنه متوعد به ويبقى التوعد بالإهلال الذي هو بعذاب كالصيحة والغرق ونحوه وقرأ أبو عمرو " ونطبع على " بإدغام العين في العين وإشمام الضم ذكره أبو حاتم
وقوله عز وجل
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قال القاضي أبو محمد والظاهر عندي أن " القرى " هي خبر الابتداء وفي ذلك معنى التعظيم لها ولمهلكها وهذا كما قيل في " ذلك الكتاب " أنه ابتداء وخبر وكما قال صلى الله عليه وسلم ( أولئك الملأ ) وكقول أبي الصلت تلك المكارم وهذا كثير وكأن في اللفظ معنى التحسر على القرى المذكورة والمعنى نقص عليك من أنباء الماضين لتتبين العبر وتعلم المثلات التي أوقعها الله بالماضين ثم ابتدأ الخبر عن جميعهم بقوله " ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل "
قال القاضي أبو محمد وهذا الكلام يحتمل أربعة وجوه من التأويل أحدها أن يريد أن الرسول جاء لكل فريق منهم فكذبوه لأول أمره ثم استبانت حجته وظهرت الآيات الدالة على صدقه مع استمرار دعوته فلجوا هم في كفرهم ولم يؤمنوا بما تبين به تكذيبهم من قبل وكأنه وصفهم على هذا التأويل باللجاج في الكفر والصرامة عليه ويؤيد هذا قوله " كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين " ويحتمل في هذا الوجه أن يكون المعنى فما كانوا ليؤمنوا أي ما كانوا ليوفقهم الله إلى الإيمان بسبب أنهم كذبوا قبل فكان تكذيبهم سببا لأن يمنعوا الإيمان بعد والثاني من الوجوه أن يريد فما كان آخرهم في الزمن والعصر ليهتدي ويؤمن بما كذب به أولهم في الزمن والعصر بل كفر كلهم ومشى بعضهم عن سنن بعض في الكفر
قال القاضي أبو محمد أشار إلى هذا القول النقاش فكأن الضمير في قوله " كانوا " يختص بالآخرين والضمير في قوله " كذبوا " يختص بالقدماء منهم والثالث من الوجوه يحتمل أن يريد فما كان هؤلاء المذكورون بأجمعهم لو ردوا إلى الدنيا ومكنوا من العودة ليؤمنوا بما كذبوا في حال حياتهم ودعاء الرسول لهم قاله مجاهد وقرنه بقوله تعالى " ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه " وهذه أيضا صفة بليغة في اللجاج والثبوت على الكفر بل هي غاية في ذلك والرابع من الوجوه أنه يحتمل أن يريد وصفهم بأنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما قد

سبق في علم الله تعالى أنهم مكذبون به فجعل سابق القدر عليهم بمثابة تكذيبهم بأنفسهم لا سيما وقد خرج تكذيبهم إلى الوجود في وقت مجيء الرسل وذكر هذا التأويل المفسرون وقرنوه بأن الله عز وجل حتم عليهم التكذيب وقت أخذ الميثاق وهو قول أبي بن كعب
وقوله تعالى " وما وجدنا لأكثرهم من عهد " الآية أخبر تعالى أنه لم يجد لأكثرهم ثبوتا على العهد الذي أخذه على ذرية آدم وقت استخراجهم من ظهره قاله أبو العالية عن أبي بن كعب ويحتمل أن يكون الكلام عبارة عن أنهم لم يصرفوا عقولهم في الآيات المنصوبة ولا شكروا نعم الله ولا قادتهم معجزات الأنبياء لأن هذه الأمور عهد في رقاب العقلاء كالعهود ينبغي أن يوفى بها وأيضا فمن لدن آدم تقرر العهد الذي هو بمعنى الوصية وبه فسر الحسن هذه الآية فيجيء المعنى وما وجدنا لأكثرهم التزام عهد وقبول وصاة ذكره المهدوي و " من " في هذه الآية زائدة إلا أنها تعطي استغراق جنس العهد ولا تجيء هذهإلا بعد النفي و " إن " هي المخففة من الثقيلة عند سيبويه واللام في قوله " لفاسقين " للفرق بين " إن " المخففة وغيرها و " إن " عند الفراء هي بمعنى ما واللام بمعنى إلا والتقدير عنده وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين
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الضمير في قوله ( من بعدهم ) عائد على الأنبياء المتقدم ذكرهم وعلى أممهم والآيات في هذه الآية عام في التسع وغيرها وقوله " فظلموا بها " المعنى فظلموا أنفسهم فيها وبسببها وظلموا أيضا مظهرها ومتبعي مظهرها وقيل لما نزلت ظلموا منزلة كفروا وجحدوا عديت بالباء كما قال الفرزدق
( قد قتل الله زيادا عني
)
فأنزل قتل منزلة صرف ثم حذر الله من عاقبة المفسدين الظالمين وجعلهم مثالا يتوعد به كفرة عصر النبي صلى الله عليه وسلم
و " فرعون " اسم كل ملك لمصر في ذلك الزمان فخاطبه موسى بأعظم أسمائه وأحبها إليه إذ كان من الفراعنة كالنمارذة في يونان وقيصر في الروم وكسرى في فارس والنجاشي في الحبشة وروي أن موسى بن عمران بن فاهت بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن وروي أن اسم فرعون موسى عليه السلام الوليد بن مصعب وقيل هو فرعون يوسف وأنه عمر نيفا وأربعمائة سنة
قال القاضي أبو محمد ومن قال إن يوسف المبعوث الذي أشار إليه موسى في قوله " ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات " هو غير يوسف فليس يحتاج إلى نظر ومن قال إنه يوسف الصديق فيعارضه ما يظهر من قصة يوسف وذلك أنه ملك مصر بعد عزيزها فكيف يستقيم أن يعيش عزيزها إلى مدة موسى فينفصل أن العزيز ليس بفرعون الملك إنما كان حاجبا له

وقرأ نافع وحده " على " بإضافة على إليه وقرأ الباقون على سكون الياء قال الفارسي معنى هذه القراءة أن علي وضعت موضع الباء كأنه قال حقيق بأن لا أقول على الله الحق كما وضعت الباء موضع علي في قوله " ولا تقعدوا بكل صراط " فيتوصل إلى المعنى بهذه وكما تجيء على ايضا بمعنى عن ومنه قول الشاعر في صفة قوسه
( أرمي عليها وهي فرع أجمع
وهي ثلاث أذرع وإصبع )
قال القاضي أبو محمد و " حقيق على " هذا معناه جدير وخليق وقال الطبري قال قوم " حقيق " معناه حريص فلذلك وصلت ب " على " وفي هذا
القول بعد وقال قوم " حقيق " صفة لرسول تم عندها الكلام وعلى خبر مقدم و " أن لا أقول " ابتداء تقدم خبره وإعراب " أن " على قراءة من سكن الياء خفض وعلى قراءة من فتحها مشددة رفع وقال الكسائي في قراءة عبد الله حقيق بأن لا أقول وقال أبو
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عمرو في قراءة عبد الله حقيق أن أقول وبه قرأ الأعمش وهذه المخاطبة إذا تأملت غاية في التلطف ونهاية في القول اللين الذي أمر عليه السلام به
وقوله " قد جئتكم ببينة من ربكم " الآية البينة هنا إشارة إلى جميع آياته وهي على المعجزة هنا أدل وهذا من موسى عرض نبوته ومن فرعون استدعاء خرق العادة الدال على الصدق
وظاهر الآية وغيرها أن موسى عليه السلام لم تنبن شريعته إلا على بني إسرائيل فقط ولم يدع فرعون وقومه إلا إلى إرسال بني إسرائيل وذكره لعله يخشى أو يزكي ويوحد كما يذكر كل كافر إذ كل نبي داع إلى التوحيد وإن لم يكن آخذا به ومقاتلا عليه وأما إن دعاه إلى أن يؤمن ويلتزم جميع الشرع فلم يرد هذا نصا والأمر محتمل وبالجملة فيظهر فرق ما بين بني إسرائيل وبين فرعون والقبط ألا ترى أن بقية القبط وهم الأكثر لم يرجع إليهم موسى أبدا ولا عارضهم وكان القبط مثل عبدة البقر وغيرهم وإنما احتاج إلى محاورة فرعون لتملكه على بني إسرائيل
وقوله تعالى " فألقى عصاه " الآية روي أن موسى عليه السلام قلق به وبمحاورته فرعون فقال لأعوانه خذوه فألقى موسى العصا فصارت ثعبانا وهمت بفرعون فهرب منها وقال السدي إنه أحدث وقال يا موسى كفه عني فكفه وقال نحوه سعيد بن جبير

وإذا ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرد من حيث كانت خبرا عن جثة والصحيح الذي عليه الناس أنها ظرف زمان في كل موضع ويقال إن الثعبان وضع أسفل لحييه في الأرض وأعلاها في شرفات القصر والثعبان الحية الذكر وهو أهول وأجرأ قاله الضحاك وقال قتادة صارت حية أشعر ذكرا وقال ابن عباس غرزت ذنبها في الأرض ورفعت صدرها إلى فرعون وقوله " مبين " معناه لا تخييل فيه بل هو بين أنه حقيقة وهو من أبان بمعنى بان أو من بان بمعنى سلب عن أجزائه وقوله " ونزع يده " معناه من جيبه أو كمه حسب الخلاف في ذلك وقوله " فإذا هي بيضاء " قال مجاهد كاللبن أو أشد بياضا وروي أنها كانت تظهر منيرة
شفافة كالشمس تأتلق وكان موسى عليه السلام ذا دم أحمر إلى السواد ثم كان يرد يده فترجع إلى لون بدنه
قال القاضي أبو محمد وهاتان عرضهما موسى عليه السلام للمعارضة ودعا إلى الله بهما وخرق العادة بهما وتحدى الناس إلى الدين بهما فإذا جعلنا التحدي الدعاء إلى الدين مطلقا فبهما تحدى وإذا جعلنا التحدي الدعاء بعد العجز عن معارضة المعجزة وظهور ذلك فتنفرد حينئذ العصا بذلك لأن المعارضة والعجز فيها وقعا
قال القاضي أبو محمد ويقال التحدي هو الدعاء إلى الإتيان بمثل المعجزة فهذا نحو ثالث وعليه يكون تحدي موسى بالآيتين جميعا لأن الظاهر من أمره أنه عرضهما للنظر معا وإن كان لم ينص على الدعاء إلى الإتيان بمثلها وروي عن فرقد السبخي أن فم الحية كان ينفتح أربعين ذراعا
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الساحر كان عندهم في ذلك الزمن أعلى المراتب وأعظم الرجال ولكن وصفهم موسى بذلك مع مدافعتهم له عن النبوة ذم عظيم وحط وذلك قصدوا إذ لم يمكنهم أكثر وقولهم " يريد أن يخرجكم من أرضكم " يعنون بأنه يحكم فيكم بنقل رعيتكم في بني إسرائيل فيفضي ذلك إلى خراب دياركم إذا ذهب الخدمة والعمرة وأيضا فلا محالة أنهم خافوا أن يقاتلهم وجالت ظنونهم كل مجال وقال النقاش كانوا يأخذون من بني إسرائيل خرجا كالجزية فرأوا أن ملكهم يذهب بزوال ذلك وقوله " فماذا تأمرون " الظاهر أنه من كلام الملأ بعضهم إلى بعض وقيل هو من كلام فرعون لهم وروى كردم عن نافع تأمرون بكسر النون وكذلك في الشعراء وفي استفهام وذا بمعنى الذي فهما ابتداء وخبر وفي " تأمرون " ضمير عائد على الذي تقديره تأمرون به ويجوز أن تجعل " ماذا " بمنزلة اسم واحد في موضع نصب ب " تأمرون " ولا يضمر فيه على هذا قال الطبري والسحر مأخوذ من سحر المطر الأرض إذا جادها حتى يقلب نباتها ويقلعه من أصوله فهو يسحرها سحرا والأرض مسحورة

قال القاضي أبو محمد وإنما سحر المطر الطين إذا أفسده حتى لا يمكن فيه عمل والسحر الآخذة التي تأخذ العين حتى ترى الأمر غير ما هو وربما سحر الذهن ومنه قول ذي الرمة
( وساحرة السراب من الموامي
يرقص في نواشزها الأروم ) " الوافر " أراد أن يخيل نفسه ماء للعيون
ثم أشار الملأ على فرعون بأن يؤخر موسى وهارون ويدع النظر في أمرهما ويجمع السحرة من كل مكان حتى تكون غلبة موسى بحجة واضحة معلومة بينة وقرأ ابن كثير أرجئهو بواو بعد الهاء المضمومة وبالهمز قبل الهاء وقرأ أبو عمرو أرجئه بالهمز دون واو بعدها وقرأ نافع وحده في رواية قالون أرجه بكسر الهاء ويحتمل أن يكون المعنى أخره فسهل الهمزة ويحتمل من الرجا بمعنى أطعمه ورجه قاله المبرد وقرأ ورش عن نافع أرجهي بياء بعد كسرة الهاء وقرأ ابن عامر أرجئه بكسر
الهاء وبهمزة قبلها قال الفارسي وهذا غلط وقرأ عاصم والكسائي أرجه بضم الهاء دون همز وروى أبان عن عاصم أرجه بسكون الهاء وهي لغة تقف على هاء الكناية إذا تحرك ما قبلها ومنه قول الشاعر منظور بن حبة الأسدي
( أنحى علي الدهر رجلا ويدا
يقسم لا أصلح إلا أفسدا ) فيصلح اليوم ويفسد غدا
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وقال الآخر
( لما رأى أن لا دعة ولا شبع
مال إلى أرطاة حقق فاضطجع )
وحكى النقاش أنه لم يكن يجالس فرعون ولد غية وإنما كانوا أشرافا ولذلك أشاروا بالإرجاء ولم يشيروا بالقتل وقالوا إن قتلته دخلت على الناس شبهة ولكن اغلبه بالحجة و " المدائن " جمع مدينة وزنها فعيلة من مدن أو مفعلة من دان يدين وعلى هذا يهمز مدائن أو لا يهمز و " حاشرين " معناه جامعين قال المفسرون وهم الشرط وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر بكل ساحر وقرأ حمزة والكسائي بكل سحار على بناء المبالغة وكذلك في سورة يونس وأجمعوا على سحار في سورة الشعراء وقال قتادة معنى الإرجاء الذي أشاروا إليه السجن والحبس
وقوله تعالى " وجاء السحرة " الآية هنا محذوفات يقتضيها ظاهر الكلام وهي أنه بعث إلى السحرة وأمرهم بالمجيء وقال ابن عباس أنه بعث غلمانا فعلموا بالفرما وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية حفص أن لنا لأجرا على جهة الخبر وقرأوا في الشعراء " أن لنا " ممدودة مفتوحة الألف غير عاصم فإنه لا يمدها قال أبو علي ويجوز أن تكون على جهة الاستفهام وحذف ألفها وقد قيل ذلك في قوله " أن عبدت بني إسرائيل " ومنه قول الشاعر حضرمي بن عامر
( أفرح أن أرزأ الكرام
)

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي هنا وفي الشعراء آإن بألف الاستفهام قبل إن وقرأت فرقة أئن دون مد وقرأ أبو عمرو هنا وفي الشعراء أئن والأجر هنا الاجرة فاقترحوها إن غلبوا فأنعم فرعون لهم بها وزادهم المنزلة والجاه ومعناه المقربين مني وروي أن السحرة الذين جاءوا إلى فرعون كانوا خمسة عشر ألفا قاله ابن أسحاق وقال ابن جريج كانوا تسعمائة وذكر النقاش أنهم كانوا اثنين وسبعين رجلا وقال عكرمة كانوا سبعين ألفا قال محمد بن المنكدر كانوا ثمانين ألفا وقال السدي مائتي ألف ونيفا
قال القاضي أبو محمد وهذه الأقوال ليس لها سند يوقف عنده وقال كعب الأحبار اثني عشر ألفا وقال السدي
كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل مع كل رجل حبل وعصا وقال أبو ثمامة كانوا سبعة عشر ألفا
وقوله تعالى " قالوا يا موسى إما أن تلقي " الآية " أن " في قوله " إما أن " في موضع نصب أي إما أن تفعل الإلقاء ويحتمل أن تكون في موضع رفع أي إما هو الإلقاء وخير السحرة موسى في أن يتقدم في الإلقاء أو يتأخر
قال القاضي أبو محمد وهذا فعل المدلى الواثق بنفسه والظاهر أن التقدم في التخيلات والمخارق والحج لأن بدليتهما تمضي بالنفس فليظهر الله أمر نبوة موسى قوى نفسه ويقينه ووثق بالحق فأعطاهم التقدم فنشطوا وسروا حتى أظهر الله الحق وأبطل سعيهم
وقوله تعالى " سحروا أعين الناس " نص في أن لهم فعلا ما زائدا على ما يحدثونه من التزيق
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والآثار في العصا وسائر الأجسام التي يصرفون فيها صناعتهم " واسترهبوهم " بمعنى ارهبوهم أي فزعوهم فكأن فعلهم اقتضى واستدعى الرهبة من الناس ووصف الله سرهم بالعظم ومعنى ذلك من كثرته وروي أنهم جلبوا ثلاثمائة وستين بعيرا موقرة بالحبال والعصي فلما ألقوها تحركت وملأت الوادي يركب بعضها بعضا فاستهول الناس ذلك واسترهبوهم قال الزجاج قيل إنهم جعلوا فيها الزئبق فكانت لا تستقر
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" أن " في موضع نصب ب " أوحينا " أي بأن ألق ويحتمل أن تكون مفسرة بمعنى أي فلا يكون لها موضع من الإعراب وروي أن موسى لما كان يوم الجمع خرج متكئا على عصاه ويده في يد أخيه وقد صف له السحرة في عدد عظيم حسبما ذكر فلما ألقوا واسترهبوا أوحى الله إليه فألقى فإذا هي ثعبان مبين فعظم حتى كان كالجبل وقيل إنه طال حتى جاز النيل وقيل كان الجمع بالإسكندرية وطال حتى جاز مدينة البحيرة وقيل كان الجمع بمصر وإنه طال حتى جاز بذنبه بحر القلزم

قال القاضي أبو محمد وهذا قول بعيد من الصواب مفرط الإغراق لا ينبغي أن يلتفت إليه وروي أن السحرة لما ألقوا وألقى موسى عصاه جعلوا يرقون وجعلت حبالهم وعصيهم تعظم وجعلت عصى موسى تعظم حتى سدت الأفق وابتلعت الكل ورجعت بعد ذلك عصا فعندها آمن السحرة وروي أن عصا موسى كانت عصا آدم عليهما السلام وكانت من الجنة وقيل كانت من العين الذي في وسط ورق الريحان وقيل كانت غصنا من الخبيز أو قيل كانت لها شعبتان وقيل كانت عصا الأنبياء مختزنة عند شعيب فلما استرعى موسى قال له اذهب فخذ عصا فذهب إلى البيت فطارت هذه إلى يده فأمره شعيب بردها وأخذ غيرها ففعل فطارت هي إلى يده فأخبر بذلك شعيبا وتركها له وقال ابن عباس إن ملكا من الملائكة دفع العصا إلى موسى في طريق مدين و " تلقف " معناه تبتلع وتزدرد و " ما يأفكون " معناه ما صوروا فيه إفكهم وكذبهم وقرأ جمهور الناس
تلقف وقرأ عاصم في رواية حفص تلقف بسكون اللام وفتح القاف وقرأ ابن كثير في بعض ما روي عنه هي تلقف بتشديد التاء على إدغام التاء من تتلقف وهذه القراءة لا تترتب إلا في الوصول وأما في الابتداء في الفعل فلا يمكن وقرأ سعيد بن جبير تلقم بالميم أي تبتلع كاللقمة وروي أن الثعبان استوفى تلك الحبال والعصي أكلا وأعدمها الله عز وجل ومد موسى يده إلى فمه فعاد عصا كما كان فعلم السحرة حينئذ أن ذلك ليس من عند البشر فخروا سجدا مؤمنين بالله ورسوله
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وقوله تعالى " فوقع الحق " الآية وقع معناه نزل ووجد و " الحق " يريد به سطوع البرهان وظهور الإعجاز واستمر التحدي إلى الدين على جميع العالم و " ما كانوا يعملون " لفظ يعم سحر السحرة وسعي فرعون وشيعته
والضمير في قوله " فغلبوا " عائد على جميعهم من سحرة وسعي فرعون وشيعته وفي قوله " وانقلبوا صاغرين " إن قدرنا انقلاب الجمع قبل إيمان السحرة فهم في الضمير وإن قدرناه بعد إيمانهم فليسوا في الضمير ولا لحقهم صغار يصفهم الله به لأنهم آمنوا واستشهدوا رضي الله عنهم

وقوله تعالى " وألقي السحرة ساجدين " الآيات لما رأى السحرة من عظيم القدرة وما تيقنوا به نبوة موسى آمنوا بقلوبهم وانضاف إلى ذلك الاستهوال والاستعظام والفزع من قدرة الله تعالى فخروا سجدا لله تعالى متطارحين وآمنوا نطقا بألسنتهم وتبينهم الرب بذكر موسى وهارون زوال عن ربوبية فرعون وما كان يتوهم فيه الجهال من أنه رب الناس وهارون أخو موسى أسن منه بثلاث سنين وقول فرعون " قبل أن آذن لكم " دليل على وهن أمره لأنه إنما جعل ذنبهم مفارقة الإذن ولم يجعله نفس الإيمان إلا بشرط وقرأ عاصم في رواية حفص عنه في كل القرآن آمنتم على الخبر وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر آمنتم بهمزة ومدة على الاستفهام وكذلك في طه والشعراء وقرأ حمزة والكسائي في الثلاثة المواضيع أآمنتم بهمزتين الثانية ممدودة ورواها الأعمش عن أبي بكر عن عاصم وقرأ ابن كثير في رواية أبي الأخريط عنه وآمنتم وهي على ألف الاستفهام إلا أنه سهلها واوا فأجرى المنفصل مجرى المتصل في قولهم تودة في تؤدة وقرأ قنبل عن القواس وآمنتم وهي على القراءة بالهمزتين اآمنتم إلا أنه سهل ألف الاستفهام واوا وترك ألف أفعلتم عل ما هي عليه والضمير في " به " يحتمل أن يعود على اسم الله تعالى ويحتمل أن يعود على موسى عليه السلام وعنفهم فرعون على الإيمان قبل إذنه ثم ألزمهم أن هذا كان على اتفاق منهم وروي في ذلك عن
ابن عباس وابن مسعود أن موسى اجتمع مع رئيس السحرة واسمه شمعون فقال له موسى أرأيت إن غلبتكم أتؤمنون بي فقال له نعم فعلم بذلك فرعون فلذلك قال " إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة "
ثم قال للسحرة " لأقطعن أيديكم وأرجلكم " الآية فرجع فرعون في مقالته هذه إلى الخذلان والغشم وعادة ملوك السوء إذا غولبوا وقرأ حميد المكي وابن محصن ومجاهد لأقطعن بفتح الهمزة والطاء وإسكان القاف ولأصلبن بفتح الهمزة وإسكان الصاد وضم اللام وروي بكسرها و " من خلاف " معناه يمنى ويسرى
قال القاضي أبو محمد والظاهر من هذه الآيات أن فرعون توعد وليس في القرآن نص على أنه أنفذ ذلك وأوقعه ولكنه روي أنه صلب بعضهم وقطع قال ابن عباس فرعون أول من صلب وقطع من خلاف وقال ابن عباس وغيره فيهم أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء وأما التوعد فلجميعهم
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هذا تسليم من مؤمني السحرة واتكال على الله وثقة بما عنده

وقرأ جمهور الناس تنقم بكسر القاف وقرأ أبو حيوة وأبو البرهسم وابن أبي عبلة والحسن بن أبي الحسن تنقم بفتحها وهما لغتان قال أبو حاتم الوحه في القراءة كسر القاف وكل العلماء أنشد بيت ابن الرقيات ما نقموا من بني أمية بفتح القاف ومعناه وما تعد علينا ذنبا وتؤاخذنا به وقولهم " أفرغ علينا صبرا " معناه عمنا كما يعم الماء من أفرغ عليه وهي هنا مستعارة وقال ابن عباس لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل وحكى النقاش عن مقاتل أنه قال مكث موسى بمصر بعد إيمان السحرة عاما أو نحوه يريهم الآيات
وقول ملأ فرعون " أتذر موسى وقومه " مقالة تتضمن إغراء فرعون بموسى وقومه وتحريضه على قتلهم أو تغيير ما بهم حتى لا يكون لهم خروج عن دين فرعون ومعنى " أتذر موسى " أتترك وقرأ جمهور الناس ويذرك بفتح الراء ونصبه على معنيين أحدهما أن يقدر وأن يذرك فهي واو الصرف فكأنهم قالوا أتذره وأن يذرك أي أتتركه وتركك والمعنى الآخر أن يعطف على قوله " ليفسدوا " وقرأ نعيم بن ميسرة والحسن بخلاف عنه ويذرك بالرفع عطفا على قولهم " أتذر " وقرأ الأشهب العقيلي ويذرك بإسكان الراء وهذا على التخقيق من يذرك وقرأ أنس بن مالك وينذرك بالنون ورفع الفعل على معنى توعد منهم أو على معنى إخبار أن الأمر يؤول إلى هذا وقرأ أبي بن كعب وعبد الله في الأرض وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك قال أبو حاتم وقرأ الأعمش وقد تركك وآلهتك وقرأ السبعة وجمهور من العلماء وآلهتك على الجمع
قال القاضي أبو محمد وهذا على ما روي أن فرعون كان في زمنه للناس آلهة من بقر وأصنام وغير ذلك وكان فرعون قد شرع ذلك وجعل نفسه الإله الأعلى فقوله على هذا أنا ربكم الأعلى إنما هو بمناسبة بينه وبين سواه من المعبودات
وقيل إن فرعون كان يعبد حجرا كان يعلقه في صدره كياقوتة أو نحوها قال
الحسن كان لفرعون حنانة معلقة في نحره يعبدها ويسجد لها وقال سليمان التيمي بلغني أنه كان يعبد البقر ذكره أبو حاتم وقرأ ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأنس بن مالك وجماعة وغيرهم " وآلهتك " أي وعبادتك والتذلل لك وزعمت هذه الفرقة أن فرعون لم يبح عبادة شيء سواه وأنه في قوله الأعلى إنما أراد الأعظم والأكبر دون مناسبة قال ابن عباس كان فرعون يعبد ولا يعبد وقرأ ابن كثير سنقتل بالتخفيف ويقتلون بالتشديد وخففهما جميعا نافع وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يقتلون
وسنقتل بالتشديد على المبالغة والمعنى سنستمر على ما كنا عليه من تعذيبهم وقطعهم
وقوله تعالى " وإنا فوقهم قاهرون " يريد في المنزلة والتمكن من الدنيا و " قاهرون " يقتضي تحقير أمرهم أي هم أقل من أن يهتم بهم
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لما قال فرعون سنقتل آبناءهم وتوعدهم قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل يثبتهم ويعدهم عند الله " استعينوا بالله واصبروا " وظاهر هذا الكلام كله وعد بغيب فكأن قوته تقتضي أنه من عند الله وليس في اللفظ شيء من ذلك و " الأرض " أرض الدنيا وهو الأظهر وقيل المراد هنا أرض الجنة وأما في الثانية فأرض الدنيا لا غير وقرأت فرقة يورثها بفتح الراء وقرأ السبعة يورثها ساكنة الواو خفيفة الراء مكسورة وروى حفص عن عاصم وهي قراءة الحسن يورثها بتشديد الراء على المبالغة والصبر في هذه الآية يعم الانتظار هو عبادة والصبر في المناجزات
وقولهم " من قبل أن تأتينا " يعنون به الذبح الذي كان فالمدة التي كان فرعون يتخوف فيها أن يولد المولود الذي يخرب ملكه والذي من بعد مجيئه يعنون به وعيد فرعون وسائر ما كان خلال تلك المدة من الإخافة لهم وقال السدي وابن عباس رضي الله عنه إنما قالت بنو إسرائيل هذه المقالة حين اتبعهم فرعون واضطرهم إلى البحر فضاقت صدورهم ورأوا بحرا أمامهم وعدوا كثيفا وراءهم فقالوا هذه المقالة
قال القاضي أبو محمد وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من بني إسرائيل من اضطرابهم على أنبيائهم وقلة يقينهم وصبرهم على الدين واستعطاف موسى لهم بقوله " عسى ربكم أن يهلك عدوكم " ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدل على أنه يستدعي نفوسا نافرة ويقوي هذا الظن في بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة وحكى النقاش أنهم قالوا ذلك بمصر حين كلفهم فرعون من العمل ما لا يطيقون وروي أنه كان يكلفهم عمل الطوب ويمنعهم التبن ليشق عليهم عمله وقوله تعالى " فينظر كيف تعملون " تنبيه وحض على الاستقامة وإن قدر هذا الوعد أنه من عند الله فيتخرج عليه قول الحسن بن أبي الحسن " عسى " من الله واجبة وقد استخلفوا في مصر في زمن داود وسليمان وقد فتحوا بيت المقدس مع يوشع
وقوله " ولقد أخذنا آل
فرعون بالسنين " الآية خبر أنه أخذ آل فرعون في تلك المدة التي كان موسى يدعوهم فيها بالسنين وهو الجدوب والقحوط وهذه سيرة الله في الأمم وكذلك فعل بقريش والسنة في كلام العرب القحط ومنه قول ليلى والناس مسنتون وسنة وعضة وما جرى مجراها من الأسماء المنقوصة تجمع بالواو والنون ليس على جهة جمع السلامة لكن على جهة العوض مما نقص وكذلك أرض توهموا فيها نقص هاء التأنيث لأنه كان حقها أن تكون أرضة وأما حرة وأحرون فلأن التضعيف أبدا
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يعتل فتوهموه مثل النقص وكسر السين من سنون وسنين وزيادة الألف في أحرين دليل على أنه ليس بجمع سلامة

وقوله تعالى " ونقص من الثمرات " روي أن النخلة كانت لا تحمل إلا ثمرة واحدة وقال نحوه رجاء بن حيوة وأراد الله عز وجل أن ينيبوا ويزدجروا عما هم عليه من الكفر إذ أحوال الشدة ترق القلوب وترغب فيما عند الله
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كان القصد في إصابتهم بالقحط والنقص في الثمرات أن ينيبوا ويرجعوا فإذا بهم قد ضلوا وجعلوها تشاؤما بموسى فكانوا إذا اتفق لهم اتفاق حسن في غلات ونحوها قالوا هذا لنا وبسببنا وعلى الحقيقة لنا وإذا نالهم ضر قالوا هذا بسبب موسى وشؤمه قاله مجاهد وغيره وقرأ جمهور الناس بالياء وشد الطاء والياء الأخيرة يطيروا وقرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف بالتاء وتخفيف الطاء تطيروا وقرأ مجاهد تشاءموا بموسى بالتاء من فوق وبلفظ الشؤم
وقوله تعالى " ألا إنما طائرهم " معناه حظهم ونصيبهم قاله ابن عباس وهو مأخوذ من زجر الطير فسمي ما عند الله من القدر للإنسان طائرا لما كان الإنسان يعتقد أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر فهي لفظة مستعارة وقرأ جمهور الناس طائرهم وقرأ الحسن بن أبي الحسن طيرهم
وقال " أكثرهم " وجميعهم لا يعلم إما لأن القليل علم كالرجل المؤمن وآسية امرأة فرعون وإما أن يراد الجميع وتجوز في العبارة لأجل الإمكان ويحتمل أن يكون الضمير في قوله " طائرهم " لجميع العالم ويجيء تخصيص الأكثر على ظاهره ويحتمل أن يريد ولكن أكثرهم ليس قريبا أن يعلم لانغمارهم في الجهل وعلى هذا فيهم قليل معد لأن يعلم لو وفقه الله
و " مهما " أصلها عند الخليل ما ما فبدلت الألف الأولى هاء وقال سيبويه هي مه ما خلطتا وهي حرف واحد وقال غيره معناه مه وما جزاء ذكره الزجاج وهذه الآية تتضمن طغيانهم وعتوهم وقطعهم على أنفسهم بالكفر البحت
وقوله تعالى " فأرسلنا عليهم الطوفان "
الآية قال الأخفش " الطوفان " جمع طوفانة وهذه عقوبات وأنواع من العذاب بعثها الله عليهم ليزدجروا وينيبوا و " الطوفان " مصدر من قولك طاف يطوف فهو عام في كل شيء يطوف إلا أن استعمال العرب له كثر في الماء والمطر الشديد ومنه قول الشاعر
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( غير الجدة من عرفانه
خرق الريح وطوفان المطر ) " الرمل " ومنه قول أبي النجم
( ومد طوفان فبث مددا
شهرا شابيب وشهرا بردا ) " الرجز "

وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك إن " الطوفان " في هذه الآية المطر الشديد أصابهم وتوالى عليهم حتى هدم بيوتهم وضيق عليهم وقيل طم فيض النيل عليهم وروي في كيفيته قصص كثير وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن " الطوفان " المراد في هذه الآية هو الموت وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه هو مصدر معمى عني به شيء أطافه الله بهم و " الجراد " معروف قال الأخفش هو جمع جرادة للمذكر والمؤنث فإن أردت الفصل قلت رأيت جرادة ذكرا وروي أن الله عز وجل لما والى عليهم المطر غرقت أرضهم وامتنعوا الزراعة قالوا يا موسى ادع في كشف هذا عنا ونحن نؤمن فدعا فدفعه الله عنهم فأنبتت الأرض إنباتا حسنا فطغوا وقالوا ما نود أنا لم نمطر وما هذا الإحسان من الله إلينا فبعث الله حينئذ الجراد فأكل جميع ما أنبتت الأرض وروى ابن وهب عن مالك أنه روي أنه أكل أبوابهم وأكل الحديد والمسامير وضيق عليهم غاية التضييق وترك الله من نباتهم ما يقوم به الرمق فقالوا لموسى ادع في كشف الجراد ونحن نؤمن فدعا فكشف فرجعوا إلى كفرهم ورأوا أن ما أقام رمقهم قد كفاهم فبعث الله عليهم القمل وهي الدبى صغار الجراد الذي يثب ولا يطير قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وقيل هو الحمثان وهو صغار القردان وقيل هو البراغيث وقال ابن عباس " القمل " السوس الذي يخرج من الحنطة وقيل " القمل " الزرع إنه حيوان صغير جدا أسود وإنه بأرض مصر حتى الآن قال حبيب بن أبي ثابت " القمل " الجعلان وقرأ الحسن القمل بفتح القاف وسكون الميم فهي على هذا بينة القمل المعروف وروي أن موسى مشى بعصاه إلى كثيب أهيل فضربه فانتشر كله قملا في مصر ثم إنهم قالوا ادع في كشف هذا فدعا ورجعوا إلى طغيانهم وكفرهم وبعث الله عليهم الضفادع فكانت تدخل في فرشهم وبين
ثيابهم وإذا هم الرجل أن يتكلم وثب الضفدع في فمه قال ابن جبير كان الرجل يجلس إلى دفنه في الضفادع وقال ابن عباس كانت الضفادع برية فلما أرسلت على آل فرعون سمعت وأطاعت فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء
فقالوا ادع في كشف هذا فدعا فكشف فرجعوا إلى كفرهم وعتوهم فبعث الله عليهم الدم فرجع ماؤهم الذي يستقونه ويحصل عندهم دما فروي أن الرجل منهم كان يستقي من البئر فإذا ارتفع إليه الدلو عاد دما وروي أنه كان يستقي القبطي والإسرائيلي بإناء واحد فإذا خرج الماء كان الذي يلي القبطي دما والذي يلي الإسرائيلي ماء إلى نحو هذا وشبهه من العذاب بالدم المنقلب عن الماء هذا قول جماعة المتأولين وقال زيد بن أسلم إنما سلط الله عليهم الرعاف فهذا معنى قوله والدم

وقوله تعالى " آيات مفصلات " التفصيل أصله في الأجرام إزالة الاتصال فهو تفريق شيئين فإذا استعمل في المعاني فيراد أنه فرق بينها وأزيل اشتراكها وإشكالها فيجيء من ذلك بيانها وقالت فرقة من المفسرين " مفصلات " يراد به مفرقات بالزمن والمعنى أنه كان العذاب يرتفع ثم يبقون مدة شهر
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وقيل ثمانية أيام ثم يرد الآخر فالمراد أن هذه الأنواع من العذاب لم تجيء جملة ولا متصلة ثم وصفهم الله عز وجل بالاستكبار عن الآيات والإيمان وأنهم كان لهم اجترام على الله تعالى وعلى عباده
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" الرجز " العذاب والظاهر من الآية أن المراد بالرجز هاهنا العذاب المتقدم الذكر من الطوفان والجراد وغيره وقال قوم من المفسرين الإشارة هنا بالرجز إنما هي إلى طاعون أنزله فيهم مات منهم في ليلة واحدة سبعون ألف قبطي وروي في ذلك أن موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل بأن يذبحوا كبشا ويضمخوا أبوابهم بالدم ليكون ذلك فرقا بينهم وبين القبط في نزول العذاب
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف وهذه الأخبار وما شاكلها إنما تؤخذ من كتب بني إسرائيل فلذلك ضعفت وقولهم " بما عهد " يريدون بذمامك وماتتك إليه فهي تعم جميع الوسائل بين الله وبين موسى من طاعة من موسى ونعمة من الله تبارك وتعالى ويحتمل أن يكون ذلك منهم على جهة القسم على موسى ويحتمل أن يكون المعنى ادع لنا ربك ماتا إليه بما عهد إليك ويحتمل إن كان شعر أن بين الله تعالى وبين موسى في أمرهم عهد ما أن تكون الإشارة إليه والأول أعم وألزم والآخر يحتاج إلى رواية وقولهم " لئن كشفت " أي بدعائك " لنؤمنن ولنرسلن " قسم وجوابه وهذا عهد من فرعون وملئه الذين إليهم الحل والعقد ولهم ضمير الجمع في قوله " لنؤمنن " وألفاظ هذه الآية تعطي الفرق بين القبط وبين بني إسرائيل في رسالة موسى لأنه لو كان إيمانهم به على أحد إيمان بني إسرائيل لما أرسلوا بني إسرائيل ولا فارقوا دينهم بل كانوا يشاركون فيه بني إسرائيل وروي أنه لما انكشف العذاب قال فرعون لموسى اذهب ببني إسرائيل حيث شئت فخالفه بعض ملئه فرجع فنكث
وأخبر الله عز وجل أنه لما كشف عنهم العذاب نكثوا عهدهم الذي أعطوه موسى
و " إذا " هاهنا للمفاجأة و " إلى " متعلقة ب " كشفنا " والأجل يراد
به غاية كل واحد منهم بما يخصه من الهلاك والموت
وهذا اللازم من اللفظ كما تقول أخذت كذا إلى وقت وأنت لا تريد وقتا بعينه وقال يحيى بن سلام الأجل هنا الغرق

قال القاضي أبو محمد وإنما هذا القول لأنه رأى جمهور هذه الطائفة قد اتفق أن هلكت غرقا فاعتقد أن الإشارة هنا بالأجل إنما هي إلى الغرق وهذا ليس بلازم لأنه لا بد أنه مات منهم قبل الغرق عالم وهم ممن أخر وكشف عنهم العذاب إلى أجل بلغه ودخل في هذه الآية فأين الغرق من هؤلاء وأين هو
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ممن بقي بمصر ولم يغرق وذكر بعض الناس أن معنى الكلام فلما كشفنا عنهم الرجز المؤجل إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ومحصول هذا التأويل أن العذاب كان مؤجلا والمعنى الأول أفصح لأنه تضمن توعدا ما وقرأ أبو البرهسم وأبو حيوة ينكثون بكسر الكاف والنكث نقض ما أبرم ويستعمل في الأجسام وفي المعاني وقرأ ابن محيصن ومجاهد وابن جبير الرجز بضم الراء في جميع القرآن قال أبو حاتم إلا أن ابن محيصن كسر حرفين رجز الشيطان والرجز فاهجر
قال القاضي أبو محمد رآهما بمعنى آخر بمثابة الرجز والنتن الذي يجب التطهر منه
و " اليم " البحر ومنه قول ذي الرمة
( ذوية ودجا ليل كأنهما
يم تراطن في حافاته الروم )
والباء في قوله " بأنهم " باء التسبيب ووصف الكفار بالغفلة وهم قد كذبوا وردوا في صدر الآيات من حيث غفلوا عما تتضمنه الآيات من الهدى والنجاة فعن ذلك غفلوا
قوله عز وجل
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قوله " الذين كانوا يستضعفون " كناية عن بني إسرائيل لاستعباد فرعون لهم وغلبته عليهم وقوله " مشارق الأرض ومغاربها " قال الحسن وقتادة وغيرهما يريد أرض الشام وقال أبو جعفر النحاس وقيل يراد أرض مصر وهو قول الحسن في كتاب النقاش وقالت فرقة يريد الأرض كلها
قال القاضي أبو محمد وهذا يتجه إما على المجاز لأنه ملكهم بلادا كثيرة وإما على الحقيقة في أنه ملك ذريتهم وهو سليمان بن داود ولكن الذي يليق بمعنى الآية وروي فيها هو أنه ملك أبناء المستضعفين بأعيانهم مشارق الأرض ومغاربها لا سيما بوصفه الأرض بأنها التي بارك فيها ولا يتصف بهذه الصفة وينفرد بها أكثر من غيرها إلا أرض الشام لما بها من الماء والشجر والنعم والفوائد وحكى الطبري عن قائل لم يسمه وذكر الزهراوي أنه الفراء أن " مشارق الأرض ومغاربها " نصب على الظرف أي يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها وأن قوله " التي باركنا فيها " معمول ل " أورثنا " وضعفه الطبري وكذلك هو قول
غير متجه و " التي " في موضع خفض نعت ل " الأرض " ويجوز أن يكون في موضع نصب نعت لمشارق ومغارب وقوله " وتمت كلمة ربك الحسنى " أي ما سبق لهم في علمه وكلامه في الأزل من النجاة من عدوهم والظهور عليه قاله مجاهد وقال المهدوي وهي قوله " ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض " وقيل هي قوله " عسى ربكم أن يهلك عدوكم "
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وروي عن أبي عمرو كلمات و " يعرشون " قال ابن عباس ومجاهد معناه يبنون وعرش البيت سقفه والعرش البناء والتنضيد وقال الحسن هي في الكروم وما أشبهها وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر الراء وقرأ الباقون ابن عامر وعاصم فيما روي عنه والحسن وأبو رجاء ومجاهد بضمها وكذلك في سورة النحل وهما لغتان وقرأ ابن أبي عبلة يعرشون ويعكفون بضم الياء فيهما وفتحة العين مشددة الراء والكاف مكسورتين
قال القاضي أبو محمد ورأيت للحسن البصري أنه احتج بقوله تعالى " وتمت كلمة ربك " إلى آخر الآية على أنه لا ينبغي أن يخرج على ملوك السوء وإنما ينبغي أن يصبر عليهم فإن الله تعالى يدمرهم ورأيت لغيره أنه قال إذا قابل الناس البلاء بمثله وكلهم الله إليه وإذا قابلوه بالصبر وانتظار الفرج أتى الله بالفرج وروي هذا القول أيضا عن الحسن
وقرأ جمهور الناس وجاوزنا وقرأ الحسن بن أبي الحسن وجوزنا ذكره أبو حاتم والمهدوي والمعنى قطعناه بهم وجزعناه وهذه الآية ابتداء خبر عنهم قال النقاش جاوزوا البحر يوم عاشوراء وأعطي موسى التوراة يوم النحر القابل بين الأمرين أحد عشر شهرا وروي أن قطعهم كان من ضفة البحر إلى ضفة المناوحة الأولى وروي أنه قطع من الضفة إلى موضع آخر منها
قال القاضي أبو محمد فإما أن يكون ذلك بوحي من الله وأمر لينفذ أمره في فرعون وقومه وهذا هو الظاهر وإما بحسب اجتهاد موسى في التخلص بأن يكون بين وضعين أوعار وحايلات ووقع في كتاب النقاش أنه نيل مصر
قال القاضي أبو محمد وهذا خطأ لا تساعده رواية ولا يحتمله لفظ إلا على تحامل وإنما هو بحر القلزم والقوم المشار إليهم في الآية العرب قيل هم الكنعانيون وقال قتادة وقال أبو عمران الجوني هم قوم من لخم وجذام والقوم في كلام العرب الرجال خاصة ومنه قول زهير
( ولا أدري وسوف إخال أدري
أقوم آل حصن أم نساء )
ومنه قوله عز وجل " لا يسخر قوم من قوم .
. . ولا نساء من نساء " وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر يعكفون بضم الكاف وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو في رواية عبد الوارث عنه يعكفون بكسرها وهما لغتان والعكوف الملازمة بالشخص لأمر ما والإكباب عليه ومنه الاعتكاف في المساجد ومنه قول الراجز
( عكف النبيط يلعبون الفنزجا
) " الرجز "
والأصنام في هذه الآية قيل كانت بقرا على الحقيقة وقال ابن جريج كانت تماثيل بقر من حجارة وعيدان ونحوه وذلك كان أول فتنة العجل
قال القاضي أبو محمد والظاهر من مقالة بني إسرائيل لموسى " اجعل لنا إلها كما لهم آلهة " أنهم استحسنوا ما رأوه من آلهة أولئك القوم فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى وفي جملة ما يتقرب به
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إلى الله وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى اجعل لنا صنما نفرده بالعبادة ونكفر بربك فعرفهم موسى أن هذا جهل منهم إذ سألوا أمرا حراما فيه الإشراك في العبادة ومنه يتطرق إلى إفراد الأصنام بالعبادة والكفر بالله عز وجل وعلى هذا الذي قلت يقع التشابه الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم في قول أبي واقد الليثي له في غزوة حنين إذ مروا على دوح سدرة خضراء عظيمة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وكانت ذات أنواط سرحة لبعض المشركين يعلقون بها أسلحتهم ولها يوم يجتمعون إليها فيه فأراد أبو واقد وغيره أن يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذريعة إلى عبادة تلك السرحة فأنكره وقال الله أكبر قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل " اجعل لنا إلها كما لههم آلهة " لتتبعن سنن من قبلكم
قال القاضي أبو محمد ولم يقصد أبو واقد بمقالته فسادا وقال بعض الناس كان ذلك من بني إسرائيل كفرا ولفظة الإله تقتضي ذلك وهذا محتمل وما ذكرته أولا أصح عندي والله تعالى أعلم
قوله عز وجل
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أعلمهم موسى عن الله عز وجل بفساد حال أولئك القوم ليزول ما استحسنوه من حالهم فقال " إن هؤلاء " إشارة إلى أولئك القوم " متبر " أي مهلك مدمر ردي العاقبة قاله السدي وابن زيد والتبار الهلاك وسوى العقبى وإناء متبر أي مكسور وكسارته تبر ومنه تبر الذهب لأنه كسارة وقوله " ما هم فيه " لفظ يعم جميع حالهم " وباطل " معناه فاسد ذاهب مضمحل
وقوله تعالى " قال أغير الله " الآية أمر الله موسى عليه السلام أن يوقفهم ويقررهم على هذه المقالة ويحتمل أن يكون القول من تلقائه عليه السلام " أبغيكم " معناه أطلب لكم من بغيت الشيء إذا طلبته و " غير " منصوبة بفعل مضمر هذا هو الظاهر ويحتمل أن ينتصب على الحال كأن تقدير الكلام قال أبغيكم إلها غير الله فهي في مكان الصفة فلما قدمت نصبت
على الحال و " العالمين " لفظ عام يراد به تخصيص عالم زمانهم لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم بإجماع ولقوله تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس " اللهم إلا أن يراد بالفضل كثرة الأنبياء منهم فإنهم فضلوا في ذلك على العالمين بالإطلاق
ثم عدد عليهم في هذه الآية النعم التي يجب من أجلها أن لا يكفروا به ولا يرغبوا عبادة غيره وقرأت فرقة نجيناكم وقرأ جمهور الناس أنجيناكم وقد تقدم وروي عن ابن عباس وإذ أنجاكم أي أنجاكم الله وكذلك هي في مصاحف أهل الشام و " يسومونكم " معناه يحملونكم ويكلفونكم تقول
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سامة خطة خسف ونحو هذا ومساومة البيع ينظر إلى هذا وأن كل واحد من المتساومين يكلف صاحبه إرادته ثم فسر " سوء العذاب " بقوله " يقتلون ويستحيون " و " بلاء " في هذا الموضع معناه اختبار وامتحان وقوله " ذلكم " إشارة إلى سوء العذاب ويحتمل أن يشير به إلى التنجية فكأنه قال وفي تنجيتكم امتحان لكم واختبار هل يكون منكم وفاء بحسب النعمة
قال القاضي أبو محمد والتأويل الأول أظهر وقالت فرقة هذه الآية خاطب بها موسى من حضره من بني إسرائيل وقال الطبري بل خوطب بهذه الآية من كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم تقريعا لهم بما فعل بأوائلهم وبما جازوا به
قال القاضي أبو محمد والأول أظهر وأبين
قوله عز وجل
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قرأ أبو عمرو وأبي بن كعب وأبو رجاء وأبو جعفر وشيبة ووعدنا وقد تقدم في البقرة وأخبر الله تعالى موسى عليه السلام أن يتهيأ لمناجاته " ثلاثين ليلة " ثم زاده في الأجل بعد ذلك عشر ليال فذكر أن موسى عليه السلام أعلم بني إسرائيل بمغيبه ثلاثين ليلة فلما زاده العشر في حال مغيبه دون أن تعلم بنو إسرائيل ذلك وحبست نفوسهم للزيادة على ما أخبرهم به فقال لهم السامري إن موسى قد هلك وليس براجع وأضلهم بالعجل فاتبعوه قاله كله ابن جريج وقيل بل أخبرهم بمغيبه " أربعين " وكذلك أعلمه الله تعالى وهو المراد بهذه الآية قاله الحسن وهو مثل قوله " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " وأنهم عدوا الأيام والليالي فلما تم أربعون من الدهر قالوا قد أخلف موسى فضلوا قال مجاهد إن الثلاثين هي شهر ذي القعدة وإن العشر هي عشر ذي الحجة وقاله ابن عباس ومسروق
وروي أن الثلاثين إنما وعد بأن يصومها ويتهيأ فيها للمناجاة ويستعد وأن مدة المناجاة هي العشر وقيل بل مدة المناجاة الأربعون وإقبال موسى على الأمر والتزامه يحسن لفظ المواعدة وحيث ورد أن المواعدة أربعون ليلة فذلك إخبار بجملة الأمر وهو في
هذه الآية إخبار بتفصيله كيف وقع و " أربعين " في هذه الآية وما بعدها في موضع الحال ويصح أن تكون " أربعين " ظرفا من حيث هي عدد أزمنة وفي مصحف أبي بن كعب وتممناها بغير ألف وتشديد الميم وذكر الزجاج عن بعضهم قال لما صام ثلاثين يوما أنكر خلوف فمه فاستاك بعود خروب فقالت الملائكة إنا كنا نستنشق من فيك رائحة
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المسك فأفسدته بالسواك فزيدت عليه عشر ليال و " ثلاثين " نصب على تقدير أجلناه ثلاثين وليست منتصبة على الظرف لأن المواعدة لم تقع في الثلاثين ثم ردد الأمر بقوله " فتم ميقات ربه أربعين ليلة " قيل ليبين أن العشر لم تكن ساعات وبالجملة فتأكيد وإيضاح

وقوله تعالى " وقال موسى لأخيه " . . الآية المعنى وقال موسى حين أراد المضي للمناجاة والمغيب فيها و " اخلفني " معناه كن خليفتي وهذا استخلاف في حياة كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكل أو موته لا يقتضي أنه متماد بعد وفاة فينحل على هذا ما تعلق به الإمامية في قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا بقوله أنت مني كهارون من موسى وقال موسى " اخلفني " فيترتب على هذا أن عليا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكرناه يحل هذا القياس
وأمره في هذه الآية بالإصلاح ثم من الطرق الأخر في أن لا يتبع سبيل مفسد قال ابن جريج كان من الإصلاح أن يزجر السامري ويغير عليه
ثم أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء إلى الموضع الذي حد له وفي الوقت الذي عين له وكلمه ربه قال تمنيا منه أي " رب أرني أنظر إليك " وقرأ الجمهور " أرني " بكسر الراء وقرأ أبو عمرو وابن كثير " أرني " بسكون الراء والمعنى في قوله " كلمه " أي خلق له إدراكا سمع به الكلام القائم بالذات القديم الذي هو صفة ذات وقال ابن عباس وسعيد بن جبير أدنى الله تعالى موسى حتى سمع صريف الأقلام في اللوح وكلام الله عز وجل لا يشبه شيئا من الكلام الذي للمخلوقين ولا في جهة من الجهات وكما هو موجود لا كالموجودات ومعلوم لا كالمعلومات كذلك كلامه لا يشبه الكلام الذي فيه علامات الحدوث والواو عاطفة " كلمه " على " جاء " ويحتمل أن تكون واو الحال والأول أبين وقال وهب بن منبه كلم الله موسى في ألف مقام كان يرى نور على وجهه ثلاثة أيام إثر كل مقام وما قرب موسى النساء منذ كلمه الله تعالى وجواب " لما " في
قوله " قال " والمعنى أنه لما كلمه وخصه بهذه المرتبة طمحت همته إلى رتبة الرؤية وتشوق إلى ذلك فسأل ربه أن يريه نفسه قاله السدي وأبو بكر الهذلي وقال الربيع قربناه نجيا حتى سمع صريف الأقلام ورؤية الله عز وجل عند الأشعرية وأهل السنة جائزة عقلا لأنه من حيث هو موجود تصح رؤيته قالوا لأن الرؤية للشيء لا تتعلق بصفة من صفاته أكثر من الوجود إلا أن الشريعة قررت رؤية الله تعالى في الآخرة نصا ومنعت من ذلك في الدنيا بظواهر من الشرع فموسى عليه السلام لم يسأل ربه محالا وإنما سأل جائزا

وقوله تعالى " لن تراني ولكن انظر إلى الجبل " الآية ليس بجواب من سأل محالا وقد قال تعالى لنوح " فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين " فلو سأل موسى محالا لكان في الكلام زجر ما وتبيين وقوله عز وجل " لن تراني " نص من الله تعالى على منعه الرؤية في الدنيا و " لن " تنفي الفعل المستقبل ولو بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا يراه موسى أبدا ولا في الآخرة لكن ورد من جهة أخرى بالحديث المتواتر أن أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة فموسى عليه السلام أحرى برؤيته وقال مجاهد وغيره إن الله عز وجل قال لموسى لن تراني ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي فستمكنك أنت رؤيتي
قال القاضي أبو محمد فعلى هذا إنما جعل الله له الجبل مثالا وقالت فرقة إنما المعنى سأتبدى لك
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على الجبل فإن استقر لعظمتي فسوف تراني وروي في كيفية وقوف موسى وانتظاره الرؤية قصص طويل اختصرته لبعده وكثرة مواضع الاعتراض فيه
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قال المتأولون المتكلمون كالقاضي ابن الباقلاني وغيره إن الله عز وجل خلق للجبل حياة وحسا وإدراكا يرى به ثم تجلى له أي ظهر وبدا سلطانه فاندك الجبل لشدة المطلع فلما رأى موسى ما بالجبل صعق وهذا المعنى هو المروي عن ابن عباس وأسند الطبري عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ " فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا " قال فوضع الإبهام قريبا من خنصره قال فساخ الجبل فقال حميد لثابت تقول هذا فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأكتمه أنا وقالت فرقة المعنى فلما تجلى الله للجبل بقدرته وسلطانه اندك الجبل

قال القاضي أبو محمد وهذا التأويل يتمسك به المعتزلة تمسكا شديدا لقولهم إن رؤية الله عز وجل غير جائزة وقائلة من أهل السنة إنما يقوله مع اعتقاده جواز الرؤية ولكنه يقول إنه أليق بألفاظ الآية من أن تحمل الآية أن الجبل خلق له إدراك وحياة وقال الزجاج من قال إن التقدير فلما تجلى أمر ربه فقد أخطأ ولا يعرف أهل اللغة ذلك ورد أبو علي في الإغفال عليه والدك الانسحاق والتفتت وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود وأنس بن مالك والحسن وأبو جعفر وشيبة ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر دكا وقرأ حمزة والكسائي وابن عباس والربيع بن خثيم وغيرهم دكاء على وزن حمراء والدكاء الناقة التي لا سنام لها فالمعنى جعله أرضا دكاء تشبيها بالناقة فروي أنه ذهب الجبل بجملته وقيل ذهب أعلاه وبقي أكثره وروي أن الجبل تفتت وانسحق حتى صار غبارا تذروه الرياح وقال سفيان روي أنه ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر الذي تحت الأرضين قال ابن الكلبي فهو يهوي فيه إلى يوم القيامة وروي أنه
انكسر ست فرق فوقعت منه ثلاث بمكة ثبير وغار ثور وحراء وثلاث بالمدينة أحد وورقان ورضوى قاله النقاش وقال أبو بكر الهذلي ساخ في الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة و " صعقا " معناه مغشيا عليه كحال من تصيبه الصعقة وهي الصيحة المفرطة قال الخليل وهي الوقع الشديد من صوت الرعد قاله ابن زيد وجماعة من المفسرين وقال قتادة كان موتا قال الزجاج وهو ضعيف ولفظة " أفاق " تقتضي غير هذا وقوله " سبحانك " أي تنزيها لك كذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم وقوله " تبت إليك " معناه من أن أسألك الرؤية في الدنيا وأنت لا تبيحها
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قال القاضي أبو محمد ويحتمل عندي أنه لفظ قاله صلى الله عليه وسلم لشدة هول ما اطلع ولم يعن به التوبة من شيء معين ولكنه لفظ يصلح لذلك المقام
قال القاضي أبو محمد والذي يتحرز منه أهل السنة أن تكون توبة من سؤال المحال كما زعمت المعتزلة وقرأ نافع " وأنا " بإثبات الألف في الإدراج قال الزهراوي والأولى حذفها في الإدراج وإثباتها لغة شاذة خارجة عن القياس وقوله " أول " إما أن يريد من قومه بني إسرائيل وهو قول ابن عباس ومجاهد أو من أهل زمانه إن كان الكفر قد طبق الآفاق وإما أن يريد أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا قاله أبو العالية

ثم إن الله تعالى قرر موسى على آلائه عنده على جهة الإخبار وقنعه بها وأمره بالشكر عليها وكأنه قال ولا تتعدها إلى غيرها واصطفى أصله اصتفى وهو افتعل من صفا يصفو انقلبت التاء طاء لمكان الصاد ومعناه تخيرتك وخصصتك ولا تستعمل إلا في الخير والمنن لا يقال اصطفاه لشر وقوله " على الناس " عام والمراد الخصوص فيمن شارك موسى في الإرسال فإن الأنبياء كلهم المرسلين مشاركون له بما هم رسل والظاهر من الشريعة أن موسى مخصص بالكلام وإن كان قد روي في تكليم الله غيره أشياء بما يشاء من أعظمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم فقال هو نبي مكلم
قال القاضي أبو محمد إلا أن ذلك قد تأول بأنه كان في الجنة فيتحفظ على هذا تخصيص موسى ويصح أن يكون قوله " على الناس " عموما مطلقا في مجموع الدرجتين الرسالة والكلام
وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم وابن عامر برسالاتي على الجمع إذ الذي أرسل به ضروب وقرأ ابن كثير ونافع برسالتي على الإفراد الذي يراد به الجمع وتحل الرسالة هاهنا محل المصدر الذي هو الإرسال وقرأ جمهور الناس وبكلامي وقرأ أبو رجاء برسالتي وبكلمتي وقرأ الأعمش برسالاتي وبكلمي وحكى عنه المهدوي وتكليمي على وزن تفعيلي وقوله " فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين " تأديب وتقنيع
وحمل على جادة السلامة ومثال لكل أحد في حاله فإن جميع النعم من عنده بمقدار وكل الأمور بمرأى من الله ومسمع
وقوله تعالى " وكتبنا له في الألواح " الآية الضمير في " له " عائد على موسى عليه السلام والألف واللام في " الألواح " عوض من الضمير الذي يقدر وصله بين الألواح وموسى عليه السلام تقديره في ألواحه وهذا كقوله تعالى " فإن الجنة هي المأوى " مأواه وقيل كانت الألواح اثنين وقيل سبعة وقال مجاهد وابن عباس كانت الألواح من زمرد وقال ابن جبير من ياقوت أحمر وقال أبو العالية أيضا من برد وقال الحسن من خشب وقوله " من كل شيء " لفظه عموم والمراد به كل شيء ينفع في معنى الشرع ويحتاج إليه في المصلحة وقوله " لكل شيء " مثله قال ابن جبير ما أمروا به ونهوا عنه وقاله مجاهد وقال السدي الحلال والحرام
وقوله " بقوة " معناه بجد وصبر عليها واحتمال لمؤنها قاله ابن عباس والسدي وقال الربيع بن أنس " بقوة " هنا بطاعة وقال ابن عباس أمر موسى أن يأخذه بأشد مما أمر به قومه وخذ أصله أؤخذ حذفت الهمزة التي هي فاء الفعل على غير قياس فاستغني عن الأول وقوله
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" بأحسنها " يحتمل معنيين أحدهما التفضيل كأنه قال إذا اعترض فيها مباحان فيأخذون الأحسن منهما كالعفو والقصاص والصبر والانتصار

قال القاضي أبو محمد هذا على القول إن أفعل في التفضيل لا يقال إلا لما لهما اشتراك في المفضل فيه وأما على القول الآخر فقد يراد بالأحسن المأمور به بالإضافة للمنهي عنه لأنه أحسن منه وكذلك الناسخ بالإضافة إلى المنسوخ ونحو هذا وذهب إلى هذا المعنى الطبري
قال القاضي أبو محمد ويؤيد هذا التأويل أنه تدخل فيه الفرائض وهي لا تدخل في التأويل الأول وقد يمكن أن يتصور اشتراك في حسن من المأمور به والمنهي عنه ولو بحسب الملاذ وشهوات النفس الأمارة والمعنى الآخر الذي يحتمله قوله " بأحسنها " أن يريد بأحسن وصف الشريعة بجملتها فكأنه قال قد جعلنا لكم شريعة هي أحسن كما تقول الله أكبر دون مقايسة ثم قال فمرهم يأخذوا بأحسنها الذي شرعناه لهم وفي هذا التأويل اعتراضات وقرأ جمهور الناس " سأوريكم " وقرأ الحسن بن أبي الحسن سأوريكم قال أبو الفتح ظاهر هذه القراءة مردود وهو أبو سعيد المأثور فصاحته فوجهها أن المراد أريكم ثم أشبعت ضمة الهمزة ومطلت حتى نشأت عنها واو ويحسن احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ فمكن الصوت فيه
وقرأ قسامة بن زهير سأورثكم قاله أبو حاتم ونسبها المهدوي إلى ابن عباس وثبتت الواو في خط المصحف فلذلك أشكل هذا الاختلاف مع أنا لا نتأول إلا أنها مرويات فأما من قرأها سأوريكم فالمعنى عنده سأعرض عليكم وأجعلكم تخشون لتعتبروا حال دار الفاسقين والرؤية هنا رؤية العين إلا أن المعنى يتضمن الوعد للمؤمنين والوعيد للفاسقين ويدل على أنها رؤية العين تعدى فعلها وقد عدي بالهمزة إلى مفعولينولو كان من رؤية القلب لتعدى بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل ولو قال قائل المفعول الثالث يتضمنه المعنى فهو مقدر أي مدمرة أو خربة مسعرة على قول من قال هي جهنم قيل له ولا يجوز حذف هذا
المفعول والاقتصار دونه أنها داخلة على الابتداء والخبر ولو جوز لكان على قبح في اللسان لا يليق بكتاب الله عز وجل وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومقاتل وقتادة في كتاب النقاش " دار الفاسقين " مصر والمراد آل فرعون وقال قتادة أيضا دار الفاسقين الشام والمراد العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم وقال مجاهد والحسن دار الفاسقين جهنم والمراد الكفرة بموسى عامة وقال النقاش عن الكلبي " دار الفاسقين " دور ثمود وعاد والأمم الخالية أي سنقصها عليكم فترونها
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المعنى سأمنع وأصد وقال سفيان بن عيينة الآيات هنا كل كتاب منزل
قال القاضي أبو محمد فالمعنى عن فهمها وتصديقها وقال ابن جريج الآيات العلامات المنصوبة الدالة على الوحدانية

قال القاضي أبو محمد فالمعنى عن النظر فيها والتفكير والاستدلال بها واللفظ يعم الوجهين والمتكبرون بغير حق في الأرض هم الكفرة والمعنى في هذه الآية سأجعل الصرف عن الآيات عقوبة للمتكبرين على تكبرهم وقوله " وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها " حتم من الله عز وجل على الطائفة التي قدر ألا يؤمنوا وقراءة الجمهور يروا بفتح الياء قرأها ابن كثير وعاصم ونافع وأبو جعفر وشيبة وشبل وابن وثاب وطلحة بن مصرف وسائر السبعة وقرأها مضمومة الياء مالك بن دينار وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر الرشد وقرأ ابن عامر في بعض ما روي عنه وأبو البرهسم الرشد بضم الراء والشين وقرأ حمزة والكسائي على أن الرشد بضم الراء وسكون الشين والرشد بفتحهما بمعنى واحد وقال أبو عمرو بن العلاء الرشد بضم الراء الصلاح في النظر والرشد بفتحهما الدين وأما قراءة ابن عامر بضمهما فأتبعت الضمة الضمة وقرأ ابن أبي عبلة لا يتخذوها وتتخذوها على تأنيث السبيل والسبيل تؤنث وتذكر وقوله " ذلك " إشارة إلى الصرف أي صرفنا إياهم وعقوبتنا لهم هي بكفرهم وتكذيبهم وغفلتهم عن النظر في الآيات والوقوف عند الحجج ويحتمل أن يكون ذلك خبر ابتداء تقديره الأمر ذلك ويحتمل أن يكون في موضع نصب بفعل تقديره فعلنا ذلك
وقوله تعالى " والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة " الآية هذه الآية مؤكدة للتي قبلها وسوقها في جملة المكذب به ولقاء الآخرة لفظ يتضمن تهديدا أي هنالك يفتضح لهم حالهم و " حبطت " معناه سقطت وفسدت وأصل الحبط فيما تقدم صلاحه ولكنه قد يستعمل في الذي كان أول مرة فاسدا إذ مئال العاملين واحد وقوله " هل يجزون " استفهام بمعنى التقرير أي يستوجبون بسوء فعلهم
إلا عقوبة وساغ أن يستعمل " حبطت " هنا إذ كانت أعمالهم في معتقداتهم جارية في طريق صلاح فكأن الحبط فيها إنما هو بحسب معتقداتهم وأما بحسب ما هي عليه في أنفسها ففاسدة منذ أول أمرها ومن هذه اللفظة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم أي فسادا لكثرة الأكل بعد الصلاح الذي كان أولا وقرأ ابن عباس وأبو السمال حبطت بفتح الباء
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" اتخذ " أصله ايتخذ وزنه افتعل من تخذ هذا قول أبي علي الفارسي والضمير في " بعده " عائد
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على موسى أي بعد مضيه إلى المناجاة وأضاف الحلي إلى بني إسرائيل وإن كان مستعارا من القبط إذ كانوا قد تملكوه إما بأن نفلوه كما روي وحكى يحيى بن سلام عن الحسن أنه قال استعار بنو إسرائيل حلي القبط ليوم الزينة فلما أمر موسى أن يسري بهم ليلا تعذر عليهم رد العواري وأيضا فخشوا أن يفتضح سرهم ثم إن الله نفلهم إياه ويحتمل أن يضاف الحلي إلى بني إسرائيل من حيث تصرفت أيديهم فيه بعد غزو آل فرعون ويروى أن السامري واسمه موسى بن ظفر وينسب إلى قرية تسمى سامرة قال لهارون حين ذهب موسى إلى المناجاة يا هارون إن بني إسرائيل قد بددوا الحلي الذي استعير من القبط وتصرفوا فيه وأنفقوا منه فلو جمعته حتى يرى موسى فيه رأيه قال فجمعه هارون فلما اجتمع قال للسامري أنت أولى الناس بأن يختزن عندك فأخذه السامري وكان صائغا فصاغ منه صورة عجل وهو ولد البقرة " جسدا " أي جثة وجمادا وقيل كان جسدا بلا رأس وهذا تعلق بأن الجسد في اللغة ما عدا الرأس وقيل إن الله جعل له لحما ودما
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف لأن الآثار في أن موسى برده بالمبارد تكذب ذلك والخوار صوت البقر ويروى أن هذا العجل إنما خار مرة واحدة وذلك بحيلة صناعية من السامري أو بسحر تركب له من قبضه القبضة من أثر الرسول أو بأن الله أخار العجل لفتن بني إسرائيل وقرأت فرقة له جوار بالجيم وهو الصياح قال أبو حاتم وشدة الصوت وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو والحسن وأبو جعفر وشيبة من حليهم بضم الحاء وكسر اللام وهو جمع حلي على مثال ثدي وثدي وأصله حلوي قلبت الواو ياء وأدغمت فجاء حلي فكسرت اللام لتناسب الياء وقرأ حمزة والكسائي من حليهم بكسر الحاء على ما قدمنا من التعليل قال أبو حاتم إلا أنهم كسروا الحاء إتباعا لكسرة اللام قال أبو علي وقوى التغيير الذي دخل على الجمع على هذا التغيير الأخير قال ومما يؤكد كسر الفاء في هذا النحو من الجمع قولهم قسي قال أبو
حاتم هكذا يحيى بن وثاب وطلحة والأعمش وأصحاب عبد الله وقرأ يعقوب الحضرمي من حليهم بفتح الحاء وسكون اللام فإما أن يكون مفردا يراد به الجميع وإما أن يكون جمع حلية كتمرة وتمر ومعنى الحلي ما يتجمل به من حجارة وذهب وفضة ثم بين الله تعالى سوء فطرهم وقرر فساد اعتقادهم بقوله " ألم يروا أنه لا يكلمهم " الآية وذلك أن الصامت الجماد لا يتصف بالإلهية والذي لا يرشد إلى خير ولا يكشف غما كذلك والضمير في " اتخذوه " عائد على العجل وقوله " وكانوا " إخبار لنا عن جميع أحوالهم ماضيا وحالا ومستقبلا ويحتمل أن تكون الواو واو حال وقد مر في البقرة سبب اتخاذ العجل وبسط تلك الحال بما أغنى عن إعادته هاهنا

وقرأ جمهور الناس بكسر القاف وضم السين سقط في أيديهم وقرأت فرقة سقط بفتح السين والقاف حكاه الزجاج وقرأ ابن أبي عبلة أسقط وهي لغة حكاها الطبري بالهمزة المضمومة وسين ساكنة والعرب تقول لمن كان ساعيا لوجه أو طالبا غاية ما فعرضه ما غلبه وصده عن وجهته وأوقفه موقف العجز عن بغيته وتيقن أنه قد عجز سقط في يد فلان وقال أبو عبيدة يقال لمن قدم على أمر وعجز عنه سقط في يده
قال القاضي أبو محمد والندم عندي عرض يعرض صاحب هذه الحال وقد لا يعرضه فليس الندم
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بأصل في هذا أما أن أكثر أصحاب هذه الحال يصحبهم الندم وكذلك صحب بني إسرائيل المذكورين في الآية والوجه الذي يصل بين هذه الألفاظ وبين المعنى الذي ذكرناه هو أن السعي أو الصرف أو الدفاع سقط في يد المشار إليه فصار في يده لا يجاوزها ولا يكون له خارجها تأثير وقال الزجاج المعنى أن الندم سقط في أيديهم ويحتمل أن الخسران والخيبة سقط في أيديهم
قال القاضي أبو محمد وعلى هذا كله يلزم أن يكون سقط يتعدى فإن سقط يتضمن مفعولا وهو هاهنا المصدر الذي هو الإسقاط كما يقال ذهب بزيد وفي هذا عندي نظر وأما قراءة من قرأ سقط على بناء الفعل للفاعل أو أسقط على التعدية بالهمزة فبين في الاستغناء عن التعدي ويحتمل أن يقال سقط في يديه على معنى التشبيه بالأسير الذي تكتف يداه فكأن صاحب هذه الحال يستأسر ويقع ظهور الغلبة عليه في يده أو كأن المراد سقط بالغلب والقهر في يده وحدثت عن أبي مروان بن سراج أنه كان يقول قول العرب سقط في يديه مما أعياني معناه وقال الجرجاني هذا مما دثر استعماله مثلما دثر استعمال قوله تعالى " فضربنا على آذانهم "
قال القاضي أبو محمد وفي هذا الكلام ضعف والسقاط في كلام العرب كثرة الخطأ والندم عليه ومنه قول سويد بن أبي كاهل
( كيف يرجون سقاطي بعدما
لفع الرأس مشيب وصلع ) " الرمل "
وقول بني إسرائيل " لئن لم يرحمنا ربنا " إنما كان بعد رجوع موسى وتغييره عليهم ورؤيتهم أنهم قد خرجوا عن الدين ووقعوا في الكفر وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة بن نصاح ومجاهد وغيرهم قالوا لئن لم يرحمنا ربنا بالياء في يرحمنا وإسناد الفعل إلى الرب تعالى ويغفر بالياء وقرأ حمزة والكسائي والشعبي وابن وثاب والجحدري وطلحة بن مصرف والأعمش وأيوب ترحمنا ربنا بالتاء في ترحمنا ونصب لفظة ربنا على جهة النداء وتغفر بالتاء من فوق وفي مصحف أبي قالوا ربنا لئن لم ترحمنا وتغفر لنا
لنكونن من الخاسرين
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يريد رجع من المناجاة ويروى أنه لما قرب من محلة بني إسرائيل سمع أصواتهم فقال هذه أصوات قوم لاهين فلما تحقق عكوفهم على عبادة العجل داخله الغضب والأسف وألقى الألواح قاله ابن إسحاق وقال الطبري أخبره الله تعالى قبل رجوعه أنهم قد فتنوا بالعجل فلذلك رجع وهو غاضب والأسف قد يكون بمعنى الغضب الشديد وأكثر ما يكون بمعنى الحزن والمعنيان مترتبان هاهنا وما
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المتصلة ب بئس مصدرية هذا قول الكسائي وفيها اختلاف قد تقدم في البقرة أي بئس خلافتكم لي من بعدي ويقال خلفه بخير أو بشر إذا فعله بمن ترك من بعده ويقال عجل فلان الأمر إذا سبق فيه فقوله " أعجلتم " معناه أسابقتم قضاء ربكم واستعجلتم إتياني قبل الوقت الذي قدر به وقوله تعالى " وألقى الألواح " الآية قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كأن سبب إلقائه الألواح غضبه على قومه في عبادتهم العجل وغضبه على أخيه في إهمال أمرهم وقال قتادة إن صح عنه بل كان ذلك لما رأى فيها من فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرغب أن يكون ذلك لأمته فلما علم أنه لغيرها غضب
قال القاضي أبو محمد وهذا قول رديء لا ينبغي أن يوصف موسى عليه السلام به والأول هو الصحيح وبالجملة فكان في خلق موسى عليه السلام ضيق وذلك مستقر في غير موضع وروي أنها كانت لوحان وجمع إذ التثنية جمع وروي أنها كانت وقر سبعين بعيرا يقرأ منها الجزء في سنة
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف مفرط وقاله الربيع بن أنس وقال ابن عباس إن موسى لما ألقاها تكسرت فرفع أكثرها الذي فيه تفصيل كل شيء وبقي الذي في نسخته الهدى والرحمة وهو الذي أخذ بعد ذلك وقد تقدم القول من أي شيء كانت الألواح وأخذه برأس أخيه ولحيته من الخلق المذكور هذا ظاهر اللفظ وروي أن ذلك إنما كان ليساره فخشي هارون أن يتوهم الناظر إليهما أنه لغضب فلذلك نهاه ورغب إليه
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف والأول هو الصحيح لقوله " فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي " وقوله " يا ابن آم " استلطاف برحم الأم إذ هو ألصق القرابات وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم ابن أم بفتح الميم فقال الكوفيون أصله ابن أماه فحذفت تخفيفا وقال سيبويه هما اسمان بنيا على الفتح كاسم واحد كخمسة عشر ونحوها وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي ابن أم بكسر الميم فكأن الأصل ابن أمي فحذفت الياء إما على حد حذفهم من

لا أبال ولا أدر تخفيفا وإما كأنهم جعلوا الأول والآخر اسما واحدا ثم أضافوا كقولك يا أحد عشر أقبلوا قاله سيبويه وهذا أقيس من الحذف تخفيفا ثم أضافوا إلى ياء المتكلم ثم حذفت الياء من أمي على لغة من يقول يا غلام فيحذفها من المنادى ولو لم يقدر جعل الأول والآخر اسما واحدا لما صح حذفها لأن الأم ليست بمناداة و " استضعفوني " معناه اعتقدوا أني ضعيف وقوله " كادوا " معناه قاربوا ولم يفعلوا وقرأ جمهور الناس فلا تشمت بي الأعداء بضم التاء وكسر الميم ونصب الأعداء وقرأ مجاهد فيما حكاه أبو حاتم فلا تشمت بي بفتح التاء من فوق والميم ورفع الأعداء أي لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله أنت بي وقرأ حميد بن قيس تشمت بتاء مفتوحة وميم مكسورة ورفع الأعداء حكاها أبو حاتم وقرأ مجاهد أيضا فيما حكاه أبو الفتح فلا تشمت بي الأعداء بفتح التاء من فوق والميم ونصب الأعداء هذا على أن يعدى شمت يشمت وقد روي ذلك قال أبو الفتح فلا تشمت بي أنت يا رب وجاز هذا كما قال تعالى " يستهزىء بهم " ونحو ذلك ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلا نصب به الأعداء كأنه قال لا تشمت بي الأعداء كقراءة الجماعة
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قال القاضي أبو محمد وفي كلام أبي الفتح هذا تكلف وحكى المهدوي عن ابن محيصن تشمت بفتح التاء وكسر الميم الأعداء بالنصب والشماتة فرحة العدو بمصاب عدوه وقوله " ولا تجعلني مع القوم الظالمين " يريد عبده العجل
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استغفر موسى من فعله مع أخيه ومن عجلته في إلقاء الألواح واستغفر لأخيه من فعله في الصبر لبني إسرائيل ويمكن بأن الاستغفار كان لغير هذا مما لا نعلمه والله أعلم
وقوله " إن الذين اتخذوا العجل " الآية مخاطبة من الله لموسى عليه السلام لقوله " سينالهم " ووقع ذلك النيل في عهد موسى عليه السلام والغضب والذلة هو أمرهم بقتل أنفسهم هذا هو الظاهر وقال بعض المفسرين الذلة الجزية ووجه هذا القول أن الغضب والذلة بقيت في عقب هؤلاء المقصودين بها أولا وكأن المراد سينال أعقابهم وقال ابن جريج الإشارة في قوله " الذين " إلى من مات من عبدة العجل قبل التوبة بقتل النفس وإلى من فر فلم يكن حاضرا وقت القتل
قال القاضي أبو محمد والغضب على هذا والذلة هو عذاب الآخرة والغضب من الله عز وجل إن أخذ بمعنى الإرادة فهو صفة ذات وإن أخذ بمعنى العقوبة وإحلال النقمة فهو صفة فعل وقوله " وكذلك نجزي المفترين " المراد أولئك الذين افتروا على الله في عبادة العجل وتكون قوة اللفظ تعم كل مفتر إلى يوم القيامة وقد قال سفيان بن عيينة وأبو قلابة وغيرهما كل صاحب بدعة أو فرية ذليل واستدلوا بالآية

وقوله تعالى " والذين عملوا السيئات " الآية تضمنت هذه الآية الوعد بأن الله عز وجل يغفر للتائبين والإشارة إلى من تاب من بني إسرائيل وفي الآية ترتيب الإيمان بعد التوبة والمعنى في ذلك أنه أراد وآمنوا أن التوبة نافعة لهم منجية فتمسكوا بها فهذا إيمان خاص بعد الإيمان على الإطلاق ويحتمل أن يريد بقوله " وآمنوا " أي وعملوا عمل المؤمنين حتى وافوا على ذلك ويحتمل أن يريد التأكيد فذكر التوبة
والإيمان إذ هما متلازمان إلا أن التوبة على هذا تكون من كفر ولا بد فيجيء تابوا وآمنوا بمعنى واحد وهذا لا يترتب في توبة المعاصي فإن الإيمان متقدم لتلك ولا بد وهو وتوبة الكفر متلازمان وقوله " إن ربك " إيجاب ووعد مرج
قال القاضي أبو محمد ويحتمل قوله تابوا وآمنوا أن يكون لم تقصد رتبة الفعلين على عرف الواو في أنها لا توجب رتبة ويكون " وآمنوا " بمعنى وهم مؤمنون قبل وبعد فكأنه قال ومن صفتهم أن آمنوا
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معنى هذه الآية أن موسى عليه السلام لما سكن غضبه أخذ الألواح التي كان ألقى وقد تقدم ما روي أنه رفع أكثرها أو ذهب في التكسر وقوله " سكت " لفظة مستعارة شبه خمود الغضب بانقطاع كلام المتكلم وهو سكوته قال يونس بن حبيب تقول العرب سال الوادي يومين ثم سكت وقال الزجاج وغيره مصدر قولك سكت الغضب سكت ومصدر قولك سكت الرجل سكوت وهذا يقتضي أنه فعل على حدة وليس من سكوت الناس وقيل إن في المعنى قلبا والمراد ولما سكت موسى عن الغضب فهو من باب أدخلت فمي في الحجر وأدخلت القلنسوة في رأسي وفي هذا أيضا استعارة إذ الغضب ليس يتكلم فيوصف بالسكوت وقرأ معاوية بن قرة ولما سكن وفي مصحف حفصة ولما سكت وفي مصحف ابن مسعود ولما صبر عن موسى الغضب قال النقاش وفي مصحف أبي ولما اشتق عن موسى الغضب وقوله " وفي نسختها " معناه وفيما ينسخ منها ويقرأ واللام في قوله " لربهم " يحتمل وجوها مذهب المبرد أنها تتعلق بمصدر كأنه قال الذين رهبتهم لربهم ويحتمل أنه لما تقدم المفعول ضعف الفعل فقوي على التعدي باللام ويحتمل أن يكون المعنى هم لأجل طاعة ربهم وخوف ربهم يرهبون العقاب والوعيد ونحو هذا

وقوله تعالى " واختار موسى قومه " الآية معنى هذه الآية أن موسى عليه السلام اختار من قومه هذه العدة ليذهب بهم إلى موضع عبادة وابتهال ودعاء ليكون منه ومنهم اعتذار إلى الله عز وجل من خطأ بني إسرائيل في عبادة العجل وطلب لكمال العفو عمن بقي منهم وروي عن علي بن أبي طالب أن اختيارهم إنما كان بسبب قول بني إسرائيل أن موسى قتل هارون حين ذهب معه ولم يرجع فاختار هؤلاء ليذهبوا فيكلمهم هارون بأنه مات بأجله وقوله " لميقاتنا " يؤيد القول الأول وينافر هذا القول لأنها تقتضي أن ذلك كان عن توقيت من الله عز وجل وعدة في الوقت الموضع وتقدير الكلام واختار موسى من قومه فلما انحذف الخافض تعدى الفعل فنصب وهذا كثير في
كلام العرب
واختلف العلماء في سبب " الرجفة " التي حلت بهم فقيل كانت عقوبة لهم على سكوتهم وإغضائهم على عبادة العجل وقيل كانت على عبادتهم العجل بأنفسهم وخفي ذلك عن موسى في وقت الاختيار حتى أعلمه الله قاله السدي وقيل كانت عقوبة لهم لأنهم لما دنوا وعلموا أن موسى يسمع كلام الله قالوا له أرنا ربك فأخذتهم الرجفة وقيل كانت عقوبة لتشططهم في الدعاء بأن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا فأخذتهم الرجفة وقيل إنما أخذتهم لما سمعوا كلام هارون وهو
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ميت وذلك أن موسى وهارون ذهبا إلى التعبد أو نحوه فمات هارون فدفنه موسى وجاء فقالت له بنو إسرائيل أين هارون فقال مات بل أنت قتلته لأنك حسدتنا على حسن خلقه وعشرته فاختار السبعين ليمضوا معه حتى يروا برهان ما قال لهم فلما وصلوا قال له موسى يا هارون أقتلت أم مت فناداه من القبر بل مت فأخذت القوم الرجفة

قال القاضي أبو محمد وروي أنهم ماتوا في رجفتهم هذه ويحتمل أن كانت كالإغماء ونحوه و " الرجفة " الاهتزاز والتقلقل للهول العظيم فلما رأى موسى ذلك أسف عليهم وعلم أن أمر بني إسرائيل سيتشعب عليه إذا لم يأت بالقوم فجعل يستعطف ربه أي رب لو أهلكتهم قبل هذه الحال وإياي لكان أحق علي وهذا وقت هلاكهم فيه مفسد على مؤذ لي ثم استفهم على جهة الرغبة والتضرع والتذلل ويحتمل قوله " رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي " أن يريد وقت إغضائهم على عبادة العجل أي وقت عبادتهم على القول بذلك وفي نفسه هو وقت قتله القبطي أي فأنت قد سترت وعفوت حينئذ فكيف الآن إذ رجوعي دونهم فساد لبني إسرائيل فمنحى الكلام على هذا محض استعطاف وعلى التأويل الأول منحاه الإدلاء بالحجة في صيغة استعطاف وإذا قلنا إن سبب الرجفة كان عبادة العجل كان الضمير في قوله " أتهلكنا " له وللسبعين و " السفهاء " إشارة إلى العبدة من بني إسرائيل وكذلك إذا كان سببها قول بني إسرائيل له قتلت هارون وإذا كان سبب الرجفة طلبهم الرؤية وتشططهم في الدعاء أو عبادتهم بأنفسهم العجل فالضمير في قوله " أتهلكنا " يريد به نفسه وبني إسرائيل أي بالتفرق والكفر والعصيان يكون هلاكهم ويكون قوله " السفهاء " إشارة إلى السبعين وروي أن السبعين لم يكن فيهم من زاد على الأربعين ولا من قصر عن العشرين وروي عن علي بن أبي طالب أنهم أحيوا وجعلوا أنبياء كلهم وقالت فرقة إن موسى عليه السلام لما أعلمه الله عز وجل أن السبعين عبدوا العجل تعجب وقال " إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء " أي
الأمور بيدك تفعل ما تريد وقيل إن الله تعالى لما أعلم موسى بعبادة بني إسرائيل العجل وبصفته قال موسى أي رب ومن أخاره قال أنا قال موسى فأنت أضللتهم إن هي إلا فتنتك ويحتمل أن يشير بها إلى قولهم أرنا الله إذ كانت فتنة من الله أوجبت الرجفة وفي هذه الآية رد على المعتزلة و " اغفر " معناه استر
قوله عز وجل
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" اكتب " معناه أثبت واقض والكتب مستعمل في ما يخلد و " حسنة " لفظ عام في كل ما يحسن في الدنيا من عافية وغنى وطاعة لله تعالى وغير ذلك وحسنة الآخرة الجنة لا حسنة دونها ولا مرمى وراءها و " هدنا " بضم الهاء معناه تبنا وقرأ أبو وجزة هدنا بكسر الهاء ومعناه حركنا أنفسنا وجذبناها لطاعتك وهو
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مأخوذ من هاد يهيد إذا حرك وقوله تعالى " قال عذابي أصيب به من أشاء " الآية قال الله عز وجل إن الرجفة التي أنزلت بالقوم هي عذابي أصيب به من شئت ثم أخبر عن رحمته ويحتمل وهو الأظهر أن الكلام قصد الخبر عن عذابه وعن رحمته من أول ما ابتدأ ويندرج أمر أصحاب الرجفة في عموم قوله عند " عذابي أصيب به من أشاء " وقرأ الحسن وطاوس وعمرو بن فائد من أساء من الإساءة أي من عمل غير صالح وللمعتزلة بهذه القراءة تعلق من وجهين أحدهما إنفاذ الوعيد والآخر خلق المرء أفعاله وأن أساء لا فعل فيه لله وهذان التعلقان فيهما احتمال ينفصل عنه كما ينفصل عن سائر الظواهر إلا أن القراة أطنبوا في التحفظ من هذه القراءة وقال أبو عمرو الداني لا تصح هذه القراءة عن الحسن وطاوس وعمرو بن فائد رجل سوء وذكر أبو حاتم أن سفيان بن عيينة قرأها مرة واستحسنها فقام إليه عبد الرحمن المقبري وصاح به وأسمعه فقال سفيان لم أدر ولم أفطن لما يقول أهل البدع وهذا إفراط من المقربين وحملهم على ذلك شحهم على الدين وظنهم أن الانفصال عن تعلق المعتزلة متعذر
ثم وصف الله تعالى رحمته بأنها " وسعت كل شيء " فقال بعض العلماء هو عموم في الرحمة وخصوص في قوله " كل شيء " والمراد من قد سبق في علم الله أن يرحمه دون من سواهم وقال بعضهم هو عموم في رحمة الدنيا لأن الكافر والمؤمن والحيوان كله متقلب في رحمة الله الدنياوية وقالت فرقة قوله " ورحمتي " يراد به التوبة وهي خاصة على هذا في الرحمة وفي الأشياء لأن المراد من قد تقع منه التوبة وقال نوف البكالي إن إبليس لما سمع قول الله تعالى " ورحمتي وسعت كل شيء " طمع في رحمة الله فلما سمع " فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة " يئس إبليس وبقيت اليهود والنصارى فلما تمادت الصفة تبين أن المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويئس اليهود والنصارى من الآية وقال نحوه قتادة وقوله " فسأكتبها " أي أقدرها وأقضيها وقال نوف
البكالي إن موسى عليه السلام قال يا رب جعلت وفادتي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال نوف البكالي فاحمدوا الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم وقوله " يتقون " في هذه الآية قالت فرقة معناه يتقون الشرك وقالت فرقة يتقون المعاصي

قال القاضي أبو محمد ومن قال الشرك لا غير خرج إلى قول المرجئة ويرد عليه من الآية شرط الأعمال بقوله " ويؤتون الزكاة " ومن قال المعاصي ولا بد خرج إلى قوله المعتزلة والصواب بأن تكون اللفظة عامة ولكن ليس بأن نقول ولا بد من اتقاء المعاصي بل بأن نقول مع أن مواقع المعاصي في مشيئة الله تعالى ومعنى " يتقون " يجعلون بينهم وبين المتقى وقاية وحجابا فذكر الله تعالى الرتبة العالية ليتسابق السامعون إليها وقوله " ويؤتون الزكاة " الظاهر من قوله " يؤتون " أنها الزكاة المختصة بالمال وخصها هنا بالذكر تشريفا لها وجعلها مثالا لجميع الطاعات وقال ابن عباس فيما روي عنه ويؤتون الأعمال التي يزكون بها أنفسهم
قوله عز وجل
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هذه الألفاظ أخرجت اليهود والنصارى من الاشتراك الذي يظهر في قوله " فسأكتبها للذين يتقون " وخلصت هذه العدة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس وابن جبير وغيرهما و " يتبعون " معناه في شرعه ودينه و " الرسول " و " النبي " اسمان لمعنيين فإن الرسول أخص من النبي هذا في الآدميين لاشتراك الملك في لفظة الرسول و " النبي " مأخوذ من النبأ وقيل لما كان طريقا إلى رحمة الله تعالى وسببا شبه بالنبيء الذي هو الطريق وأنشدوا
( لأصبح رتما دقاق الحصى
مكان النبيء من الكاتب )
وأصله الهمز ولكنه خفف كذا قال سيبويه وذلك كتخفيفهم خابية وهي من خبأ واستعمل تخفيفه حتى قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنبروا اسمي ) وقدم الرسول اهتماما بمعنى الرسالة عند المخاطبين بالقرآن وإلا فمعنى النبوءة هو المتقدم وكذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على البراء بن عازب حين قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت ليترتب الكلام كما ترتب الأمر في نفسه لأنه نبىء ثم أرسل وأيضا في العبارة المردودة تكرار الرسالة وهو معنى واحد والأمي بضم الهمزة قيل نسب إلى أم القرى وهي مكة
قال القاضي أبو محمد واللفظة على هذا مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير مضمنة معنى عدم الكتابة وقيل هو منسوب لعدمه الكتابة والحساب إلى الأم أي هو على حال الصدر عن الأم في عدم الكتابة وقالت فرقة هو منسوب إلى الأمة وهذا أيضا ممن عدم الكتابة لأن الأمة بجملتها غير كاتبة حتى تحدث فيها الكتابة كسائر الصنائع وقرأ بعض القراء فيما ذكر أبو حاتم الأمي بفتح الهمزة وهو منسوب إلى الأم وهو القصد أي لأن هذا النبي مقصد للناس وموضع أم يؤمونه بأفعالهم وتشرعهم قال ابن جني وتحتمل هذه القراءة أن يريد الأمي فغير تغيير النسب
والضمير في قوله " يجدونه " لبني

إسرائيل والهاء منه لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد صفته ونعته
وروي أن الله عز وجل قال لموسى قل لبني إسرائيل أجعل لكم الأرض مسجدا وطهورا وأجعل السكينة معكم في بيوتكم وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم فأخبر موسى بني إسرائيل فقالوا إنما نريد أن نصلي في الكنائس وأن تكون السكينة كما كانت في التابوت وأن لا نقرأ التوراة إلا نظرا فقيل لهم فنكتبها للذين يتقون يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وروي عن عبد الله بن عمر وفي البخاري أو غيره أن في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي
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بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فنقيم به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا
وفي البخاري فنفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا
ونص كعب الأحبار نحو هذه الألفاظ إلا أنه قال قلوبا غلفا وآذانا صموما قال الطبري وهي لغة حميرية وقد رويت غلوفيا وصموميا
قال القاضي أبو محمد وأظن هذا وهما وعجمة
وقوله تعالى " يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر " يحتمل أن يريد ابتداء وصف الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يجعله متعلقا ب " يجدونه " في موضع الحال على تجوز أي يجدونه في التوراة أمرا بشرط وجوده فالمعنى الأول لا يقتضي أنهم علموا من التوراة أنه يأمرهم وينهاهم ويحل ويحرم والمعنى الثاني يقتضي ذلك فالمعنى الثاني على هذا ذم لهم ونحا إلى هذا أبو إسحاق الزجاج وقال أبو علي الفارسي في الأغفال " يأمرهم " عندي تفسير لما كتب من ذكره كما أن قوله تعالى " خلقه من تراب " تفسير للمثل ولا يجوز أن يكون حالا من الضمير في " يجدونه " لأن الضمير للذكر والاسم والذكر والاسم لا يأمران
قال القاضي أبو محمد وما قدمته من التجوز وشرط الوجود يقرب ما منع منه أبو علي وانظر و " بالمعروف " ما عرف الشرع وكل معروف من جهة المروءة فهو معروف بالشرع فقد قال صلى الله عليه وسلم ( بعثت لأتمم محاسن الأخلاق ) و " المنكر " مقابله
و " الطيبات " قال فيها بعض المفسرين إنها إشارة إلى البحيرة ونحوها ومذهب مالك رحمه الله أنها المحللات فكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن مدحا وتشريفا وبحسب هذا يقول في " الخبائث " إنها المحرمات وكذلك قال ابن عباس الخبائث هي لحم الخنزير والربا وغيره وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحيات والخنافس والعقارب ونحوها ومذهب الشافعي رحمه الله أن الطيبات هي من جهة الطعم إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها لأن عمومها بهذا الوجه من

الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير بل يراها مختصة فيما حلله الشرع ويرى الخبائث لفظا عاما في المحرمات بالشرع وفي المتقذرات فيحرم العقارب والخنافس والوزغ وما جرى هذا المجرى والناس على هذين القولين إلا أن في تعيين الخبائث اختلافا ليس هذا موضع تقصيه
وقوله تعالى " ويضع عنهم إصرهم " الآية " يضع " كأن قياسه أن يكون يضع بكسر الضاد لكن رده حرف الحلق إلى فتح الضاد قال أبو حاتم وأدغم أبو عمرو ويضع عنهم العين في العين وأشمها الرفع وأشبعها أبو جعفر وشيبة ونافع وطلحة ويذهب عنهم إصرهم والإصر الثقل وبه فسر هنا قتادة وابن جبير ومجاهد والإصر أيضا العهد وبه فسر ابن عباس والضحاك والحسن وغيرهم وقد جمعت هذه الآية المعنيين فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك العهد وثقل تلك الأعمال وحكى أبو حاتم عن ابن جبير قال الإصر شدة العبادة
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي والناس إصرهم وقرأ ابن عامر وحده وأيوب
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السختياني ويعلى بن حكيم وأبو سراج الهذلي وأبو جعفر آصارهم بالجمع لما كانت الأعمال كثيرة كانت أثقالها متغايرة ومن وحد الإصر فإنما هو مفرد اسم جنس يراد به الجمع قال أبو حاتم في كتاب بعض العلماء أصرهم واحد مفتوح الهمزة عن نافع وعيسى والزيات وذلك غلط وذكرها مكي عن أبي بكر عن عاصم وقال هي لغة
" والأغلال التي كانت عليهم " عبارة مستعارة أيضا لتلك الأثقال كقطع الجلد من أثر البول وأن لا دية ولا بد من قتل للقاتل وترك الأشغال يوم السبت فإنه روي أن موسى عليه السلام رأى يوم للسبت رجلا يحمل قصبا فضرب عنقه هذا قول جمهور المفسرين وهذا مثل قولك طوق فلان كذا إذا ألزمه ومنه قول الشاعر
( إذهب بها إذهب بها
طوقتها طوق الحمامة ) " مجزوء الكامل " أي لزمك عارها ومن هذا المعنى قول الهذلي
( فليس كعهد الدار يا أم مالك
ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل )
( وعاد الفتى كالكهل ليس بقابل
سوى الحق شيئا فاستراح العواذل )
يريد أوامر الإسلام ولوازم الإيمان الذي قيد الفتك كما قال صلى الله عليه وسلم وقال ابن زيد إنما المراد هنا ب " الأغلال " قول الله عز وجل في اليهود " غلت أيديهم " فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم زالت عنه الدعوة وتغليلها

ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين فقال " فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه " وقرأ الجحدري وسليمان التيمي وقتادة وعيسى عزروه بالتخفيف وجمهور الناس على التشديد في الزاي ومعناه في القراءتين وقروه والتعزيز والنصر مشاهدة خاصة للصحابة واتباع النور يشترك فيه معهم المؤمنون إلى يوم القيامة و " النور " كناية عن جملة الشرع وقوله " معه " فيه حذف مضاف والتقدير مع بعثه أو نبوته أو نحو هذا وشبه الشرع والهدى بالنور إذ القلوب تستضيء به كما يستضيء البصر بالنور و " المفلحون " معناه الفائزون ببغيتهم وهذا يعم معاني الفلاح فإن من بقي فقد فاز ببغيته
قوله عز وجل
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# هذا أمر من الله عز وجل لنبيه بإشهار الدعوة والحض على الدخول في الشرع وذلك أنه لما رجا
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الأمة المتبعة للنبي الأمي التي كتب لهم رحمته عقب ذلك بدعاء الناس إلى الاتباع الذي معه تحصل تلك المنازل وهذه الآية خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم بين الرسل فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وإلى الجن قاله الحسن وتقتضيه الأحاديث وكل نبي إنما بعث إلى فرقة دون العموم ثم إنه لما أعلن بالرسالة من عند الله أردف بصفة الله التي تقتضي الإذعان له وهي أنه ملك السموات والأرض بالخلق والإبداع والإحياء والإماتة لا إله إلا هو ولا معبود سواه
وقوله تعالى " فآمنوا بالله ورسوله " الآية هو الحض على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقوله " الذي يؤمن " يريد الذي يصدق " بالله وكلماته " والكلمات هنا الآيات المنزلة من عنده كالتوراة والإنجيل وقرأ جمهور الناس كلماته بالجمع وقرأ عيسى بن عمر كلمته بالإفراد الذي يراد به الجمع وقرأ الأعمش الذي يؤمن بالله وآياته بدل كلماته وقال مجاهد والسدي المراد به كلماته أو كلمته عيسى بن مريم وقوله تعالى " لعلكم تهتدون " أي على طمعكم وبحسب ما ترونه وقوله " واتبعوه " لفظ عام يدخل تحته جميع إلزامات الشريعة جعلنا الله من متبعيه على ما يلزم بمنه ورحمته
وقوله " ومن قوم موسى " الآية " يهدون " معناه يرشدون أنفسهم وهذا الكلام يحتمل أن يريد به وصف المؤمنين المتقين من بني إسرائيل على عهد موسى وما والاه من الزمن فأخبر أنه كان في بني إسرائيل على عتوهم وخلافهم من اهتدى واتقى وعدل ويحتمل أن يريد الجماعة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل على جهة الاستجلاب لإيمان جميعهم ويحتمل ما روي من أن بني إسرائيل لما تقطعوا مرت أمة منهم واعتزلت ودخلت تحت الأرض فمشت في سرب تحت الأرض سنة ونصف سنة حتى خرجوا وراء الصين فهم هنالك خلف واد من شهد يقيمون الشرع ويهدون بالحق قاله السدي وابن جريج وروي بعضه عن ابن عباس

قال القاضي أبو محمد وهذا حديث بعيد وقرأ بعض من
الناس وقطعناهم بشد الطاء وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وقطعناهم بتخفيف الطاء ورواها أبان عن عاصم ومعناه فرقناهم من القطع وقرأ جمهور الناس عشرة بسكون الشين وهي لغة الحجاز وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وطلحة بن سليمان بخلاف عشرة بفتح الشين وقرأت هذه الجماعة أيضا وطلحة بن مصرف وأبو حيوة عشرة بكسر الشين وهي لغة تميم وقال أبو حاتم والعجب أن تميما يخففون ما كان من هذا الوزن أي أهل الحجاز يشبعون وتناقضوا في هذا الحرف وقوله " أسباطا " بدل من " اثنتي "
والتمييز الذي بين العدد محذوف مقدر اثنتي عشرة فرقة أو قطعة أسباطا وإما أن يزول عن التمييز ويقدر وقطعناهم فرقا اثنتي عشرة ثم أبدل أسباطا والأول أحسن وأبين ولا يجوز أن يكون " أسباطا " تمييزا لأن التمييز لا يكون إلا مفردا نكرة وأيضا فالسبط مذكر وهو قد عد مؤنثا على أن هذه العلة لو انفردت لمنعت إذ السبط بمعنى الأمة قال الطبري وقال بعض الكوفيين لما كان السبط بمعنى الأمة غلب التأنيث وهو مثل قول الشاعر
( فإن كلابا هذه عشر أبطن
وأنت بريء من قبائلها العشر ) " الطويل "
قال القاضي أبو محمد وأغفل هذا الكوفي جمع الأسباط وإن ما ذهب إليه إنما كان يجوز لو كان
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الكلام اثنتي عشرة سبطا والسبط في ولد إسحاق كالقبيلة في ولد إسماعيل وقد قال الزجاج وغيره إن السبط من السبط وهو شجر
قال القاضي أبو محمد وإنما الأظهر فيه عبراني عرب
قوله عز وجل
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قد تقدم في سورة البقرة أمر الحجر والاستسقاء وأين كان وأمر التظليل وإنزال المن والسلوى وذكرنا ذلك بما يغني عن إعادته هاهنا
و " انبجست " معناه انفجرت إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار وقرأ الأعمش وعيسى الهمداني " كلوا من طيبات ما رزقناكم " بتوحيد الضمير
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المعنى واذكر إذ قيل لهم والمراد من سلف من بني إسرائيل وذلك أنهم لما خرجوا من التيه قيل لهم " اسكنوا هذه القرية " والقرية في كلام العرب المدينة مجتمع المنازل والإشارة هنا إلى بيت المقدس قاله الطبري
وقيل إلى أريحا و " حيث شئتم " أي هي ونعمها لكم مباحة وقرأ السبعة والحسن وأبو رجاء ومجاهد وغيرهم حطة بالرفع وقرأ الحسن بن أبي الحسن حطة بالنصب الرفع على خبر ابتداء تقديره طلبنا حطة والنصب على المصدر أي حط ذنوبنا حطة وهذا على أن يكلفوا قول لفظة معناها حطة وقد قال قوم كلفوا قولا حسنا مضمنه الإيمان وشكر الله ليكون حطة لذنوبهم فالكلام على
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هذا كقولك قل خيرا . . . وتوفية هذا مذكور في سورة البقرة

وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي نغفر بالنون لكم خطيئاتكم بالتاء مهموز على الجمع وقرأ أبو عمرو نغفر بالنون لكم خطاياكم نحو قضاياكم وهي قراءة الحسن والأعمش وقرأ نافع تغفر بتاء مضمومة لكم خطيئاتكم بالهمز وضم التاء على الجمع ورواها محبوب عن أبي عمرو وقرأ ابن عامر تغفر بتاء مضمومة لكم خطيئتكم واحدة مهموزة مرفوعة قال أبو حاتم وقرأها الأعرج وفرقة تغفر بالتاء وفتحها على معنى أن الحطة تغفر إذ هي سبب الغفران وبدل معناه غير اللفظ دون أن يذهب بجميعه وأبدل إذا ذهب به وجاء بلفظ آخر والإشارة بالقول إلى قول بني إسرائيل حبة في شعرة أو حنطة في شعيرة والرجز الذي أرسل عليهم طاعون يقال مات منه في يوم سبعون ألفا وتقدم أيضا استيعاب تفسير هذه الآية
وقوله تعالى " واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر " الآية قال بعض المتأولين إن اليهود المعارضين لمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن بني إسرائيل لم يكن فيهم عصيان ولا معاندة لما أمروا به فنزلت هذه الآية موبخة لهم ومقررة ما كان من فعل أهل هذه القرية فسؤالهم إنما كان على جهة التوبيخ و " القرية " هنا مدين قاله ابن عباس وقيل أيلة قاله ابن عباس وعبد الله بن كثير وعكرمة والسدي والثوري وقال قتادة هي مقنا بالقاف ساكنة وقال ابن زيد هي مقناة ساحل مدين ويقال فيها مغنى بالغين مفتوحة ونون مشددة وقيل هي طبرية قاله الزهري و " حاضرة " يحتمل أن يريد معنى الحضور أي البحر فيها حاضر ويحتمل أن يريد معنى الحضارة على جهة التعظيم لها أي هي الحاضرة في مدن البحر و " إذ يعدون " معناه يخالفون الشرع من عدا يعدو وقرأ شهر بن حوشب وأبو نهيك يعدون قال أبو الفتح أراد يعتدون فأسكن التاء ليدغمها في الدال ونقل فتحها إلى العين فصار يعدون بفتح العين وشد الدال المضمومة والاعتداء منهم في السبت هو نفس العمل والاشتغال كان
صيدا أو غيره إلا أنه كان في هذه النازلة بالصيد وكان الله عز وجل ابتلاهم في أمر الحوت بأن يغيب عنهم سائر الجمعة فإذا كان يوم السبت جاءهم في الماء شارعا أي مقبلا إليهم مصطفا كما تقول أشرعت الرماح إذا مدت مصطفة وهذا يمكن أن يقع من الحوت بإرسال من الله كإرسال السحاب أو بوحي وإلهام كالوحي إلى النحل أو بإشعار في ذلك اليوم على نحو ما يشعر الله الدواب يوم الجمعة بأمر الساعة حسبما يقتضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس فرقا من الساعة ) ويحتمل أن يكون ذلك من الحوت شعورا بالسلامة في ذلك اليوم على نحو شعور حمام الحرم بالسلامة

قال رواة هذا القصص فيقرب الحوت ويكثر حتى يمكن أخذه باليد فإذا كان ليلة الأحد غاب بجملته وقيل غابت كثرته ولم يبق منه إلا القليل الذي يتعب صيده قاله قتادة ففتنهم ذلك وأضر بهم فتطرقوا إلى المعصية بأن حفروا حفرا يخرج إليها ماء البحر على أخدود فإذا جاء الحوت يوم السبت وحصل في الحفرة ألقوا في الأخدود حجرا فمنعوه الخروج إلى البحر فإذا كان الأحد أخذوه فكان هذا أول التطرق
وروى أشهب عن مالك قال زعم ابن رومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطا ويصنع فيه وهقة وألقاها في
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ذنب الحوت وفي الطرف الآخر من الخيط وتد مضروب وتركه كذلك إلى الأحد ثم تطرق الناس حين رأوا من صنع هذا لا يبتلى كثر صيد الحوت ومشي به في الأسواق وأعلن الفسقة بصيده وقالوا ذهبت حرمة السبت فقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهي واعتزلت والعامل في قوله " ويوم لا يسبتون " قوله " لا تأتيهم " وهو ظرف مقدم وقرأ عمر بن عبد العزيز حيتانهم يوم أسباتهم وقرأ نافع وأبو عمرو والحسن وأبو جعفر والناس يسبتون بكسر الباء وقرأ عيسى بن عمر وعاصم بخلاف يسبتون بضمها وقرأ الحسن بن أبي الحسن وعاصم بخلاف يسبتون من أسبت إذا دخل في السبت ومعنى قوله " كذلك " الإشارة إلى أمر الحوت وفتنتهم به هذا على من وقف على " تأتيهم " ومن وقف على " كذلك " فالإشارة إلى كثرة الحيتان شرعا أي فما أتى منها فهو قليل و " نبلوهم " أي نمتحنهم لفسقهم وعصيانهم
قال القاضي أبو محمد وفي قصص هذه الآية رواية وتطويل اختصرته واقتصرت منه على ما لا تفهم ألفاظ الآية إلا به
قوله عز وجل
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قال جمهور المفسرين إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق فرقة عصت وصادت وفرقة نهت وجاهرت وتكلمت واعتزلت وفرقة اعتزلت ولم تعص ولم تنه وإن هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية وعتوها قالت للناهية " لم تعظون قوما " يريدون العاصية " الله مهلكهم أو معذبهم " على غلبة الظن وما عهد من فعل الله حينئذ بالأمم العاصية فقالت الناهية موعظتنا معذرة إلى الله ثم اختلف بعد هذا فقالت فرقة إن الطائفة التي لم تعص ولم تنه هلكت مع العاصية عقوبة على ترك النهي قاله ابن عباس وقال أيضا ما أدري ما فعل بهم وقالت فرقة بل نجت مع الناهية لأنها لم تعص ولا رضيت قاله عكرمة والحسن وغيرهما وقال ابن الكلبي فيما أسند عنه الطبري إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتين عكرمة فرقة عصت وجاهرت وفرقة نهت وغيرت واعتزلت وقالت للعاصية إن الله يهلكهم ويعذبهم
فقالت أمة من العاصين للناهين على جهة الاستهزاء لم تعظون قوما قد علمتم أن الله مهلكهم أو معذبهم

قال القاضي أبو محمد والقول الأول أصوب وتؤيده الضمائر في قوله " إلى ربكم ولعلهم " فهذه المخاطبة تقتضي مخاطبا ومخاطبا ومكنيا عنه وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي معذرة بالرفع أي موعظتنا معذرة إقامة عذر وقرأ عاصم في بعض ما روي عنه وعيسى بن عمر
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وطلحة بن مصرف معذرة بالنصب أي وعظنا معذرة قال أبو علي حجتها أن سيبويه قال لو قال رجل لرجل معذرة إلى الله وإليك من كذا لنصب
قال القاضي أبو محمد الرجل القائل في هذا المثال معتذر عن نفسه وليس كذلك الناهون من بني إسرائيل فتأمل ومعنى " مهلكهم " في الدنيا " أو معذبهم " في الآخرة وقوله " لعلهم يتقون " يقتضي الترجي المحض لأنه من قول آدميين
والضمير في قوله " نسوا " للمنهيين وهو ترك سمي نسيانا مبالغة إذ أقوى منازل الترك أن ينسى المتروك
و " ما " في قوله " ما ذكروا به " معنى الذي ويحتمل أن يراد به الذكر نفسه ويحتمل أن يراد به ما كان فيه الذكر و " السوء " لفظ عام في جميع المعاصي إلا أن الذي يختص هنا بحسب قصص الآية صيد الحوت و " الذين ظلموا " هم العاصون وقوله " بعذاب بئيس " معناه مؤلم موجع شديد وقرأ نافع وأهل المدينة أبو جعفر وشيبة وغيرهما بيس بكسر الباء وسكون الياء وكسر السين وتنوينها وهذا على أنه فعل سمي به كقوله صلى الله عليه وسلم ( أنهاكم عن قيل وقال )
وقرأ الحسن بن أبي الحسن بيس كما تقول بيس الرجل وضعفها أبو حاتم قال أبو عمرو وروي عن الحسن بئس بهمزة بين الباء والسين وقرأ نافع فيما يروي عنه خارجة بيس بفتح الباء وسكون الياء وكسر السين منونة وروى مالك بن دينار عن نصر بن عاصم بيس بفتح الباء والياء منونة على مثل جمل وجيل وقرأ أبو عبد الرحمن المقري بئس بفتح الباء وهمزة مكسورة وسين منونة على وزن فعل ومنه قول عبد الله بن قيس الرقيات
( ليتني ألقى رقية في
خلوة من غير ما بئس ) " المديد "
قال أبو عمرو الداني هي قراءة نصر بن عاصم وطلحة بن مصرف وروي عن نصر بيس بباء مكسورة من غيرهم قال الزهراوي وروي عن الأعمش بئس الباء مفتوحة والهمزة مكسورة مشددة والسين مكسورة منونة وقرأت فرقة بئس كالتي قبل إلا فتح السين ذكرها أبو عمرو الداني عما حكى يعقوب وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة
والكسائي ونافع في رواية أبي قرة عنه وعاصم في رواية حفص عنه بئيس بياء بعد الهمزة المكسورة والسين المنونة على وزن فعيل وهذا وصف بالمصدر كقولهم عذير الحي والنذير والنكير ونحو ذلك وهي قراءة الأعرج ومجاهد وأهل الحجاز وأبي عبد الرحمن ونصر بن عاصم والأعمش وهي التي رجح أبو حاتم ومنه قول ذي الأصبع العدواني
( حنقا علي ولا أرى
لي منهما نشرا بئيسا ) " مجزوء الكامل "

وقرى أهل مكة بئيس كالأول إلا كسر الباء على وزن فعيل قال أبو حاتم هما لغتان وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بيئس بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهمزة على وزن فيعل ومعناه شديد ومنه قول امرىء القيس بن عابس الكندي
( كلاهما كان رييسا بيئسا
يضرب في يوم الهياج القونسا ) " الرجز "
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فهي صفة كضيغم وحيدر وهي قراءة الأعمش وقرأ عيسى بن عمر والأعمش بخلاف عنه بيئس كالتي قبل إلا كسر الهمزة على وزن فيعل وهذا شاذ لأنه لا يوجد فيعل في الصحيح وإنما يوجد في المعتل مثل سيد وميت وقال الزهراوي روى نصر عن عاصم بيس على مثال ميت وهذا على أنه من البوس لا أصل له في الهمز قال أبو حاتم زعم عصمة أن الحسن والأعمش قرءا بئيس الباء مكسورة والهمزة ساكنة والياء مفتوحة على مثال خديم وضعفها أبو حاتم وقرأ ابن عامر من السبعة بئس بكسر الباء وسكون الهمزة وتنوين السين المكسورة وقرأت فرقة بأس بفتح الباء وسكون الألف وقرأ أبو رجاء بائس على وزن فاعل وقرأ فرقة بيس بفتح الباء والياء والسين على وزن فعل وقرأ مالك بن دينار بأس بفتح الباء والسين وسكون الهمزة على وزن فعل غير مصروف وقرأت فرقة بأس مصروفا وحكى أبو حاتم بيس قال أبو الفتح هي قراءة نصر بن عاصم وحكى الزهراوي عن ابن كثير وأهل مكة بيس بكسر الباء ويهمز همزا خفيفا
قال القاضي أبو محمد ولم يبين هل الهمزة مكسورة أو ساكنة وقوله " بما كانوا يفسقون " أي لأجل ذلك وعقوبة عليه والعتو الاستعصاء وقلة الطواعية وقوله " قلنا لهم " يحتمل أن يكون قولا بلفظ من ملك أسمعهم ذلك فكان أذهب في الإغراب والهوان والإصغار ويحتمل أن يكون عبارة عن المقدرة المكونة لهم قردة و " خاسئين " مبعدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد اخسأ وكما يقال للكلب اخسا ف " خاسئين " خبر بعد خبر هذا اختيار أبي الفتح وضعف الصفة وكذلك هو لأن القصد ليس التشبيه بقردة مبعدات
قال القاضي أبو محمد ويجوز أن يكون " خاسئين " حالا من الضمير في " كونوا " والصفة أيضا متوجهة مع ضعفها وروي أن الشباب منهم مسخوا قردة والرجال الكبار مسخوا خنازير وروي أن مسخهم كان بعد المعصية في صيد الحوت بعامين وقال ابن الكلبي إن إهلاكهم كان في زمن داود وروي أن الناهين قسموا المدينة بينهم وبين
العاصين بجدار فلما أصبحوا ليلة أهلك العاصون لم يفتح مدينة العاصين حتى ارتفع النهار فاستراب الناهون لذلك فطلع أحد الناس على السور فرآهم ممسوخين قردة تتواثب فصاح فدخلوا عليهم يعرف قرابته ويعرف القرد أيضا كذلك قرابته وينضمون إلى قرابتهم فيتحسرون قال الزجاج وقال قوم يجوز أن تكون هذه القردة من نسلهم

قال القاضي أبو محمد وتعلق هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة من الأمم فقدت وما أراها إلا الفأر إذا قرب لها لبن لم تشرب وبقوله صلى الله عليه وسلم في الضب وقصص هذا الأمر أكثر من هذا لكن اختصرته واقتصرت على عيونه
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بنية تأذن هي التي تقتضي التكسب من أذن أي علم ومكن وآذن أي أعلم مثل كرم وأكرم وتكرم إلا أن تعلم وما جرى مجرى هذا الفعل إذا كان مسندا إلى اسم الله عز وجل لم يلحقه معنى التكسب الذي يلحق المحدثين فإنما يترتب بمعنى علم صفة لا بتكسب بل هي قائمة بالذات وإلى هذا المعنى ينحو الشاعر بقوله
( تعلم أبيت اللعن
) لأنه لم يأمره بالتعلم الذي يقتضي جهالة وإنما أراد أن يوقفه على قوة علمه ومنه قول زهير
( تعلم إن شر الناس حي
ينادي في شعارهم يسار )
فمعنى هذه الآية وإذ علم الله ليبعثن عليهم ويقتضي قوة الكلام أن ذلك العلم منه مقترن بإنفاذ وإمضاء كما تقول في أمر قد عزمت عليه غاية العزم علم الله لأفعلن كذا نحا إليه أبو علي الفارسي وقال الطبري وغيره " تأذن " معناه أعلم وهو قلق من جهة التصريف إذ نسبة " تأذن " إلى الفاعل غير نسبة أعلم وتبين ذلك من التعدي وغيره وقال مجاهد " تأذن " معناه قال وروي عنه أن معناه أمر وقالت فرقة معنى " تأذن " تألى
قال القاضي أبو محمد وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجواب وأما اللفظة فبعيدة عن هذا والضمير في " عليهم " لمن بقي من بني إسرائيل لا للضمير في لهم
وقوله " من يسومهم " قال سعيد بن جبير هي إشارة إلى العذاب وقال ابن عباس هي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته
قال القاضي أبو محمد والصحيح أنها عامة في كل من حال اليهود معه هذه الحال و " يسومهم " معناه يكلفهم ويحملهم و " سوء العذاب " الظاهر منه الجزية والإذلال وقد حتم الله عليهم هذا وحط ملكهم فليس في الأرض راية ليهودي وقال ابن المسيب فيستحب أن تتعب اليهود في الجزية ولقد حدثت أن طائفة من الروم أملقت في صقعها فباعت اليهود المجاورة لهم الساكنة معهم وتملكوهم ثم حسن في آخر هذه الآية لتضمنها الإيقاع بهم والوعيد أن ينبه على سرعة عقاب الله ويخوف بذلك تخويفا عاما لجميع الناس ثم رجى
ذلك لطفا منه تبارك وتعالى

" وقطعناهم " معناه فرقناهم في الأرض قال الطبري عن جماعة من المفسرين ما في الأرض بقعة إلا وفيها معشر من اليهود والظاهر في المشار إليهم في هذه الآية أنهم الذين بعد سليمان وقت زوال ملكهم والظاهر أنه قبل مدة عيسى عليه السلام لأنه لم يكن فيهم صالح بعد كفرهم بعيسى صلى الله عليه وسلم وفي التواريخ في هذا الفصل روايات مضطربة و " الصالحون " و " دون ذلك " ألفاظ محتملة أن يدعها صلاح الإيمان ف " دون " بمعنى غير داد بها الكفرة وإن أريد بالصلاح العبادة والخير وتوابع الإيمان ف " دون ذلك " يحتمل أن يكون في مؤمنين و " بلوناهم " معناه امتحناهم و " الحسنات " الصحة والرخاء ونحو هذا مما هو بحسب رأي ابن آدم ونظره و " السيئات " مقابلات هذه وقوله " لعلهم " أي
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بحسب رأيكم لو شاهدتم ذلك والمعنى لعلهم يرجعون إلى الطاعة ويتوبون من المعصية
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" خلف " معناه حدث خلفهم و " بعدهم خلف " بإسكان اللام يستعمل في الأشهر في الذم ومنه قول لبيد
( ذهب الذين يعاش في أكنافهم
وبقيت في خلف كجلد الأجرب ) " الكامل " وقد يستعمل في المدح ومنه قول حسان
( لنا القدم الأولى إليك وخلفنا
لأولنا في طاعة الله تابع ) " الطويل "
والخلف بفتح اللام يستعمل في الأشهر في المدح قال أبو عبيدة والزجاج وقد يستعمل في الذم أيضا ومنه قول الشاعر
( ألا ذلك الخلف الأعور
)
وقال مجاهد المراد ب الخلف هاهنا النصارى وضعفه الطبري وقرأ جمهور الناس " ورثوا الكتاب " وقرأ الحسن بن أبي الحسن البصري ورثوا الكتاب بضم الواو وشد الراء وقوله " يأخذون عرض هذا الأدنى " إشارة إلى الرشا والمكاسب الخبيثة والعرض ما يعرض ويعن ولا يثبت والأدنى إشارة إلى عيش الدنيا وقوله " ويقولون سيغفر لنا " ذم لهم باغترارهم وقولهم " سيغفر " مع علمهم بما في كتاب الله من الوعيد على المعاصي وإصرارهم عليهم وأنهم إذا أمكنتهم ثانية ارتكبوها فهؤلاء عجزة كما قال صلى الله عليه وسلم والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله فهؤلاء قطعوا بالمغفرة وهم مصرون وإنما يقول سيغفر لنا من أقلع وندم

وقوله تعالى " ألم يؤخذ عليهم " الآية تشديد في لزوم قول الحق على الله في الشرع والأحكام بين الناس وأن لا تميل الرشا بالحكام إلى الباطل و " الكتاب " يريد به التوراة وميثاقها الشدائد التي فيها في هذا المعنى وقوله " أن لا يقولوا على الله إلا الحق " يمكن أن يريد بذلك قولهم الباطل في حكومة مما يقع بين أيديهم ويمكن أن يريد قولهم سيغفر لنا وهم قد علموا الحق في نهي الله عن ذلك وقرأ جمهور الناس يقولوا بياء من تحت وقرأ الجحدري تقولوا بتاء من فوق وقوله " ودرسوا " معطوف على قوله " ألم يؤخذ "
الآية بمعنى المضي يقدر أليس قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه
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وبهذين الفعلين تقوم الحجة عليهم في قولهم الباطل وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وادارسوا ما فيه وقال الطبري وغيره قوله " ودرسوا " معطوف على قوله " ورثوا الكتاب "
قال القاضي أبو محمد وفي هذا نظر لبعد المعطوف عليه لأنه قوله " ودرسوا " يزول منه معنى إقامة الحجة بالتقدير الذي في قوله " ألم " ثم وعظ وذكر تبارك وتعالى بقوله " والدار الآخرة خير للذين يتقون " وقرأ جمهور الناس أفلا تعقلون بالتاء من فوق وقرأ أبو عمرو وأهل مكة يعقلون بالياء من أسفل
وقوله " والذين " عطف على قوله " للذين يتقون " وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو والناس يمسكون بفتح الميم وشد السين وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو العالية وعاصم وحده في رواية أبي بكر
يمسكون بسكون الميم وتخفيف السين وكلهم خفف " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إلا أبا عمرو فإنه قرأ ولا تمسكوا بفتح الميم وشد السين وقرأ الأعمش والذين استمسكوا وفي حرف أبي والذين مسكوا يقال أمسك ومسك وهما لغتان بمعنى واحد قال كعب بن زهير
( فما تمسك بالعهد الذي زعمت
إلا كما تمسك الماء الغرابيل ) " البسيط " أما أن شد السين يجري مع التعدي بالباء
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" نتقنا " معناه اقتلعنا ورفعنا فكأن النتق اقتلاع الشيء تقول العرب نتقت الزبدة من فم القربة ومنه قول الشاعر
( ونتقوا أحلامنا الأثاقلا
) " الرجز " والناتق الرحم التي تقلع الولد من الرجل ومنه قول النابغة
( لم يحرموا حسن الغداء وأمهم
دحقت عليك بناتق مذكار )
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " عليكم بتزويج الأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأطيب أفواها " وقد جاء في القرآن بدل هذه اللفظة في هذه القصة بعينها رفعنا لكن " نتقنا " و " فوقهم " أعطت الرفع بزيادة قرينة هي أن الجبل اقتلعته الملائكة وأمر الله إياه وروي أن موسى عليه السلام لما

جاءهم بالتوراة فقال عن الله تعالى هذا كتاب الله أتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم قالوا انشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها خفيفة
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قبلناها قال اقبلوها بما فيها قالوا لا فراجعهم موسى فراجعوا ثلاثا فأوحى الله عز وجل إلى الجبل فانقلع وارتفع فوق رؤوسهم فقال لهم موسى صلى الله عليه وسلم ألا ترون ما يقول ربي لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل قال الحسن البصري فلما رأوا إلى الجبل خر كل واحد منهم ساجدا على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا أن يسقط عليه فلذلك ليس في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر يقولون هذه السجدة التي رفعت بها عنا العقوبة والظلة ما أظل ومنه " من ظلل من الغمام " ومنه " عذاب يوم الظلة " ومنه قول أسيد بن حضير للنبي صلى الله عليه وسلم قرأت البارحة فغشي الدار مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت للقرآن فإن قيل فإذا كان الجبل ظلة فما معنى كأنه فالجواب أن البشر إنما اعتادوا هذه الأجرام الأرضية ظللا إذا كانت على عمد فلما كان الجبل على غير عمد قيل " كأنه ظلة " أي كأنه على عمد " وظنوا " قال المفسرون معناه أيقنوا
قال القاضي أبو محمد وليس الأمر عندي كذلك بل هو موضع غلبة الظن مع بقاء الرجاء وكيف يوقنون بوقوعه وموسى عليه السلام يقول إن الرمي به إنما هو بشرط أن لا يقبلوا التوراة والظن إنما يقع ويستعمل في اليقين متى كان ذلك المتيقن لم يخرج إلى الحواس وقد يبين هذا فيما سلف من هذا الكتب ثم قيل لهم في وقت ارتفاع الجبل " خذوا ما آتيناكم بقوة " فأخذوها والتزموا جميع ما تضمنته من شدة ورخاء فما وفوا وقرأ جمهور الناس " واذكروا " وقرأ الأعمش فيما حكى أبو الفتح عنه واذكروا ولعلكم على ترجيهم وهذا تشدد في حفظها والتهمم بأمرها
وقوله تعالى " وإذ أخذ ربك " الآية التقدير واذكر إذ أخذ وقوله " من ظهورهم " قال النجاة هو بدل اشتمال من قوله " من بني آدم " وألفاظ هذه الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني آدم من ظهورهم وليس لآدم في الآية ذكر بحسب

اللفظة وتواترت الأحاديث في تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وغيرهما أن الله عز وجل لما خلق آدم وفي بعض الروايات لما أهبط آدم إلى الأرض في دهناء من أرض السند قاله ابن عباس وفي بعضها أن ذلك بنعمان وهي عرفة وما يليها قاله أيضا ابن عباس وغيره مسح على ظهره وفي بعض الروايات بيمينه وفي بعض الروايات ضرب منكبه فاستخرج منها أي من المسحة أو الضربة نسم بنيه ففي بعض الروايات كالذر وفي بعضها كالخردل وقال محمد بن كعب إنها الأرواح جعلت لها مثالات وروى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس وجعل الله لهم عقولا كنملة سليمان وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم وأن لا إله غيره فأقروا بذلك والتزموه وأعلمهم أنه سيبعث الرسل إليهم مذكرة وداعية فشهد بعضهم على بعض قال أبي بن كعب وأشهد عليهم السماوات السبع فليس من أحد يولد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد في ذلك اليوم والمقام وقال السدي أعطى الكفار العهد يومئذ كارهين على وجه التقية
قال القاضي أبو محمد هذه نخيلة مجموع الروايات المطولة وكأن ألفاظ هذه الأحاديث لا تلتئم
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مع ألفاظ الآية وقد أكثر الناس في روم الجمع بينهما فقال قوم إن الآية مشيرة إلى هذا التناسل الذي في الدنيا و " أخذ " بمعنى أوجد على المعهود وأن الإشهاد هو عند بلوغ المكلف وهو قد أعطي الفهم ونصبت له هذه الصنعة الدالة على الصانع ونحا إلى هذا المعنى الزجاج وهو معنى تحتمله الألفاظ لكن يرد عليه تفسير عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما الآية بالحديث المذكور وروايتهما ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

وطول الجرجاني في هذه المسألة ومدار كلامه على أن المسح وإخراج الذرية من أظهر آدم حسب الحديث وقيل في الآية أخذ من ظهورهم إذ الإخراج من ظهر آدم الذي هو الأصل إخراج من ظهور بنيه الذين هم الفرع إذ الفرع والأصل شيء واحد إلى كلام كثير لا يثبت للنقد وقال غيره إن جميع ما في الحديث من مسح بيمينه وضرب منكبه ونحو هذا إنما هي عبارة عن إيجاد ذلك النسم منه واليمين عبارة عن القدرة أو يكون الماسح ملكا بأمر الله عز وجل فتضمن الحديث صدر القصة وإيجاد النسم من آدم وهذه زيادة على ما في الآية ثم تضمنت الآية ما جرى بعد هذا من أخذ العهد والنسم حضور موجودون هي تحتمل معنيين أحدهما أن يكون أخذ عاملا في عهد أو ميثاق تقدره بعد قوله " ذرياتهم " ويكون قوله " من ظهورهم " لبيان جنس النبوة إذ المراد من الجميع التناسل ويشركه في لفظة بني آدم بنوه لصلبه وبنوه بالحنان والشفقة ويكون قوله " من ذرياتهم " بدلا من " بني آدم " والمعنى الآخر أنه لما كانت كل نسمة هنالك لها نسبة إلى التي هي من ظهرها كأن تعيين تلك النسبة أخذ من الظهر إذ ستخرج منه فهي المستأنف فالمعنى وإذ عينوا بهذه النسبة وعرفوا بها فذلك أخذ ما و " أخذ " على هذا عامل في " ذرياتهم " وليس بمعنى مسح وأوجد بل قد تقدم إيجادهم كما تقدم الحديث المذكور فالحديث يزيد معنى على الآية وهو ذكر آدم وأول إيجاد النسم كيف كان
وقال الطرطوشي إن هذا العهد يلزم البشر وإن
كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وهو قد نسيه إلى غير هذا مما ليس بتفسير ولا من طريقه
وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ذرياتهم جمع جمع وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ذريتهم والإفراد هنا جمع وقد تقدم القول على لفظ الذرية في سورة آل عمران
وروي في قصص هذه الآية أن الأنبياء عليهم السلام كانوا بين تلك النسم أمثال السرج وأن آدم عليه السلام رأى داود فأعجبه فقال من هذا فقيل نبي من ذريتك فقال كم عمره فقيل ستون سنة فقال زيدوه من عمري أربعين سنة فزيدت قال وكان عمر آدم ألفا فلما أكمل تسعمائة وستين جاء ملك الموت فقال له آدم بقي لي أربعون سنة فرجع ملك الموت إلى ربه فأخبره فقال له قل له إنك أعطيتها لابنك داود فتوفي عليه السلام بعد أن خاصم في الأربعين قال الضحاك بن مزاحم من مات صغيرا فهو على العهد الأول ومن بلغ فقد أخذه العهد الثاني يعني الذي في هذه الحياة المعقولة الآن وحكى الزجاج عن قوم أنهم قالوا إن هذه الآية عبارة عن أن كل نسمة إذا ولدت وبلغت فنظرها في الأدلة المنصوبة عهد عليها في أن تؤمن وتعرف الله وقد تقدم ذكر هذا القول وهو قول ضعيف منكب عن الأحاديث المأثورة مطرح لها
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وقوله " شهدنا " يحتمل أن يكون من قول بعض النسم لبعض أي شهدنا عليكم لئلا تقولوا يوم القيامة غفلنا عن معرفة الله والإيمان به فتكون مقالة من هؤلاء لهؤلاء ذكره الطبري وعلى هذا لا يحسن الوقف على قوله " بلى " ويحتمل أن يكون قوله " شهدنا " من قول الملائكة فيحسن الوقف على قوله " بلى " قال السدي المعنى قال الله وملائكته شهدنا ورواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ السبعة غير أبي عمرو أن تقولوا على مخاطبة حاضرين وقرأ أبو عمرو وحده أن يقولوا على الحكاية عن غائبين وهي قراءة ابن عباس وابن جبير وابن محيصن والقراءتان تتفسر بحسب المعنيين المذكورين و " أن " في موضع نصب على تقدير مخافة أن
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قال القاضي أبو محمد المعنى في هذه الآيات أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول مذكر بما تضمنه العهد من توحيد الله وعبادته لكانت لهم حجتان إحداهما كنا غافلين والأخرى كنا تباعا لأسلافنا فكيف نهلك والذنب إنما هو لمن طرق لنا وأضلنا فوقعت شهادة بعضهم على بعض أو شهادة الملائكة عليهم لتنقطع لهم هذه الحجج والاختلاف في يقولوا أو تقولوا بحسب الأول
وقوله تعالى " وكذلك نفصل الآيات " تقديره وكما فعلنا هذه الأمور وأنفذنا هذه المقادير فكذلك نفصل الآيات ونبينها لمن عاصرك وبعثت إليه " لعلهم " على ترجيهم وترجيكم وبحسب نظر البشر " يرجعون " إلى طاعة الله ويدخلون في توحيده وعبادته وقرأت فرقة يفصل بالياء
وقوله تعالى " واتل عليهم " الآية " اتل " معناه قص واسرد والضمير في " عليهم " عائد على حاضري محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار وغيرهم واختلف المتأولون في الذي أوتي الآيات فقال عبد الله بن مسعود وغيره هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعيا إلى الله تعالى وإلى الشريعة وعلمه من آيات الله ما يمكن أن يدعو به وإليه فلما وصل رشاه
الملك وأعطاه على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه ففعل وفتن الملك به الناس وأضلهم وقال ابن عباس هو رجل من الكنعانيين الجبارين اسمه بلعم وقيل بلعام بن عابر وقيل ابن آبر وقيل غير هذا مما ذكره تطويل وكان في جملة الجبارين الذين غزاهم موسى عليه السلام فلما قرب منهم موسى لجؤوا إلى بلعام وكان صالحا مستجاب الدعوة وقيل كان عنده علم من صحف إبراهيم ونحوها وقال مجاهد كان رشح للنبوءة وأعطيها فرشاة قومه على أن يسكت ففعل
قال القاضي أبو محمد وهذا قول مردود لا يصح عن مجاهد ومن أعطي النبوءة فقد أعطي العصمة
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ولا بد ثبت هذا بالشرع وقد نص معنى ما قلته أبو المعالي في كتاب الشامل وقيل كان يعلم اسم الله الأعظم قاله ابن عباس أيضا وهذا الخلاف في المراد بقوله " آياتنا " فقال له قومه ادع الله تعالى على موسى وعسكره فقال لهم وكيف أدعوا على نبي مرسل فما زالوا به حتى فتنوه فخرج حتى أشرف على جبل يرى منه عسكر موسى وكان قد قال لقومه لا أفعل حتى أستأمر ربي ففعل فنهي عن ذلك فقال لهم قد نهيت فما زالوا به قال أستأمر ربي ثانية ففعل فسكت عنه فأخبرهم فقالوا له إن الله لم يدع نهيك إلا وقد أراد ذلك فخرج فلما أشرف على العسكر جعل يدعو على موسى فتحول لسانه بالدعاء لموسى والدعاء على قومه فقالوا له ما تقول فقال إني لا أملك إلا هذا وعلم أنه قد أخطأ فروي أنه خرج لسانه على صدره فقال لقومه إني قد هلكت ولكن لم تبق لكم إلا الحيلة فأخرجوا النساء إلى عسكر موسى على جهة التجرد وغيره ومروهن ألا تمتنع امرأة من رجل فإنهم إذا زنوا هلكوا ففعلوا فخرج النساء فزنى بهن رجال بني إسرائيل وجاء فنحاص بن ألعيزار بن هارون فانتظم برمحه امرأة ورجلا من بني إسرائيل ورفعهما على أعلى الرمح فوقع في بني إسرائيل الطاعون فمات منهم في ساعة واحدة سبعون ألفا ثم ذكر المعتز عن أبيه أن موسى عليه السلام قتل بعد ذلك الرجل المنسلخ من آيات الله قال المهدوي روي أنه دعا على موسى أن لا يدخل مدينة الجبارين فأجيب ودعا عليه موسى صلى الله عليه وسلم أن ينسى اسم الله الأعظم فأجيب قال الزجاج وقيل إن الإشارة إلى منافقي أهل الكتاب
قال القاضي أبو محمد وصواب هذا أن يقال إلى كفار أهل الكتاب لأنه لم يكن منهم منافق إنما كانوا مجاهرين وفي هذه القصة روايات كثيرة اختصرتها لتعذر صحتها واقتصرت منها على ما يخص ألفاظ الآية وقالت فرقة المشار إليه في الآية رجل كان قد أعطي ثلاث دعوات مستجابات فترك أن يدعو بها في مصالح العباد فدعا بواحدة أن ترجع امرأته أجمل النساء

فكان ذلك فلما رأت نفسها كذلك أبغضته واحتقرته فدعا عليه ثانية فمسخت كلبة فشفع لها بنوها عنده فانصرفت إلى حالها فذهبت الدعوات وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي المشار إليه في الآية أمية بن أبي الصلت وكان قد أوتي علما وروي أنه جاء يريد الإسلام فوصل إلى بدر بعد الوقعة بيوم أو نحوه فقال من قتل هؤلاء فقيل محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا حاجة لي بدين من قتل هؤلاء فارتد ورجع وقال الآن حلت لي الخمر وكان قد حرمها على نفسه فمر حتى لحق بقوم من ملوك حمير فنادمهم حتى مات و " انسلخ " عبارة عن البراءة منها والانفصال والبعد كالسلخ من الثياب والجلد و " أتبعه " صيره تابعا كذا قال الطبري إما لضلالة رسمها له وإما لنفسه وقرأ الجمهور فأتبعه بقطع الألف وسكوت التاء وهي راجحة لأنها تتضمن أنه لحقه وصار معه وكذلك " فأتبعه شهاب " و " فأتبعهم فرعون " وقرأ الحسن فيما روى عنه هارون فاتبعه بصلة الألف وشد التاء وكذلك طلحة بن مصرف بخلاف وكذلك الخلاف عن الحسن على معنى لازمه اتبعه بالإغواء حتى أغواه و " من الغاوين " أي من الضالين
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يقول الله عز وجل " ولو شئنا لرفعناه " قالت فرقة معناه لأخذناه كما تقول رفع الظالم إذا هلك والضمير في " بها " عائد على المعصية في الانسلاخ وابتدأ وصف حاله بقوله تعالى " ولكنه أخلد إلى الأرض " فهي عبارة عن إمهاله وإملاء الله له وقال ابن أبي نجيح " لرفعناه " معناه لتوفيناه قبل أن يقع في المعصية ورفعناه عنها والضمير على هذا عائد على الآيات ثم ابتدأ وصف حاله وقال ابن عباس وجماعة معه معنى " لرفعناه " أي لشرفنا ذكره ورفعنا منزلته لدينا بهذه الآيات التي آتيناه ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) فالكلام متصل ذكر فيه السبب الذي من أجله لم يرفع ولم يشرف كما فعل بغيره فمن أوتي هذا و " أخلد " معناه لازم وتقاعس وثبت والمخلد الذي يثبت شبابه فلا يغشاه الشيب ومنه الخلد ومنه قول زهير
( لمن الديار غشيتها بالفدفد
كالوحي في حجر المسيل المخلد ) " الكامل "

وقوله " إلى الأرض " يحتمل أن يرد إلى شهواتنا ولذاتها وما فيها من الملاذ قاله السدي وغيره ويحتمل أن يريد بها العبارة عن الأسفل والأخس كما يقال فلان في الحضيض ويتأيد ذلك من جهة المعنى المعقول وذلك أن الأرض وما ارتكز فيها هي الدنيا وكل ما عليها فان من أخلد إليه فقد حرم حظ الآخرة الباقية وقوله " فمثله كمثل الكلب " قال السدي وغيره إن هذا الرجل عوقب في الدنيا بأنه يلهث كما يلهث الكلب فشبه به صورة وهيئة وقال الجمهور إنما شبه به في أنه كان ضالا قبل أن يؤتى الآيات ثم أوتيها فكان أيضا ضالا لم تنفعه فهو كالكلب في أنه لا يفارق اللهث في حال حمل المشقة عليه وتركه دون حمل عليه وتحرير المعنى فالشيء الذي تتصوره النفوس من حاله هو كالذي تتصور من حال الكلب وبهذا التقدير يحسن دخول الكاف على مثل واللهث تنفس بسرعة وتحرك أعضاء الفم معه وامتداد اللسان وأكثر ما يعتري ذلك مع الحر والتعب وهو في الفرس ضبح وخلقة الكلب أنه يلهث على كل حال
وذكر الطبري أن معنى " إن تحمل عليه " أي تطرده وحكاه عن مجاهد وابن عباس
قال القاضي أبو محمد وذلك داخل في جملة المشقة التي ذكرنا وقوله " وذلك مثل القوم " أي هذا المثل يا محمد مثل هؤلاء القوم الذين كانوا ضالين قبل أن تأتيهم بالهدى والرسالة ثم جئتهم بذلك فبقوا على ضلالتهم ولم ينتفعوا بذلك
فمثلهم كمثل الكلب وقوله " فاقصص القصص " أي اسرد ما يعلمون أنه من الغيوب التي لا يعلمها إلا أهل الكتب الماضية ولست منهم " لعلهم يتفكرون " في ذلك فيؤمنون
وقوله " ساء مثلا " قال الزجاج التقدير ساء مثلا مثل القوم لأن الذي بعد بئس ونعم إنما
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يتفسر من نوعه كما تقول بئس رجلا زيد ولما انحذف مثل أقيم القوم مقامه والرفع في ذلك بالابتداء والخبر فيما تقدم وقرأ الجحدري ساء مثل القوم ورفع مثل على هذه القراءة ب " ساء " ولا تجري " ساء " مجرى بئس إلا إذا كان ما بعدها منصوبا قال أبو عمرو الداني قرأ الجحدري مثل بكسر الميم ورفع اللام وقرأ الأعمش مثل بفتح الميم والثاء ورفع اللام
قال القاضي أبو محمد وهذا خلاف ما ذكر أبو حاتم فإنه قال قرأ الجحدري والأعمش ساء مثل بالرفع
وختمت هذه الآيات التي تضمنت ضلال أقوام والقول فيه بأن ذلك كله من عند الله الهداية منه وبخلقه واختراعه وكذلك الإضلال وفي الآية تعجب من حال المذكورين ومن أضل فقد حتم عليه بالخسران والثواب والعقاب متعلق بكسب ابن آدم

وقوله تعالى " ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس " خبر من الله تعالى أنه خلق لسكني جهنم والاحتراق فيها كثيرا وفي ضمنه وعيد للكفار وذرأ معناه خلق وأوجد مع بث ونشر وقالت فرقة اللام في قوله " لجهنم " هي لام العاقبة أي ليكون أمرهم ومثالهم لجهنم
قال القاضي أبو محمد وهذا ليس بصحيح ولام العاقبة إنما يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر إليه وهذه اللام مثل التي في قول الشاعر
( يا أم فرو كفي اللوم واعترفي
فكل والدة للموت تلد )
وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم جهنم وحكى الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال أولاد الزنا مما ذرأ الله لجهنم ثم أسند فيه حديثا من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله " كثيرا " وإن كان ليس بنص في أن الكفار أكثر من المؤمنين فهو ناظر إلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لآدم أخرج بعث النار فأخرج من كل ألف تسعة وتسعين وتسعمائة
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وصفت هذه الصنيفة الكافرة المعرضة عن النظر في آيات الله بأن قلوبهم لا تفقه والفقه الفهم وأعينهم
لا تبصر وآذانهم لا تسمع وليس الغرض من ذلك نفي هذه الإدراكات عن حواسهم جملة وإنما الغرض نفيها في جهة ما كما تقول فلان أصم عن الخنا
ومنه قول مسكين الدارمي
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( أعمى إذا ما جارتي خرجت
حتى يواري جارتي الستر )
( وأصم عما كان بينهما
عمدا وما بالسمع من وقر ) " الكامل أحذ مضمر " ومنه قول الآخر
( وعوراء الكلام صممت عنها
ولو أني أشاء بها سميع )
( وبادرة وزعت النفس عنها
وقد بقيت من الغضب الضلوع ) " الوافر " ومنه قول الآخر في وصاة من يدخل إلى دار ملك
( وادخل إذا ما دخلت أعمى
واخرج إذا ما خرجت أخرس ) " مخلع البسيط "

فكأن هؤلاء القوم لما لم ينفعهم النظر بالقلب ولا بالعين ولا ما سمعوه من الآيات والمواعظ استوجبوا الوصف بأنهم " لا يفقهون " و " لا يبصرون " و " لا يسمعون " وفسر مجاهد هذا بأن قال لهم قلوب لا يفقهون بها شيئا من أمر الآخرة وأعين لا يبصرون بها الهدى وآذان لا يسمعون بها الحق و " أولئك " إشارة إلى من تقدم ذكره من الكفرة وشبههم بالأنعام في أن الأنعام لا تفقه قلوبهم الأشياء ولا تعقل المقاييس وكذلك ما تبصره لا يتحصل لها كما يجب فكذلك هؤلاء ما يبصرونه ويسمعونه لا يتحصل لهم منه علم على ما هو به حين أبصر وسمع ثم حكم عليهم بأنهم " أضل " لأن الأنعام تلك هي بنيتهاوخلقتها لا تقصر في شيء ولا لها سبيل إلى غير ذلك وهؤلاء معدون للفهم وقد خلقت لهم قوى يصرفونها وأعطوا طرقا في النظر فهم بغفلتهم وإعراضهم يلحقون أنفسهم بالأنعام فهم أضل على هذا ثم بين بقوله " أولئك هم الغافلون " الطريق الذي به صاروا أضل من الأنعام وهو الغفلة والتقصير
وقوله تعالى " ولله الأسماء الحسنى " الآيات السبب في هذه الآية على ما روي أن أبا جهل سمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيذكر الله في قراءته ومرة يقرأ فيذكر الرحمن ونحو هذا فقال محمد يزعم أن الإله واحد وهو إنما يعبد آلهة كثيرة فنزلت هذه و " الأسماء " هنا بمعنى التسميات إجماعا من المتأولين لا يمكن غيره و " الحسنى " مصدر وصف به ويجوز أن تقدر " الحسنى " فعلى مؤنثة أحسن فأفرد وصف جميع ما
لا يعقل كما قال " مآرب أخرى " وكما قال " يا جبال أوبي معه " وهذا كثير وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليها وانضاف إلى ذلك أيضا أنها إنما تضمنت معاني حسانا شريفة
واختلف الناس في الاسم الذي يقتضي مدحا خالصا ولا يتعلق به شبهة ولا اشتراك إلا أنه لم ير منصوصا هل يطلق ويسمى الله به فنص ابن الباقلاني على جواز ذلك ونص أبو الحسن الأشعري على منع ذلك والفقهاء والجمهور على المنع وهو الصواب أن لا يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة ووقفت عليه أيضا فإن هذه الشريطة التي في جواز إطلاقه من أن تكون مدحا خالصا لا شبهة فيه ولا اشتراك أمر لا يحسنه إلا الأقل من أهل العلوم فإذا أبيح ذلك تسور عليه من يظن بنفسه الإحسان وهو لا يحسن فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز إجماعا واختلف أيضا في الأفعال التي في القرآن مثل قوله " الله
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يستهزىء بهم ) و " مكر الله " ونحو ذلك هل يطلق منها اسم الفاعل فقالت فرقة لا يطلق ذلك بوجه وجوزت فرقة أن يقال ذلك مقيدا بسببه فيقال الله مستهزىء بالكافرين وماكر بالذين يمكرون بالدين وأما إطلاق ذلك دون تقييد فممنوع إجماعا والقول الأول أقوى ولا ضرورة تدفع إلى القول الثاني لأن صيغة الفعل الواردة في كتاب الله تغني ومن أسماء الله تعالى ما ورد في القرآن ومنها ما ورد في الحديث وتواتر وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه وقد ورد في الترمذي حديث عن أبي هريرة ونص فيه تسعة وتسعين اسما وفي بعضها شذوذ وذلك الحديث ليس بالمتواتر وإنما المتواتر منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ) ومعنى أحصاها عدها وحفظها وتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والعبرة في معانيها وهذا حديث البخاري والمتحصل منه أن لله تعالى هذه الأسماء مباحا إطلاقها وورد في بعض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حنان يا منان ولم يقع هذان الاسمان في تسمية الترمذي
وقوله " فادعوه بها " إباحة بإطلاقها وقوله تعالى " وذروا الذين " قال ابن زيد معناه اتركوهم ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لهم فالآية على هذا منسوخة بالقتال وقيل معناه الوعيد كقوله تعالى " ذرني ومن خلقت وحيدا " وقوله " ذرهم يأكلوا ويتمتعوا " ويقال ألحد ولحد بمعنى جار ومال وانحرف وألحد أشهر ومنه قول الشاعر
( ليس الإمام بالشحيح الملحد
) " الرجز "
قال أبو علي ولا يكاد يسمع لأحد وفي القرآن " ومن يرد فيه بإلحاد " ومنه لحد القبر المائل إلى أحد شقيه وقرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر يلحدون بضم الياء وكسر الحاء وكذلك في النحل والسجدة وقرأ حمزة الأحرف الثلاثة يلحدون بفتح الياء والحاء وكذلك ابن وثاب وطلحة وعيسى والأعمش ومعنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسموا اللات نظيرا إلى اسم الله تعالى قاله
ابن عباس والعزى نظيرا إلى العزيز قاله مجاهد ويسمون الله ربا ويسمون أوثانهم أربابا ونحو هذا وقوله " سيجزون ما كانوا يعملون " وعيد محض بعذاب الآخرة وذهب الكسائي إلى الفرق بين ألحد ولحد وزعم أن ألحد بمعنى مال وانحرف ولحد بمعنى ركن وانضوى قال الطبري وكان الكسائي يقرأ جميع ما في القرآن بضم الياء وكسر الحاء إلا التي في النحل فإنه كان يقرؤها بفتح الياء والحاء ويزعم أنها بمعنى الركون وكذلك ذكر عنه أبو علي
قوله عز وجل
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هذه آية تتضمن الخبر عن قوم مخالفين لمن تقدم ذكرهم في أنهم أهل إيمان واستقامة وهداية وظاهر لفظ هذه الآية يقتضي كل مؤمن كان من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة قال النحاس فلا تخلو الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق
قال القاضي أبو محمد سواء بعد صوته أو كان خاملا وروي عن كثير من المفسرين أنها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وروي في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( هذه الآية لكم وقد تقدم مثلها لقوم موسى )
وقوله تعالى " والذين كذبوا بآياتنا " الآية وعيد والإشارة إلى الكفار و " سنستدرجهم " معناه سنسوقهم شيئا بعد شيء ودرجة بعد درجة بالنعم عليهم والإمهال لهم حتى يغتروا ويظنوا أنهم لا ينالهم عقاب وقوله " من حيث لا يعلمون " معناه من حيث لا يعلمون أنه استدراج لهم وهذه عقوبة من الله على التكذيب بالآيات لما حتم عليهم بالعذاب أملى لهم ليزدادوا إثما وقرأ ابن وثاب والنخعي سيستدرجهم بالياء
وقوله " أملي " معناه أؤخر ملاءة من الدهر أي مدة وفيها ثلاث لغات فتح الميم وضمها وكسرها وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر أن كيدي على معنى لأجل أن كيدي وقرأ جمهور الناس وسائر السبعة إن كيدي على القطع والاستئناف و " متين " معناه قوي قال الشاعر
( لإل علينا واجب لا نضيعه
متين قواه غير منتكث الحبل ) " الطويل " وروى ابن إسحاق في هذا البيت أمين قواه وهو من المتن الذي يحمل عليه لقوته ومنه قول الشاعر وهو امرؤ القيس
( لها متنتان حظاتا كما
أكب على ساعديه النمر ) " المتقارب " وهما جنبتا الظهر ومنه قول الآخر
( عدلي عدول اليأس وافتج يبتلى
أفانين من الهوب شد مماتن ) ومنه قول امرىء القيس
( ويخدي على صم صلاب ملاطس
شديدات عقد لينات متان ) " الطويل "
ومنه الحديث في غزوة بني المصطلق فمتن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس أي سار بهم سيرا شديدا لينقطع
الحديث بقول ابن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة
وقوله " أولم يتفكروا ما بصاحبهم " الآية تقرير يقارنه توبيخ للكفار والوقف على قوله " أو لم يتفكروا " ثم ابتدأ القول بنفي ما ذكروه فقال " ما بصاحبهم من جنة " أي بمحمد صلى الله عليه وسلم
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ويحتمل أن يكون المعنى أو لم يتفكروا أنه ما بصاحبهم من جنة وسبب نزول هذه الآية فيما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد ليلا على الصفا فجعل يدعو قبائل قريش يا بني فلان يا بني فلان يحذرهم ويدعوهم إلى الله فقال بعض الكفار حين أصبحوا هذا مجنون بات يصوت حتى الصباح فنفى الله عز وجل ما قالوه من ذلك في هذا الموطن المذكور وفي غيره فإن الجنون بعض ما رموه به حتى أظهر الله نوره ثم أخبر أنه نذير أي محذر من العذاب ولفظ النذارة إذا جاء مطلقا فإنما هو في الشر وقد يستعمل في الخير مقيدا به ويظهر من رصف الآية أنها باعثة لهم على الفكرة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس به جنة كما أحالهم بعد هذه الآية على النظر ثم بين المنظور فيه كذلك أحال هنا على الفكرة ثم بين المتفكر فيه
وقوله تعالى " أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء " الآية هذا أيضا توبيخ للكفار وتقرير والنظر هنا بالقلب عبرة وفكرا و " ملكوت " بناء عظمة ومبالغة وقوله " وما خلق الله من شيء " لفظ يعم جميع ما ينظر فيه ويستدل به من الصنعة الدالة على الصانع ومن نفس الإنس وحواسه ومواضع رزقه والشيء واقع على الموجودات وقوله " وأن عسى " عطف على قوله " في ملكوت " و " أن " الثانية في موضع رفع ب " عسى " والمعنى توقيفهم على أن لم يقع لهم نظر في شيء من هذا ولا في أنه قربت آجالهم فماتوا ففات أوان الاستدراك ووجب عليهم المحذور ثم وقفهم بأي حديث أو أمر يقع إيمانهم وتصديقهم إذا لم يقع بأمر فيه نجاتهم ودخولهم الجنة ونحو هذا المعنى قول الشاعر
( وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل
) " الطويل "
والضمير في قوله " بعده " يراد به القرآن وقيل المراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقصته وأمره أجمع وقيل هو عائد على الأجل بعد الأجل إذ لا عمل بعد الموت
قوله عز وجل
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هذا شرط وجواب مضمنه اليأس منهم والمقت لهم
لأن المراد أن هذا قد نزل بهم وأنهم مثال لهذا وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والحسن وأبو جعفر والأعرج وشيبة وأبو عبد الرحمن وقتادة ونذرهم بالنون ورفع الراء وكذلك عاصم في رواية أبي بكر وروى عنه حفص ويذرهم بالياء والرفع وقرأها أهل مكة وهذا على إضمار مبتدأ ونحن نذرهم أو على قطع الفعل واستئناف القول وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو فيما ذكر أبو حاتم بالياء والجزم وقرأها كذلك طلحة بن مصرف والأعمش ويذرهم بالياء وبالجزم عطفا
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على موضع الفاء وما بعدها من قوله " فلا هادي له " لأنه موضع جزم ومثله قول أبي داود
( فأبلوني بليتكم لعلي
أصالحكم واستدرج بويا ) " الوافر " ومنه قول الآخر
( إنى سلكت فإنني لك كاشح

وعلى انتقاصك في الحياة وأزدد ) " الكامل "
قال أبو علي ومثله في الحمل على الموضع قوله تعالى " لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين " لأنك لو لم تلحق الفاء لقلت أصدق وروى خارجة عن نافع ونذرهم بالنون والجزم
والطغيان الإفراط في الشيء وكأنه مستعمل في غير الصلاح والعمه الحيرة
وقوله تعالى " يسألونك عن الساعة " الآية قال قتادة بن دعامة المراد يسألونك كفار قريش وذلك أن قريشا قالت يا محمد إنا قرابتك فأخبرنا بوقت الساعة قال ابن عباس المراد بالآية اليهود وذلك أن جبل بن أبي قشير وسمويل بن زيد قالا له إن كنت نبيا فأخبرنا بوقت الساعة فإنا نعرفها فإن صدقت آمنا بك والساعة القيامة موت كل شيء كان حينئذ حيا وبعث الجميع هو كله يقع عليه اسم الساعة واسم القيامة و " أيان " معناه متى وهو سؤال عن زمان ولتضمنها الوقت بنيت وقرأ جمهور الناس أيان بفتح الهمزة وقرأ السلمي إيان بكسر الهمزة ويشبه أن يكون أصلها أي آن وهي مبنية على الفتح وقال الشاعر
( أيان يقضي حاجتي أيانا
أما ترى لفعلها إبانا ) " الرجز "
قال أبو الفتح وزن أيان بفتح الهمزة فعلان وبكسرها فعلان والنون فيهما زائدة و " مرساها " رفع بالابتداء والخبر " أيان " ومذهب المبرد أن " مرساها " مرتفع بإضمار فعل ومعناه مثبتها ومنتهاها مأخوذة من أرسى يرسي ثم أمر الله عز وجل بالرد إليه والتسليم لعلمه و " يجليها " معناه يظهرها والجلاء البينة الشهود وهو مراد زهير بقوله
( يمين أو نفار أو جلاء
) " الوافر "
وقوله " ثقلت في السماوات والأرض " قال السدي ومعمر عن بعض أهل التأويل معناه ثقل أن تعلم ويوقف على حقيقة وقتها وقال الحسن بن أبي الحسن معناه
ثقلت هيئتها والفزع منها على أهل السماوات والأرض كما تقول خيف العدو في بلد كذا وكذا وقال قتادة وابن جريج معناه ثقلت على السماوات والأرض أنفسها لتفطر السماوات وتبدل الأرض ونسف الجبال ثم أخبر تعالى خبرا يدخل فيه الكل أنها لا تأتي إلا بغتة أي فجأة دون أن يتقدم منها علم بوقتها عند أحد من الناس و " بغتة " مصدر في موضع الحال
وقوله تعالى " يسألونك كأنك حفي عنها " الآية قال ابن عباس وقتادة ومجاهد المعنى يسألونك عنها كأنك حفي أي متحف ومهتبل وهذا ينحو إلى ما قالت قريش إنا قرابتك فأخبرنا وقال مجاهد أيضا والضحاك وابن زيد معناه كأنك حفي في المسألة عنها والاشتغال بها حتى حصلت علمها وقرأ ابن عباس
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فيما ذكر أبو حاتم كأنك حفي بها لأن حفي معناه مهتبل مجتهد في السؤال مبالغ في الإقبال على ما يسأل عنه وقد يجيء " حفي " وصفا للسؤال ومنه قول الشاعر
( فلما التقينا بين السيف بيننا

لسائلة عنا حفي سؤالها ) " الطويل " ومن المعنى الأول الذي يجيء فيه " حفي " وصفا للسائل قول الآخر
( سؤال حفي عن أخيه كأنه
بذكرته وسنان أو متواسن ) " الطويل "
ثم أمره ثانية بأن يسلم العلم تأكيدا للأمر وتهمما به إذ هو من الغيوب الخمسة التي في قوله عز وجل " إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث " وقيل العلم الأول علم قيامها والثاني علم كنهها وحالها وقوله " ولكن أكثر الناس لا يعلمون " قال الطبري معناه لا يعلمون أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله بل يظن أكثرهم أنه مما يعلم البشر
قوله عز وجل
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هذا أمر في أن يبالغ في الاستسلام ويتجرد من المشاركة في قدرة الله وغيبه وأن يصف نفسه لهؤلاء السائلين بصفة من كان بها فهو حري أن لا يعلم غيبا ولا يدعيه فأخبر أنه لا يملك من منافع نفسه ومضارها إلا ما سنى الله له وشاء ويسر وهذا الاستثناء منقطع وأخبر أنه لو كان يعلم الغيب لعمل بحسب ما يأتي ولاستعد لكل شيء استعداد من يعلم قدر ما يستعد له وهذا لفظ عام في كل شيء وقد خصص الناس هذا فقال ابن جريج ومجاهد لو كنت أعلم أجلي لاستكثرت من العمل الصالح
وقالت فرقة أوقات النصر لتوخيتها وحكى مكي عن ابن عباس أن معنى لو كنت أعلم السنة المجدبة لأعددت لها من المخصبة
قال القاضي أبو محمد وألفاظ الآية تعم هذا وغيره وقوله " وما مسني " يحتمل وجهين وبكليهما قيل أحدهما أن " ما " معطوفة على قوله " لاستكثرت " أي ولما مسني السوء والثاني أن يكون الكلام مقطوعا تم في قوله " لاستكثرت من الخير " وابتدأ يخبر بنفي السوء عنه وهو الجنون الذي رموه به قال مؤرج السدوسي " السوء " الجنون بلغة هذيل ثم أخبر بجملة ما هو عليه من
النذارة والبشارة و " لقوم يؤمنون " يحتمل معنيين أحدهما أن يريد أنه نذير وبشير لقوم يطلب منهم الإيمان ويدعون إليه وهؤلاء الناس أجمع والثاني أن يخبر أنه نذير ويتم الكلام ثم يبتدىء يخبر أنه بشير للمؤمنين به ففي هذا وعد لمن حصل إيمانه
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وقوله تعالى " هو الذي خلقكم من نفس واحدة " الآية قال جمهور المفسرين المراد بالنفس الواحدة آدم عليه السلام بقوله " وجعل منها زوجها " حواء وقوله " منها " يريد ما تقدم ذكره من أن آدم نام فاستخرجت قصرى أضلاعه وخلقت منها حواء وقوله " ليسكن إليها " أي ليأنس ويطمئن وكان هذا كله في الجنة ثم ابتدأ بحالة أخرى هي في الدنيا بعد هبوطها فقال " فلما تغشاها " أي غشيها وهي كناية عن الجماع والحمل الخفيف هو المني الذي تحمله المرأة في فرجها وقرأ جمهور الناس حملا بفتح الحاء وقرأ حماد بن سلمة عن ابن كثير حملا بكسر الحاء وقوله " فمرت به " أي استمرت به قال أيوب سألت الحسن عن قوله " فمرت به " فقال لو كنت امرأ عربيا لعرفت ما هي إنما المعنى فاستمرت به
قال القاضي أبو محمد وقدره قوم على القلب كأن المراد فاستمر بها كما تقول ادخلت القلنسوة في رأسي وقرأ يحيى بن يعمر وابن عباس فيما ذكر النقاش فمرت به بتخفيف الراء ومعناه فشكت فيما أصابها هل هو حمل أو مرض ونحو هذا وقرأ ابن عباس فاستمرت به وقرأ ابن مسعود فاستمرت بحملها وقرأ عبد الله بن عمرو بن العاصي فمارت به معناه أي جاءت به وذهبت وتصرفت كما تقول مارت الريح مورا و " أثقلت " دخلت في الثقل كما تقول أصبح وأمسى أي صارت ذات ثقل كما تقول أتمر الرجل وألبن إذا صار تمر ولبن والضمير في " دعوا " على آدم وحواء
وروي في قصص هذه الآية أن حواء لما حملت أول حمل لم تدر ما هو وهذا يقوي قراءة من قرأ فمرت به بتخفيف الراء فجزعت لذلك فوجد إبليس إليها السبيل فقالت لها ما يدريك ما في جوفك ولعله خنزير أو حية أو بهيمة في الجملة وما يدريك من أين يخرج أينشق له بطنك فتموتين أو على فمك أو أنفك ولكن إن أطعتني وسميته عبد الحارث
قال القاضي أبو محمد والحارث اسم إبليس فسأخلصه لك وأجعله بشرا مثلك وإن أنت لم تفعلي قتلته لك قال فأخبرت حواء آدم فقال لها ذلك صاحبنا الذي أغوانا في
الجنة لا نطيعه فلما ولدت سمياه عبد الله فمات الغلام ويروى أن الله سلط إبليس على قتله فحملت بآخر ففعل بها مثل ذلك فحملت بالثالث فلما ولدته أطاعا إبليس فسمياه عبد الحارث حرصا على حياته فهذا هو الشرك الذي جعلا لله أي في التسمية فقط

و " صالحا " قال الحسن معناه غلاما قال ابن عباس وهو الأظهر بشرا سويا سليما ونصبه على المفعول الثاني وفي المشكل لمكي أنه نعت لمصدر أي أتيا صالحا وقال قوم إن المعنى في هذه الآية التبيين عن حال الكافرين فعدد النعم التي تعم الكافرين وغيرهم من الناس ثم قرر ذلك بفعل المشركين السيء فقامت عليهم الحجة ووجب العقاب وذلك أنه قال مخاطبا لجميع الناس " هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها " يريد آدم وحواء أي واستمرت حالكم واحدا كذلك فهذه نعمة تخص كل أحد بجزء منها ثم جاء قوله " فلما تغشاها " إلى آخر الآية وصفا لحال الناس واحدا واحدا أي هكذا يفعلون فإذا آتاهم الله الولد صالحا سليما كما أراده صرفاه عن الفطرة إلى الشرك فهذا فعل المشركين
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الذي قامت الحجة فيه باقترانه مع النعمة العامة وقال الحسن بن أبي الحسن فيما حكى عنه الطبري معنى هذه الآية " هو الذي خلقكم من نفس واحدة " إشارة إلى الروح الذي ينفخ في كل أحد
قال القاضي أبو محمد أي خلقكم من جنس واحد وجعل الإناث منه ثم جاء قوله " فلما تغشاها " إلى آخر الآية وصفا لحال الناس واحدا واحدا على ما تقدم من الترتيب في القول الذي قبله
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يقال إن الآية المتقدمة هي في آدم وحواء وإن الضمير في قوله " آتاهما " عائد عليهما قال إن الشرك الذي جعلاه هو الطاعة أي أطاعا إبليس في التسمية بعبد الحارث كما كانا في غير ذلك مطيعين لله وأسند الطبري في ذلك حديثا من طريق سمرة بن جندب ويحتمل أن يكون الشرك في أن جعلا عبوديته بالاسم لغيره وقال الطبري والسدي في قوله تعالى " فتعالى الله عما يشركون " إنه كلام منفصل ليس من الأول وإن خبر آدم وحواء تم في قوله " فلما آتاهما " وإن هذا كلام يراد به مشركو العرب

قال القاضي أبو محمد وهذا تحكم لا يساعده اللفظ ويتجه أن يقال تعالى الله عن ذلك اليسير المتوهم من الشرك في عبودية الاسم ويبقى الكلام في جهة أبوينا آدم وحواء عليهما السلام وجاء الضمير في " يشركون " ضمير جمع لأن إبليس مدبر معهما تسمية الولد عبد الحارث ومن قال إن الآية المتقدمة إنما الغرض منها تعديد النعمة في الأزواج وفي تسهيل النسل والولادة ثم ذكر سوء فعل المشركين بعقب ذلك قال في الآية الأخيرة إنها على ذلك الأسلوب وإن قوله " فتعالى الله عما يشركون " المراد بالضمير فيه المشركين والمعنى في هذه الآية فلما آتى الله هذين الانسانين صالحا أي سليما ذهبا به إلى الكفر وجعلا لله فيه شركا وأخرجاه عن الفطرة ولفظة الشرك تقتضي نصيبين فالمعنى وجعلا لله فيه ذا شرك لأن إبليس أو أصنام المشركين هي المجعولة والأصل أن الكل لله تعالى وبهذا حل الزجاج اعتراض من قال
ينبغي أن يكون الكلام جعلا لغيره شركا وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر شركا بكسر الشين وسكون الراء على المصدر وهي قراءة ابن عباس وأبي جعفر وشيبة وعكرمة ومجاهد وعاصم وأبان بن تغلب وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم شركاء على الجمع وهي بينة على هذا التأويل الأخير وقلقه على قول من يقول إن الآية الأولى في آدم وحواء وفي مصحف أبي ابن كعب فلما آتاهما صالحا أشركا فيه وذكر الطبري في قصص حواء وآدم وإبليس في التسمية بعبد الحارث وفي صورة مخاطبتهم أشياء طويلة لا يقتضي الاختصار ذكرها
وقرأ نافع والحسن وأبو جعفر وأبو عمرو وعاصم عما يشركون أيشركون بالياء من تحت فيهما
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وقرأ أبو عبد الرحمن عما تشركون بالتاء من فوق أتشركون مالا يخلق الآية وروى بعض من قال إن الآيات في آدم وحواء أن إبليس جاء إلى آدم وقد مات له ولد اسمه عبد الله فقال إن شئت أن يعيش لك الولد فسمه عبد شمس فولد له ولد فسماه كذلك وإياه عنى بقوله " أيشركون مالا يخلق شيئا " " وهم يخلقون " على هذا عائد على آدم وحواء والابن المسمى عبد شمس ومن قال بالقول الآخر قال إن هذه في مشركي الكفار الذين يشركون الأصنام في العبادة وإياها أراد بقوله " ما لا يخلق " وعبر عنها بهم كأنها تعقل على اعتقاد الكفار فيها وبحسب أسمائها و " يخلقون " معناه ينحتون ويصنعون ويحتمل على قراءة يشركون بالياء من تحت أن يكون المعنى وهؤلاء المشركون يخلقون أي فكان قولهم أن يعتبروا بأنهم مخلوقون فيجعلون إلههم خالقهم لا من لا يخلق شيئا
قوله تعالى " ولا يستطيعون " الآية هذه تخرج على تأويل من قال إن المراد آدم وحواء والشمس على ما تقدم

ولكن بقلق وتعسف من المتأول في المعنى وإنما تتسق هذه الآيات ويروق نظمها ويتناصر معناها على التأويل الآخر والمعنى ولا ينصرون أنفسهم من أمر الله وإرادته ومن لا يدفع عن نفسه فأحرى أن لا يدفع عن غيره
وقوله تعالى " وإن تدعوهم إلى الهدى " الآية من قال إن الآيات في آدم عليه السلام قال إن هذه مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مستأنفة في أمر الكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم و " لهم " الهاء والميم من " تدعوهم " ومن قال بالقول الآخر قال إن هذه مخاطبة للمؤمنين والكفار على قراءة من قرأ يشركون بالياء من تحت وللكفار فقط على من قرأ بالتاء من فوق على جهة التوقيف أي إن هذه حال الأصنام معكم إن دعوتموهم لم يجيبوكم إذ ليس لهم حواس ولا إدراكات وقرأ نافع وحده لا يتبعوكم بسكون التاء وفتح الباء وقرأ الباقون لا يتبعوكم بشد التاء المفتوحة وكسر الباء والمعنى واحد وفي قوله تعالى " أدعوتموهم أم أنتم
" عطف الاسم على الفعل إذ التقدير أم صمتم ومثل هذا قول الشاعر
( سواء عليك الفقر أم بت ليلة
بأهل القباب من نمير بت عامر ) " الطويل "
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قرأ جمهور الناس إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم بتثقيل إن ورفع عباد وهي مخاطبة للكفار في تحقير شأن أصنامهم عندهم أي إن هذه الأصنام مخلوقة محدثة إذ هي أجسام وأجرام
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فهي متعبدة أي متملكة وقال مقاتل إن المراد بهذه الآية طائفة من العرب من خزاعة كانت تعبد الملائكة فأعلمهم الله أنهم عباد أمثالهم لا آلهة وقرأ سعيد بن جبير إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بتخفيف النون من إن على أن تكون بمعنى ما وبنصب قوله عبادا وأمثالكم والمعنى بهذه القراءة تحقير شأن الأصنام ونفي مماثلتهم للبشر بل هم أقل وأحقر إذ هي جمادات لا تفهم ولا تعقل وسيبويه يرى أن إن كانت بمعنى ما فإنها تضعف عن رتبة ما فيبقى الخبر مرفوعا وتكون هي داخلة على الابتداء والخبر لا ينصبه فكان الوجه عنده في هذه القراءة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وأبو العباس المبرد يجيز أن تعمل عمل ما في نصب الخبر وزعم الكسائي أن إن بمعنى ما لا تجيء إلا وبعدها إلا كقوله تعالى " إن الكافرين إلا في غرور " ثم بين تعالى الحجة بقوله " فادعوهم " أي فاختبروا فإن لم يستجيبوا فهم كما وصفنا وقوله تعالى " ألهم أرجل " الآية الغرض من هذه الآية ألهم حواس الحي وأوصافه فإذا قالوا لا حكموا بأنها جمادات فجاءت هذه التفصيلات لذلك المجمل الذي أريد التقرير عليه فإذا وقع الإقرار بتفصيلات القضية لزم الإقرار بعمومها وكان بيانها أقوى ولم تبق بها استرابة قال الزهراوي المعنى أنتم أفضل منهم بهذه الجوارح النافعة فكيف تعبدونهم
قال القاضي أبو محمد وتتقون بهذا التأويل قراءة سعيد بن جبير إذ تقتضي أن الأوثان ليست عبادا كالبشر وقوله في الآية " أم " إضراب لكل واحدة عن الجملة المتقدمة لها وليست أم المعادلة للألف في قوله أعندك زيد أم عمرو لأن المعادلة إنما هي في السؤال عن شيئين أحدهما حاصل فإذا وقع التقدير على شيئين كلاهما منفي فأم إضراب عن الجملة الأولى
قال القاضي أبو محمد وهذا عندي فرق معنوي وأما من جهة اللفظ والصناعة النحوية فهي هي وقرأ نافع والحسن والأعرج يبطشون بكسر الطاء وقرأ نافع أيضا وأبو جعفر وشيبة يبطشون
بضمها ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعجزهم بقوله " قل ادعوا شركاءكم " أي استنجدوهم إلى إضراري وكيدي ولا تؤخروني المعنى فإن كانوا آلهة فسيظهر فعلهم وسماهم شركاءهم من حيث لهم نسبة إليهم بتسميتهم إياهم آلهة وشركاء لله وقرأ أبو عمرو ونافع كيدوني بإثبات الياء في الوصل وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي كيدون بحذف الياء في الوصل والوقف قال أبو علي إذا أشبه الكلام المنفصل أو كان منفصلا أشبه القافية وهم يحذفون الياء في القافية كثيرا قد التزموا ذلك كما قال الأعشى
( فهل يمنعني ارتيادي البلاد
من حذر الموت أن يأتين ) " المتقارب " وقد حذفوا الياء التي هي لام الأمر كما قال الأعشى

( يلمس الأحلاس في منزله
بيديه كاليهودي المصل ) " الرمل "
وقوله " فلا تنظرون " أي لا تؤخرون ومنه قوله تعالى " فنظرة إلى ميسرة " وقوله تعالى " إن وليي الله " الآية أحالهم على الاستنجاد بآلهتهم في ضره وأراهم أن الله هو القادر على كل شيء لا تلك عقب ذلك بالإسناد إلى الله والتوكل عليه بأنه وليه وناصره وقرأ جمهور الناس والقرأة إن
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وليي الله بياء مكسورة مشددة وأخرى مفتوحة وقرأ أبو عمرو فيها روي عنه إن ولي الله بياء واحدة مشددة ورفع الله قال أبو علي لا تخلو هذه القراءة من أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإضافة أو تحذف الياء التي هي لام الفعل وتدغم ياء فعيل في ياء الإضافة ولا يجوز أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإضافة لأنه إذا فعل ذلك انفك الإدغام الأول فليس إلا أنه حذف لام الفعل وأدغم ياء فعيل في ياء الإضافة وقرأ ابن مسعود الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين وقرأ الجحدري فيما ذكر أبو عمرو الداني أن ولي إله على الإضافة وفسر ذلك بأن المراد جبريل صلى الله عليه وسلم ذكر القراءة غير منسوبة أبو حاتم وضعفها وإن كانت ألفاظ هذه الآية تلائم هذا المعنى وتصلح له فإن ما قبلها وما بعدها يدافع ذلك
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الضمير في قوله " من دونه " عائد على اسم الله تعالى وهذا الضمير مصرح بما ذكرناه من ضعف قراءة من قرأ إن ولي الله أنه جبريل صلى الله عليه وسلم وهذه الآية أيضا بيان لحال تلك الأصنام وفسادها وعجزها عن نصرة أنفسها فضلا عن غيرها
وقوله تعالى " وإن تدعوهم " الآية قالت فرقة المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته والهاء والميم في قوله " تدعوهم " للكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون إذ لم يتحصل لهم عن النظر والاستماع فائدة ولا حلوا منه بطائل قاله السدي ومجاهد وقال الطبري المراد بالضمير المذكور الأصنام ووصفهم بالنظر كناية عن المحاذاة والمقابلة وما فيها من تخييل النظر كما تقول دار فلان تنظر إلى دار فلان ومعنى الآية على هذا تبين جمودية الأصنام وصغر شأنها وذهب بعض المعتزلة إلى الاحتجاج بهذه الآية على أن العباد ينظرون إلى ربهم ولا يرونه ولا حجة لهم في الآية لأن النظر في الأصنام مجاز محض
قال القاضي أبو محمد وإنما تكرر القول في هذا وترددت الآيات فيه لأن
أمر الأصنام وتعظيمها كان متمكنا من نفوس العرب في ذلك الزمن ومستوليا على عقولها فأوعب القول في ذلك لطفا من الله تعالى بهم

وقوله تعالى " خذ العفو " الآية وصية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم تعم جميع أمته وأخذ بجميع مكارم الأخلاق وقال الجمهور في قوله " خذ العفو " إن معناه اقبل من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما أتى عفوا دون تكلف فالعفو هنا الفضل والصفو الذي تهيأ دون تحرج قاله عبد
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الله بن الزبير في مصنف البخاري وقاله مجاهد وعروة ومنه قول حاتم الطائي
( خذي العفو مني تستديمي مودتي
ولا تنطقي في سورتي حين أغضب ) " الطويل "
وقال ابن عباس والضحاك والسدي هذه الآية في الأموال وقيل هي فرض الزكاة أمر بها صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما سهل من أموال الناس وعفا أي فضل وزاد من قولهم عفا النبات والشعر أي كثر ثم نزلت الزكاة وحدودها فنسخت هذه الآية وذكر مكي عن مجاهد أن " خذ العفو " معناه خذ الزكاة المفروضة
قال القاضي أبو محمد وهذا شاذ وقوله " وأمر بالعرف " معناه بكل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ( ما هذا العرف الذي أمر به قال لا أدري حتى أسأل العالم فرجع إلى ربه فسأله ثم جاءه فقال له يا محمد هو أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك )
قال القاضي أبو محمد فهذا نصب غايات والمراد فما دون هذا من فعل الخير
وقرأ عيسى الثقفي فيما ذكر أبو حاتم بالعرف بضم الراء والعرف والعرف بمعنى المعروف وقوله " وأعرض عن الجاهلين " حكم مترتب محكم مستمر في الناس ما بقوا هذا قول الجمهور من العلماء وقال ابن زيد في قوله " خذ العفو إلى الجاهلين " إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مداراة لكفار قريش ثم نسخ ذلك بآية السيف
قال القاضي أبو محمد وحديث الحر بن قيس حين أدخل عمه عيينة بن حصن على عمر دليل على أنها محكمة مستمرة لأن الحر احتج بها على عمر فقررها ووقف عندها
وقوله تعالى " وإما ينزغنك من الشيطان نزغ " وصية من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم تعم أمته رجلا رجلا والنزغ حركة فيها فساد وقلما تستعمل إلا في فعل الشيطان لأن حركاته مسرعة مفسدة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح لا ينزغ الشيطان في الغضب وتحسين المعاصي واكتساب الغوائل وغير ذلك ) وفي مصنف الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال إن للملك لمة وإن للشيطان لمة
قال القاضي أبو محمد وعن هاتين اللمتين هي الخواطر من الخير والشر فالأخذ بالواجب هذه الآية يصلح مع الاستعاذة ويصلح أيضا مع ما يقول فيه الكفار من الأقاويل فيغضبه الشيطان لذلك وعليم كذلك وبهذه الآية تعلق ابن القاسم في قوله إن الاستعاذة عند القراءة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
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سورة الأعراف 201
492
سورة الأعراف 202 203
" اتقوا " هنا عامة في اتقاء الشرك واتقاء المعاصي بدليل أن اللفظة إنما جاءت في مدح لهم فلا وجه لقصرها على اتقاء الشرك وحده وأيضا فالمتقي العائذ قد يمسه طائف من الشيطان إذ ليست العصمة إلا للأنبياء عليهم السلام وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة طائف وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي طيف وقرأ سعيد بن جبير طيف واللفظة إما من طاف يطوف وإما من طاف يطوف وإما من طاف يطيف بفتح الياء وهي ثابتة عن العرب وأنشد أبو عبيدة في ذلك
( أنى الم بك الخيال يطيف
ومطافه لك ذكرة وشغوف )
ف طائف اسم فاعل كقائل من قال يقول وكبائع من باع يبيع وطيف اسم فاعل أيضا كميت من مات يموت أو كبيع ولين من باع يبيع ولان يلين وطيف يكون مخففا أيضا من طيف كميت من ميت وإذا قدرنا اللفظة من طاف يطيف فطيف مصدر وإلى هذا مال أبو علي الفارسي وجعل الطائف كالخاطر والطيف كالخطرة وقال الكسائي الطيف اللمم والطائف ما طاف حول الإنسان
قال القاضي أبو محمد وكيف هذا وقد قال الأعشى
( وتصبح عن غب السرى وكأنما
ألم بها من طائف الجن أولق ) " الطويل "
ومعنى الآية إذا مسهم غضب وزين الشيطان معه ما لا ينبغي وقوله " تذكروا " إشارة إلى الاستعاذة المأمور بها قبل وإلى ما لله عز وجل من الأوامر والنواهي في النازلة التي يقع تعرض الشيطان فيها وقرأ ابن الزبير من الشيطان تأملوا فإذا هم وفي مصحف أبي بن كعب إذا طاف من الشيطان طائف تأملوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب جند من جند الجن أما ترون حمرة العين وانتفاخ العروق فإذا كان ذلك فالأرض الأرض وقوله " مبصرون " من البصيرة أي فإذا هم قد تبينوا الحق ومالوا إليه
وقوله تعالى " وإخوانهم يمدونهم في الغي " الآية في هذه الضمائر احتمالات قال الزجاج هذه الآية متصلة في المعنى بقوله " ولا يستطيعون لهم نصيرا ولا أنفسهم ينصرون "
قال القاضي أبو محمد في هذا نظر وقال
الجمهور إن الآية مقدرة موضعها إلا أن الضمير في قوله " وإخوانهم " عائد على الشياطين والضمير في قوله " يمدونهم " عائد على الكفار وهم المراد بالإخوان و " الشيطان " في الآية قبل هذه للجنس فلذلك عاد عليهم هاهنا ضمير جميع فالتقدير على هذا التأويل وإخوان للشياطين يمدونهم الشياطين في الغي وقال قتادة إن الضميرين في الهاء والميم للكفار
قال القاضي أبو محمد فتجيء الآية على هذه معادلة للتي قبلها أي إن المتقين حالهم كذا وكذا وهؤلاء الكفار يمدهم إخوانهم من الشياطين ثم لا يقصرون وقوله " في الغي " يحتمل أن يتعلق بقوله " يمدونهم " وعليه يترتب التأويل الذي ذكرنا أولا عن الجمهور ويحتمل أن يتعلق بالإخوان فعلى هذا
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يحتمل أن يعود الضميران جميعا على الكفار كما ذكرناه عن قتادة ويحتمل أن يعودا جميعا على الشياطين ويكون المعنى وإخوان الشياطين في الغي بخلاف الأخوة في الله يمدون الشياطين أي بطاعتهم لهم وقبولهم منهم ولا يترتب هذا التأويل على أن يتعلق في الغي بالإمداد لأن الإنس لا يغوون الشياطين والمراد بهذه الآية وصف حالة الكفار مع الشياطين كما وصف حالة المتقين معهم قبل وقرأ جميع السبعة غير نافع يمدونهم من مددت وقرأ نافع وحده يمدونهم بضم الياء من أمددت فقال أبو عبيدة وغيره مد الشيء إذا كانت الزيادة من جنسه وأمده شيء آخر
قال القاضي أبو محمد وهذا غير مطرد وقال الجمهور هما بمعنى واحد إلا أن المستعمل في المحبوب أمد فمنه قوله تعالى " إنما نمدهم به من مال وبنين " وقوله " وأمددناهم بفاكهة " وقوله " أتمدونني بمال " والمستعمل في المكروه مد فمنه قوله تعالى " ويمدهم في طغيانهم " ومد الشيطان للكفرة في الغي هو التزيين لهم والإغواء المتتابع فمن قرأ في هذه الآية يمدونهم بضم الميم فهو على المنهاج المستعمل ومن قرأ يمدونهم فهو مقيد بقوله في الغي كما يجوز أن تقيد البشارة فتقول بشرته بشر وقرأ الجحدري يمادونهم وقوله " ثم لا يقصرون " عائد على الجمع أي هؤلاء لا يقصرون في الطاعة للشياطين والكفر بالله عز وجل وقرأ جمهور الناس يقصرون من أقصر وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى بن عمر يقصرون من قصر
وقوله " وإذا لم تأتهم الآية " سببها فيما روي أن الوحي كان يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فكان الكفار يقولون هلا اجتبيتها ومعنى اللفظة في كلام العرب تخيرتها واصطفيتها وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد وغيرهم المراد بهذه اللفظة هلا اخترتها واختلقتها من قبلك ومن عند نفسك
والمعنى إذ كلامك كله كذلك على ما كانت قريش تزعمه وقال ابن عباس أيضا والضحاك المراد هلا تلقيتها من الله وتخيرتها عليه إذ تزعم أنك نبي وأن منزلتك
عنده منزلة الرسالة فأمره الله عز وجل أن يجيب بالتسليم لله تعالى وأن الأمر في الوحي إليه ينزله متى شاء لا معقب لحكمه في ذلك فقال " قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي " ثم أشار بقوله هذا إلى القرآن ثم وصفه بأنه " بصائر " أي علامات هدى وأنوار تضيء القلوب وقالت فرقة المعنى هذا ذو بصائر ويصح الكلام دون أن يقدر حذف مضاف لأن المشار إليه بهذا هو سور وآيات وحكم وجازت الإشارة إليه بهذا من حيث اسمه مذكر وجازوصفه ب " بصائر " من حيث هو سور وآيات " وهدى ورحمة لقوم يؤمنون " أي لهؤلاء خاصة قال الطبري وأما من لا يؤمن فهو عليه عمى عقوبة من الله تعالى
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ذكر الطبري وغيره أن سبب هذه الآية هو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بمكة يتكلمون في المكتوبة بحوائجهم ويصيحون عند آيات الرحمة والعذاب ويقول أحدهم إذا أتاهم صليتم وكم بقي فيخبرونه ونحو هذا فنزلت الآية أمرا لهم بالاستماع والإنصات في الصلاة وأما قول من قال إنها في الخطبة فضعيف لأن الآية مكية والخطبة لم تكن إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وكذلك ما ذكر الزهراوي أنها نزلت بسبب فتى من الأنصار كان يقرأ في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فأما الاستماع والانصات عن الكلام في الصلاة فإجماع وأما الإمساك والإنصات عن القراءة فقالت فرقة يمسك المأموم عن القراءة جملة قرأ الإمام جهرا أو سرا وقالت فرقة يقرأ المأموم إذا أسر الإمام ويمسك إذا جهر وقالت فرقة يسمك المأموم في جهر الإمام عن قراءة السورة ويقرأ فاتحة الكتاب
قال القاضي أبو محمد ومع هذا القول أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الآية واجبة الحكم في الصلاة أن ينصت عن الحديث وما عدا القراءة واجبة الحكم أيضا في الخطبة من السنة لا من هذه الآية ويجب من الآية الإنصات إذا قرأ الخطيب القرآن أثناء الخطبة وحكم هذه الآية في غير الصلاة على الندب أعني في نفس الإنصات والاستماع إذا سمع الإنسان قراءة كتاب الله عز وجل وأما ما تتضمنه الألفاظ وتعطيه من توقير القرآن وتعظيمه فواجب في كل حالة والإنصات السكوت و " لعلكم " على ترجي البشر
قال القاضي أبو محمد ولم نستوعب اختلاف العلماء في القراءة خلف الإمام إذ ألفاظ الآية لا تعرض لذلك لكن لما عن ذلك في ذكر السبب ذكرنا منه نبذة وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله عز وجل " وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " قال الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة
قال القاضي أبو محمد وهذا قول جمع فيه ما
أوجبته هذه الآية وغيرها من السنة في الإنصات قال الزجاج ويجوز أن يكون " فاستمعوا له وأنصتوا " اعملوا بما فيه ولا تجاوزوه
وقوله تعالى " واذكر ربك في نفسك " الآية مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم تعم جميع أمته وهو أمر من الله عز وجل بذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه بمحامده والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان ويدل على ذلك من هذه الآية قوله " ودون الجهر من القول "

فهذه مرتبة السر والمخافتة باللفظ و " تضرعا " معناه تذللا وخضوعا و " خيفة " أصلها خوفة بدلت الواو ياء لأجل الكسرة التي تقدمتها وقوله " بالغدو والآصال " معناه دأبا وفي كل يوم وفي أطراف النهار وقالت فرقة هذه الآية كانت في صلاة المسلمين قبل فرض الصلوات الخمس وقال قتادة الغدو صلاة الصبح و " الآصال " صلاة العصر و " الآصال " جمع أصل والأصل جمع أصيل وهو العشي وقيل " الآصال " جمع أصيل دوت توسط كإيمان جمع يمين وآصال أيضا جمع أصاييل فهو جمع جمع الجمع وقرأ أبو مجلز
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والإيصال مصدر كالإصباح والإمساء ومعناه إذا دخلت في الأصيل وفي الطبري قال أبو وائل لغلامه هل آصلنا بعد " ولا تكن من الغافلين " تنبيه ولما قال الله عز وجل " ولا تكن من الغافلين " جعل بعد ذلك مثالا من اجتهاد الملائكة ليبعث على الجد في طاعة الله عز وجل وقوله " الذين " يريد الملائكة وقوله " عند " إنما يريد في المنزلة والتشريف والقرب في المكانة لا في المكان فهم بذلك عنده ثم وصف تعالى حالهم من تواضعهم وإدمانهم للعبادة والتسبيح والسجود وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد وهذا موضع سجدة قال النخعي في كتاب النقاش إن شئت ركعت وإن شئت سجدت
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بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا
سورة الأنفال
بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير سورة الأنفال على بركة الله
هي مدنية كلها كذا قال أكثر الناس وقال مقاتل هي مدنية غير آية واحدة وهي قوله تعالى " وإذ يمكر بك الذين كفروا " الآية كلها وهذه الآية نزلت في قصة وقعت بمكة ويمكن أن تنزل الآية في ذلك بالمدينة ولا خلاف في هذه السورة أنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه
قوله عز وجل
سورة الأنفال 1
النفل والنفل والنافلة في كلام العرب الزيادة على الواجب وسميت الغنيمة نفلا لأنها زيادة على القيام بالجهاد وحماية الدين والدعاء إلى الله عز وجل ومنه قول لبيد
( إن تقوى ربنا خير نفل
) " الرمل " أي خير غنيمة وقول عنترة
( إنا إذا احمر الوغى نروي القنا
ونعف عند مقاسم الأنفال )

والسؤال في كلام العرب يجيء لاقتضاء معنى في نفس المسؤول وقد يجيء لاقتضاء مال أو نحوه والأكثر في هذه الآية أن السؤال إنما هو عن حكم الأنفال فهو من الضرب الأول وقالت فرقة إنما سألوه الأنفال نفسها أن يعطيهم إياها واحتجوا في ذلك بقراءة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعلي بن الحسين وأبي جعفر محمد بن علي وزيد بن علي وجعفر بن محمد وطلحة بن مصرف وعكرمة والضحاك وعطاء يسألونك الأنفال وقالوا في قراءة من قرأ عن أنها بمعنى من فهذا الضرب الثاني من السؤال واختلف الناس في المراد ب " الأنفال " في هذه الآية فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وعطاء وابن زيد هي الغنائم مجملة قالوا وذلك أن سبب الآية ما جرى يوم بدر وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا يوم بدر ثلاث فرق فرقة أقامت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش
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الذي صنع له وحمته وآنسته وفرقة أحاطت بعسكر العدو وأسلابهم لما انكشفوا وفرقة اتبعوا العدو فقتلوا وأسروا
وقال ابن عباس في كتاب الطبري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرض الناس قبل ذلك فقال من قتل قتيلا أو أسر أسيرا فله كذا وله كذا فسارع الشبان وبقي الشيوخ عند الرايات فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة الفضل لنفسها وقالت نحن أولى بالمغنم وساءت أخلاقهم في ذلك فنزلت الآية بأن الغنائم لله وللرسول فكفوا فقسمه حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواء وأسند الطبري وغيره عن أبي أمامة الباهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا أهل بدر نزلت حين اختلفنا وساءت أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمه صلى الله عليه وسلم عن بواء
قال القاضي أبو محمد يريد عن سواء فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلاح ذات البين مما جرى أيضا يوم بدر فقيل إنه سبب ما أسنده الطبري عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاصي وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكثيفة فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا السيف قد شفى الله به من المشركين فأعطنيه فقال ليس هذا لي ولا لك فاطرحه من القبض فطرحته فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي قال فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت عليه سورة الأنفال فقال اذهب فخذ سيفك فإنك سألتني السيف وليس لي وإنه قد صار لي فهو لك

قال القاضي أبو محمد وفي بعض طرق هذا الحديث قال سعد فقلت لما قال لي ضعه في القبض إني أخاف أن تعطيه من لم يبل بلائي قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي قال فقلت أخاف أن يكون نزل في شيء فقال إن السيف قد صار لي فأعطانيه ونزلت " يسألونك عن الأنفال " وأسند الطبري أيضا عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال أصبت سيف ابن عائد يوم بدر
وكان يسمى المرزبان فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله فرآه الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه
قال القاضي أبو محمد فيجيء من مجموع هذه الآثار أن نفوس أهل بدر تنافرت ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثرة لا سيما من أبلى فأنزل الله عز وجل الآية فرضي المسلمون وسلموا فأصلح الله ذات بينهم ورد عليهم غنائمهم وقال بعض أهل هذا التأويل عكرمة ومجاهد كان هذا الحكم من الله لرفع الشغب ثم نسخ بقوله " واعلموا أنما غنمتم من شيء " وقال ابن زيد لم يقع في الآية نسخ وإنما أخبر أن الغنائم لله من حيث هي ملكه ورزقه وللرسول من حيث هو مبين بها أحكام الله والصادع بها ليقع التسليم فيها من الناس وحكم القسمة نازل خلال ذلك ولا شك في أن الغنائم وغيرها والدنيا بأسرها هي لله وللرسول
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قال القاضي أبو محمد وقال ابن عباس أيضا " الأنفال " في الآية ما يعطيه الإمام لمن رآه من سيف أو فرس أو نحوه وهذا أيضا يحسن مع الآية ومع ما ذكرناه من آثار يوم بدر
وقال علي بن صالح بن جني والحسن فيما حكى المهدوي " الأنفال " في الآية ما تجيء به السرايا خاصة
قال القاضي أبو محمد وهذا القول بعيد عن الآية غير ملتئم مع الأسباب المذكورة بل يجيء خارجا عن يوم بدر وقال مجاهد " الأنفال " في الآية الخمس قال المهاجرون لم يخرج منا هذا الخمس فقال الله تعالى هو لله وللرسول وهذا أيضا قول قليل التناسب مع الآية وقال ابن عباس وعطاء أيضا " الأنفال " في الآية ماشد من أموال المشركين إلى المسلمين كالفرس والغاير والعبد الآبق هو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء وقال ابن عباس أيضا " الأنفال " في الآية ما أصيب من أموال المشركين بعد قسمة الغنيمة هو لله ورسوله

قال القاضي أبو محمد وهذان القولان لا تخرج بهما الآية عن الأسباب التي رويت في يوم بدر ولا تختص الآية بيوم بدر على هذا وكأن هاتين المقالتين إنما هي فيما ناله الجيش دون قتال وبعد تمام الحرب وارتفاع الخوف وأولى هذه الأقوال وأوضحها القول الأول الذي تظاهرت الروايات بأسبابه وناسبه الوقت الذي نزلت الآية فيه وحكى النقاش عن الشعبي أنه قال " الأنفال " الأسارى
قال القاضي أبو محمد وهذا إنما هو على جهة المثال فيعني كل ما يغنم ويحسن في تفسير هذه الآية أن نذكر شيئا من اختلاف العلماء في تنفيل الإمام لمن رآه من أهل النجدة والغناء وما يجوز من ذلك وما يمتنع وما لهم في السلب من الاختلاف فقالت فرقة لا نفل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الجمهور النفل باق إلى يوم القيامة ينفل إمام الجيش ما رآه لمن رآه لكن بحسب الاجتهاد والمصلحة للمسلمين ليحض الناس على النجدة وينشطهم إلى مكافحة العدو والاجتهاد في الحرب ثم اختلفوا فقال ابن القاسم عن مالك في
المدونة إنما ينفل الإمام من الخمس لا من جملة الغنيمة وينفل في أول المغنم وفي آخره بحسب اجتهاده وقالت فرقة إنما ينفل الإمام قبل القتال وأما إذا جمعت الغنائم فلا نفل
قال القاضي أبو محمد وهذا إنما يكون على هذا القول بأن يقول من قتل قتيلا فله كذا وكذا أو يقول لسرية إن وصلتم إلى موضع كذا فلكم كذا وقال الشافعي وابن حنبل لا نفل إلا بعد الغنيمة قبل التخميس وقال إبراهيم النخعي ينفل الإمام متى شاء قبل التخميس وقال أنس بن مالك ورجاء بن حيوة ومكحول والقاسم وجماعة منهم الأوزاعي وأحمد وإسحاق وعدي بن عدي لا نفل إلا بعد إخراج الخمس ثم ينفل الإمام من أربعة الأخماس ثم يقسم الباقي بين الناس وقال ابن المسيب إنما ينفل الإمام من خمس الخمس وقال مالك رحمه الله لا يجوز أن يقول الأمير من هدم كذا من الحصن فله كذا ومن بلغ إلى كذا فله كذا ولا أحب لأحد أن يسفك دما على مثل هذا قال سحنون فإن نزل ذلك لزمه فإنه مبايعة
وقال مالك رحمه الله لا يجوز أن يقول الإمام لسرية ما أخذتم فلكم ثلثه قال سحنون يريد ابتداء فإن نزل مضى ولهم انصباؤهم في الباقي وقال سحنون إذا قال الإمام لسرية ما أخذتم فلا خمس عليكم فيه فهذا لا يجوز فإن نزل رددته لأن هذا حكم شاذ لا يجوز ولا يمضي ويستحب على مذهب مالك إن
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نفل الإمام أن ينفل ما يظهر كالعمامة والفرس والسيف وقد منع بعض العلماء أن ينفل الإمام ذهبا أو فضة أو لؤلؤا أو نحو هذا وقال بعضهم النفل جائز من كل شيء وأما السلب فقال مالك رحمه الله الأسلاب من المغنم تقسم على جميع الجيش إلا أن يشرط الإمام وقاله غيره وقال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر السلب حق للقاتل بحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وابن المنذر قاله الإمام أو لم يقله وقال مالك إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه فذلك لازم ولكنه على قدر اجتهاد الإمام وبسبب الأحوال والضيقات واستصراخ الأنجاد وقال الشافعي وابن حنبل تخرج الأسلاب من الغنيمة ثم تخمس بعذ ذلك وتعطى الأسلاب للقتلة وقال إسحاق بن راهويه إن كان السلب يسيرا فهو للقاتل وإن كان كثيرا خمس وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله فكانت قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألفا فخمس ذلك وروي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عوف بن مالك في مصنف أبي داود وقال مكحول السلب مغنم وفيه الخمس وروي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال القاضي أبو محمد يريد يخمس على القاتل وحده وقال جمهور الفقهاء لا يعطى القاتل السلب إلا أن يقيم البينة على قتله قال أكثرهم ويجزىء شاهد واحد بحكم حديث أبي قتادة وقال الأوزاعي يعطاه بمجرد دعواه
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف وقال الشافعي لا يعطى القاتل إلا إذا كان قتيله مقبلا مشيحا مبارزا وأما من قتل منهزما فلا وقال أبو ثور وابن المنذر صاحب الأشراف للقاتل السلب منهزما كان القتيل أو غير منهزم
قال القاضي أبو محمد وهذا أصح لحديث سلمة بن الأكوع في اتباعه ربيئة الكفار في غزوة حنين وأخذه بخطام بعيره وقتله إياه وهو هارب فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه وقال ابن حنبل لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة فقط
واختلفوا في السلب فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا أحفظ فيه خلافا أنه من السلب وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه وقال أحمد بن حنبل في الفرس ليس من السلب وكذلك إن كان في هميانة أو منطقته دنانير أو جوهر أو نحو هذا مما يعده فلا أحفظ خلافا أنه ليس والأحجارواختلف فيما يتزين به للحرب ويهول فيها كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار فقال الأوزاعي ذلك كله من السلب وقالت فرقة ليس من السلب وهذا مروي عن سحنون رحمه الله إلا المنطقة فإنها عنده من السلب قال ابن حبيب في الواضحة والسوارين من السلب ويرجح الشافعي هل هذه كلها من السلب أو لا

قال القاضي أبو محمد وإذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه فقتل ذمي قتيلا فالمشهور أن لا شيء له وعلى قول أشهب يرضخ أهل الذمة من الغنيمة يلزم أن يعطى السلب وإن قتل الإمام بيده بعد هذه المقالة قتيلا فله سلبه
قال القاضي أبو محمد وأما الصفي فكان خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل
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" فاتقوا الله " معناها في الكلام اجعل بينك وبين المحذور وقاية وقوله " وأصلحوا ذات بينكم " تصريح بأنه شجر بينهم اختلاف ومالت النفوس إلى التشاح و " ذات " في هذا الموضع يراد بها نفس الشيء وحقيقته والذي يفهم من " بينكم " هو معنى يعم جميع الوصل والالتحامات والمودات وذات ذلك هي المأمور بإصلاحها أي نفسه وعينه فحض الله عز وجل على إصلاح تلك الأجزاء فإذا صلحت تلك حصل إصلاح ما يعمها وهو البين الذي لهم وقد تستعمل لفظة الذات على أنها لزيمة ما تضاف إليه وإن لم تكن عينه ونفسه وذلك في قوله " عليم بذات الصدور " و " ذات الشوكة " فإنها هاهنا مؤنثة قولهم الذئب مغبوط بذي بطنه وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنما هو ذو بطن بنت خارجة ويحتمل ذات البين أن تكون هذه وقد تقال الذات أيضا بمعنى آخر وإن كان يقرب من هذا وهو قولهم فعلت كذا ذات يوم ومنه قول الشاعر
( لا ينبح الكلب فيها غير واحدة
ذات العشاء ولا تسري أفاعيها ) " البسيط "
وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال " ذات بينكم " الحال التي لبينكم كما ذات العشاء الساعة التي فيها العشاء
قال القاضي أبو محمد ورجحه الطبري وهو قول بين الانتقاض وقال الزجاج البين ها هنا الوصل ومثله قوله عز وجل " لقد تقطع بينكم "
قال القاضي أبو محمد وفي هذا كله نظر وقوله " وأطيعوا الله ورسوله " لفظ عام وسببه الأمر بالوقوف عندما ينفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنائم وقوله " إن كنتم مؤمنين " أي كاملي الإيمان كما تقول لرجل إن كنت رجلا فافعل كذا أي إن كنت كامل الرجولة وجواب الشرط في قوله المتقدم " وأطيعوا " هذا عند سيبويه ومذهب أبي العباس أن الجواب محذوف متأخر يدل عليه المتقدم تقديره إن كنتم مؤمنين أطيعوا ومذهبه في هذا أن لا يتقدم الجواب الشرط
قوله عز وجل
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" إنما " لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع ويصلح مع ذلك للحصر فإذا دخل في

قصة وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب كقوله " إنما إلهكم إله واحد " وغير ذلك من الأمثلة وإذا كانت القصة لا تتأتى للانحصار بقيت إنما للمبالغة والتأكيد فقط كقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الربا في النسيئة ) وكقوله إنما الشجاع عنترة وأما من قال إنما هي لبيان الموصوف فهي عبارة فاترة إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون إنما وقوله هاهنا " إنما
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المؤمنون ) ظاهرها أنها للمبالغة والتأكيد فقط أي الكاملون " وجلت " معناه فزعت ورقت وخافت وبهذه المعاني فسرت العلماء وقرأ ابن مسعود فرقت وقرأ أبي بن كعب فزعت يقال وجل يوجل وياجل وييجل وهي شاذة وييجل بكسر الياء الأولى ووجه هذه أنهم لما أبدلوا الواو ياء لم يكن لذلك وجه قياس فكسروا الياء الأولى ليجيء بدل الواو ياء لعلة حكى هذه اللغات الأربع سيبويه رحمه الله و " تليت " معناه سردت وقرئت والآيات هنا القرآن المتلو وزيادة الإيمان على وجوه كلها خارج عن نفس التصديق منها أن المؤمن إذا كان لم يسمع حكما من أحكام الله في القرآن فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه فآمن به زاد إيمانا إلى سائر ما قد آمن به إذ لكل حكم تصديق خاص وهذا يترتب فيمن بلغه ما لم يكن عنده من الشرع إلى يوم القيامة وتترتب زيادة الإيمان بزيادة الدلائل ولهذا قال مالك الإيمان يزيد ولا ينقص وتترتب بزيادة الأعمال البرة على قول من يرى لفظة الإيمان واقعة على التصديق والطاعات
وهؤلاء يقولون يزيد وينقص و قوله " وعلى ربهم يتوكلون " عبارة جامعة لمصالح الدنيا والآخرة إذا اعتبرت وعمل بحسبها في أن يمتثل الإنسان ما أمر به ويبلغ في ذلك أقصى جهده دون عجز وينتظر بعد ما تكفل له به من نصر أو رزق أو غيره وهذه أوصاف جميلة وصف الله بها فضلاء المؤمنين فجعلها غاية للأمة يستبق إليها الأفاضل ثم أتبع ذلك وعدهم ووسمهم بإقامة الصلاة ومدحهم بها حضا على ذلك وقوله " ومما رزقناهم ينفقون " قال جماعة من المفسرين هي الزكاة
قال القاضي أبو محمد وإنما حملهم على ذلك اقتران الكلام بإقامة الصلاة وإلا فهو لفظ عام في الزكاة ونوافل الخير وصلاة المستحقين ولفظ ابن عباس في هذا المعنى محتمل وقوله " أولئك هم المؤمنين حقا " يريد كل المؤمنين و " حقا " مصدر مؤكد كذا نص عليه سيبويه وهو المصدر غير المتنقل والعامل فيه أحق ذلك حقا
وقوله " درجات " ظاهره وهو قول
الجمهور أن المراد مراتب الجنة ومنازلها ودرجتها على قدر أعمالهم وحكى الطبري عن مجاهد أنها درجات أعمال الدنيا وقوله " ورزق كريم " يريد به مآكل الجنة ومشاربها و " كريم " صفة تقتضي رفع المذام كقولك ثوب كريم وحسب كريم
قوله عز وجل
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اختلف الناس في الشيء الذي تتعلق به الكاف من قوله " كما " حسبما نبين من الأقوال التي أنا ذاكرها بعد بحول الله والذي يلتئم به المعنى ويحسن سرد الألفاظ قولان وأنا أبدأ بهما قال الفراء التقدير امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت وإن كرهوا كما أخرجك ربك هذا نص قوله في هداية مكي
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رحمه الله والعبارة بقوله امض لأمرك ونفل من شئت غير محررة وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال إن هذه الكاف شبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال كأنهم سألوا عن النفل وتشاجروا فأخرج الله ذلك عنهم فكانت فيه الخيرة كما كرهوا في هذه القصة انبعاث النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه الله من بيته فكانت في ذلك الخيرة فتشاجرهم في النفل بمثابة كراهيتهم ها هنا للخروج وحكم الله في النفل بأنه لله وللرسول دونهم هو بمثابة إخراجه نبيه صلى الله عليه وسلم من بيته ثم كانت الخيرة في القصتين فيما صنع الله وعلى هذا التأويل يمكن أن يكون قوله " يجادلونك " كلاما مستأنفا يراد به الكفار أي يجادلونك في شريعة الإسلام من بعد ما تبين الحق فيها كأنما يساقون إلى الموت في الدعاء إلى الإيمان
قال القاضي أبو محمد وهذا الذي ذكرت من أن " يجادلونك " في الكفار منصوص والقول الثاني قال مجاهد والكسائي وغيرهما المعنى في هذه الآية كما أخرجك ربك من بيتك على كراهية من فريق منهم كذلك يجادلونك في قتال كفار مكة ويودون غير ذات الشوكة من بعد ما تبين لهم أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما يريدون هم
قال القاضي أبو محمد والتقدير على هذا التأويل يجادلونك في الحق مجادلة ككراهتهم إخراج ربك إياك من بيتك فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة الكراهية وكذلك وقع التشبيه في المعنى وقائل هذه المقالة يقول إن المجادلين هم المؤمنون وقائل المقالة الأولى يقول إن المجادلين هم المشركون فهذان قولان مطردان يتم بهما المعنى ويحسن رصف اللفظ وقال الأخفش الكاف نعت ل " حقا " والتقديرهم المؤمنون حقا كما أخرجكقال القاضي أبو محمد والمعنى على هذا التأويل كما تراه لا يتناسق وقيل الكاف في موضع رفع والتقدير كما أخرجك ربك فاتقوا الله كأنه ابتداء وخبر
قال القاضي أبو محمد وهذا المعنى وضعه هذا المفسر وليس من ألفاظ الآية في

ورد ولا صدر وقال أبو عبيدة هو قسم أي لهم درجات ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك بتقدير والذي أخرجك فالكاف في معنى الواو وما بمعنى الذي وقال الزجاج الكاف في موضع نصب والتقدير الأنفال ثابتة لك ثباتا كما أخرجك ربك وقيل الكاف في موضع رفع والتقدير لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذا وعد حق كما أخرجك وقيل المعنى وأصلحوا ذات بينكم خير لكم كما أخرجك والكاف نعت لخبر ابتداء محذوف وقيل التقدير قل الأنفال لله والرسول كما أخرجك وهذا نحو أول قول ذكرته وقال عكرمة التقدير وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كما أخرجك ربك أي الطاعة خير لكم كما كان إخراجك خيرا لكم وقوله " من بيتك " يريد من المدينة يثرب قاله جمهور المفسرين وقال ابن بكير المعنى كما أخرجك من مكة وقت الهجرة وقرأ عبد الله بن مسعود في الحق بعدما بين بضم الباء من غير تاء والضمير في قوله " يجادلونك " قيل هو للمؤمنين وقيل للمشركين فمن قال للمؤمنين جعل " الحق " قتال مشركي قريش ومن قال للمشركين جعل " الحق " شريعة الإسلام وقوله " إلى الموت "
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أي في سوقهم على أن المجادلين المؤمنون في دعائهم إلى الشرع على أنهم المشركون وقوله " وهم ينظرون " حال تزيد في فزع السوق وتقتضي شدة حاله

وقوله تعالى " وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم " الآية في هذه الآية قصص حسن أنا اختصره إذ هو مستوعب في كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن هشام واختصاره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه وقيل أوحي إليه أن أبا سفيان بن حرب قد أقبل من الشام بالعير التي فيها تجارة قريش وأموالها قال لأصحابه إن عير قريش قد عنت لكم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها قال فانبعث من معه من خف وثقل قوم وكرهوا الخروج وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلوي على من تعذر ولا ينتظر من غاب ظهره فسار في ثلاثمائة وثلاثة عشر من أصحابه بين مهاجري وأنصاري وقد ظن الناس بأجمعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقى حربا فلم يكثر استعدادهم وكان أبو سفيان في خلال ذلك يستقصي ويحذر فلما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستنفر أهلها ففعل ضمضم فخرج أهل مكة في ألف رجل أو نحو ذلك فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم أوحى الله إليه وحيا غير متلو يعده إحدى الطائفتين فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فسروا وودوا أن تكون لهم العير التي لا قتال معها فلما علم أبو سفيان بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ طريق الساحل وأبعد وفات ولم يبق إلا لقاء أهل مكة وأشار بعض الكفار على بعض بالانصراف وقالوا عيرنا قد نجت فلننصرف فحرش أبو جهل ولج حتى كان أمر الوقعة وقال بعض المؤمنين نحن لم نخرج لقتال ولم نستعد له فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو بواد يسمى ذفران وقال أشيروا علي أيها الناس فقام أبو بكر فتكلم فأحسن وحرض على لقاء العدو فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستشارة فقام عمر بمثل ذلك فأعاد
رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستشارة فتكلم المقداد الكندي فقال لا نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن نقول إنا معكما مقاتلون
والله لو أردت بنا برك الغماد
قال القاضي أبو محمد وهي مدينة الحبشة لقاتلنا معك من دونها فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه ودعا له بخير ثم قال أشيروا علي أيها الناس فكلمه سعد بن معاذ وقيل سعد بن عبادة
قال القاضي أبو محمد ويمكن أنهما جميعا تكلما في ذلك اليوم فقال يا رسول الله 25 26 27 28 29 30 * أبو حاتم " الشوكة تكون " بإدغام التاء في التاء ومعنى الآية وتودون العير
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وتأبون قتال الكفار وقوله " ويريد الله " الآية المعنى ويريد الله أن يظهر الإسلام ويعلي دعوة الشرع وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنهم بكلمته على الإفراد الذي يراد به الجمع والمعنى في قوله " بكلماته " إما أن يريد بأوامره وأمره للملائكة والنصر لجميع ما يظهر الإسلام أن يكون وإما أن يريد بكلماته التي سبقت في الأزل والمعنى قريب والدابر الذي يدبر القوم أي يأتي في آخرهم فإذا قطع فقد أتى على آخرهم بشرط أن يبدأ الإهلاك من أولهم وهي عبارة في كل من أتى الهلاك عليه
قوله عز وجل
سورة الأنفال 8 9 10
" ليحق الحق " أي ليظهر ما يجب إظهاره وهو الإسلام " ويبطل الباطل " أي الكفر " ولو كره " أي وكراهتهم واقعة فهي جملة في موضع الحال وقوله " إذ تستغيثون ربكم " الآية " إذ " متعلقة بفعل تقديره واذكر إذ وهو الفعل الأول الذي عمل في قوله " وإذ يعدكم " وقال الطبري هي متعلقة ب " يحق . . ويبطل "
قال القاضي أبو محمد ويصح أن يعمل فيها " يعدكم " فإن الوعد كان في وقت الاستغاثة وقرأ أبو عمرو بإدغام الذال في التاء واستحسنها أبو حاتم و " تستغيثون " معناه تطلبون وليس يبين من ألفاظ هذه الآية أن المؤمنين علموا قبل القتال بكون الملائكة معهم فإن استجاب يمكن أن يقع في غيبه تعالى وقد روي أنهم علموا ذلك قبل القتال ومعنى التأنيس وتقوية القلوب يقتضي ذلك وقرأ جمهور الناس أني بفتح الألف وقرأ أبو عمرو في بعض ما روي عنه وعيسى بن عمر بخلاف عنه إني بكسر الألف أي قال إني و " ممدكم " أي مكثركم ومقويكم من أمددت
وقرأ جمهور الناس بألف وقرأ عاصم الجحدري بئألف على مثل فلس وأفلس فهي جمع ألف والإشارة بها إلى الآلاف المذكورة في آل عمران وقرأ عاصم الجحدري أيضا بآلاف و " مردفين " معناه متبعين ويحتمل أن يراد المردفين المؤمنين أي أردفوا بالملائكة ف " مردفين " على هذا حال من الضمير في قوله " ممدكم " ويحتمل أن يراد به
الملائكة أي أردف بعضهم ببعض وهذه القراءة بفتح الدال وهي قراءة نافع وجماعة من أهل المدينة وغيرهم وقرأ سائر السبعة غير نافع مردفين بكسر الدال وهي قراءة الحسن ومجاهد والمعنى فيها تابع بعضهم بعضا وروي عن ابن عباس خلف كل ملك وهذا معنى التتابع يقال ردف وأردف إذا أتبع وجاء بعد الشيء ويحتمل أن يراد مردفين المؤمنين
ويحتمل أن يراد مردفين بعضهم بعضا ومن قال مردفين بمعنى أن كل ملك أردف ملكا وراءه فقول ضعيف لم يأت بمقتضاه رواية وقرأ رجل من أهل مكة رواه عنه الخليل مردفين بفتح الراء وكسر الدال وشدها
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وروي عن الخليل أنها بضم الراء كالتي قبلها وفي غير ذلك وقرأ بعض الناس بكسر الراء مثلهما في غير ذلك حكى ذلك أبو عمرو عن سيبويه وحكاه أبو حاتم قال كأنه أراد مرتدفين فأدغم وأتبع الحركة ويحسن مع هذه القراءة كسر الميم ولا أحفظه قراءة وأنشد الطبري شاهدا على أن أردف بمعنى جاء تابعا قول الشاعر خزيمة بن مالك
( إذا الجوزاء أردفت الثريا
ظننت بآل فاطمة الظنونا ) " الوافر "
والثريا تطلع قبل الجوزاء وروي في الأشهر أن الملائكة قاتلت يوم بدر واختلف في غيره من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لم تقاتل يوم بدر وإنما وقفت وحضرت وهذا ضعيف وحكى الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نزل جبريل في ألف ملك على ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر ونزل ميكائيل في ألف ملك في الميسيرة وأنا فيها وقال ابن عباس كانا في خمسمائة خمسمائة وقال الزجاج قال بعضهم إن الملائكة خمسة آلاف وقال بعضهم تسعة آلاف وفي هذا المعنى أحاديث هي مستوعبة في كتاب السير وقوله تعالى " وما جعله الله " الآية الضمير في " جعله " عائد على الوعد
قال القاضي أبو محمد وهذا عندي أمكن الأقوال من جهة المعنى وقال الزجاج الضمير عائد على المدد ويحتمل أن يعود على الإمداد وهذا يحسن مع قول من يقول إن الملائكة لم تقاتل وإنما أنست بحضورها مع المسلمين
قال القاضي أبو محمد وهذا عندي ضعيف ترده الأحاديث الواردة بقتال الملائكة وما رأى من ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وغيره ويحتمل أن يعود على الإرداف وهو قول الطبري وهذا أيضا يجري مجرى القول الذي قبله ويحتمل أن يعود على الألف وهذا أيضا كذلك لأن البشرى بالشيء إنما هي ما لم يقع بعد والبشرى مصدر من بشرت والطمأنينة السكون والاستقرار وقوله " وما النصر إلا من عند الله " توقيف على أن الأمر كله لله وأن تكسب المرء لا يغني إذا لم يساعده القدر وإن كان مطلوبا
بالجد كما ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين وهذه القصة كلها من قصة الكفار وغلبة المؤمنين لهم تليق بها من صفات الله عز وجل العزة والحكمة إذا تؤمل ذلك
قوله عز وجل
سورة الأنفال 11 12
العامل في " إذ " هو العامل الذي عمل في قوله " وإذ يعدكم " بتقدير تكراره لأن
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الاشتراك في العامل نفسه لا يكون إلا بحرف عطف وإنما القصد أن تعدد نعمة الله تعالى على المؤمنين في يوم بدر فقال واذكروا إذ فعلنا كذا وقال الطبري العامل في " إذ " قوله " ولتطمئن "

قال القاضي أبو محمد وهذا مع احتماله فيه ضعيف ولو جعل العامل في " إذ " شيئا قريبا مما قبلها لكان الأولى في ذلك أن يعمل في " إذ " " حكيم " لأن إلقاء النعاس عليهم وجعله أمنة حكمة من الله عز وجل وقرأ نافع يغشيكم بضم الياء وسكون الغين وهي قراءة الأعرج وأبي حفص وابن نصاح وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر والكسائي يغشيكم بفتح الغين وشد الشين المكسورة وهي قراءة عروة بن الزبير وأبي رجاء والحسن وعكرمة وغيرهم وقرأ ابن كثير وابن عمرو يغشاكم بفتح الياء وألف بعد الشين وهي قراءة مجاهد وابن محيصن وأهل مكة النعاس بالرفع وحجة من قرأ يغشاكم إجماعهم في آية أحد على " يغشى طائفة منكم " وحجة من قرأ يغشيكم أن يجيء الكلام متسقا مع " ينزل " ومعنى " يغشيكم " يغطيكم به ويفرغه عليكم وهذه استعارة و " النعاس " أخف النوم وهو الذي قد يصيب الإنسان وهو واقف أو ماش وينص على ذلك قصص هذه الآية أنهم إنما كان بهم خفق في الرؤوس وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا نعس أحدكم في صلاته ) الحديث وينص على ذلك قول الشاعر ابن الرقاع
( وسنان أقصده النعاس فرنقت
في عينه سنة وليس بنائم ) " الكامل "
وقوله " أمنة " مصدر من أمن الرجل يأمن أمنا وأمنة وأمانا والهاء فيها لتأنيث المصدر كما هي في المساءة والمشقة وقرأ ابن محيصن أمنة بسكون الميم وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو وهو من الله وهو في الصلاة من الشيطان
قال القاضي أبو محمد وهذا إنما طريقة الوحي فهو لا محالة إنما يسنده وقوله " وينزل عليكم من السماء ماء " تعديد أيضا لهذه النعمة في المطر فقال بعض المفسرين وحكاه الطبري عن ابن عباس وغيره وقاله الزجاج إن
الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه وبقي المؤمنون لا ماء لهم فوجست نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا كذلك فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم نزعم أنا أولياء الله وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالنا هذه والمشركون على الماء فأنزل الله المطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حتى سالت الأودية فشرب الناس وتطهروا وسقوا الظهر

وتدمثت السبخة التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال وكانت قبل المطر تسوخ فيها الأرجل فلما نزل الطش تلبدت قالوا فهذا معنى قوله " ليطهركم به " أي من الجنابة " ويذهب عنكم رجز الشيطان " أي عذابه لكم بوساوسه المتقدمة الذكر والرجز العذاب وقرأ أبو العالية رجس بالسين أي وساوسه التي تمقت وتتقذر وقرأ ابن محيصن رجز بضم الراء وقرأ عيسى بن عمر ويذهب بجزم الباء " وليربط على قلوبكم " أي بتنشيطها وإزالة الكسل عنها وتشجيعها على العدو ومنه قولهم رابط الجأش أي ثابت النفس عند جأشها في الحرب " ويثبت به الأقدام " أي في الرملة الدهسة التي كان المشي فيها صعبا
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قال القاضي أبو محمد والصحيح من القول وهو الذي في سيرة ابن إسحاق وغيرها أن المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدر وفي هذا كلام حباب بن المنذر الأنصاري حين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أول ماء فقال له حباب أبوحي يا رسول الله هو المنزل فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو عندك الرأي والمكيدة الحديث المستوعب في السيرة
قال القاضي أبو محمد ولكن نزول المطر كان قبل وصولهم إلى الماء وذلك أن القوم من المؤمنين لحقتهم في سفرهم الجنابات وعدموا الماء قريب بدر فصلوا كذلك فوقع في نفوسهم من ذلك ووسوس الشيطان لهم في ذلك مع تخويفه لهم من كثرة العدو وقتلهم وهذا قبل الترائي بالأعين وأيضا فكانت بينهم وبين ماء بدر مسافة طويلة من رمل دهس لين تسوخ فيه الأرجل وكانوا يتوقعون أن يسبقهم الكفار إلى ماء بدر فتحرضوا هم أن يسبقوهم إليه فأنزلالله تلك المطرة فسالت الأودية فاغتسلوا وطهرهم الله فذهب رجز الشيطان وتدمت الطريق وتلبدت تلك الرملة فسهل المشي فيها وأمكنهم الإسراع حتى سبقوا إلى الماء ووقع في السير أن ما أصاب المشركين من ذلك المطر بعينه صعب عليهم طريقهم فسر المؤمنون وتبينوا من جعل الله بهم ذلك قصد المعونة لهم فطابت نفوسهم واجتمعت وتشجعت فذلك الربط على قلوبهم وتثبيت الأقدام منهم على الرملة اللينة فأمكنهم لحاق الماء قبل المشركين
قال القاضي أبو محمد هذا أحد ما يحتمله قوله " ويثبت به الأقدام " والضمير في " به " على هذا الاحتمال عائد على الماء ويحتمل أن يعود الضمير في " به " على ربط القلوب فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب وبين أن الرابط الجأش تثبت قدمه عند مكافحة الهول
قال القاضي أبو محمد ونزول الماء كان في الزمن قبل تغشية النعاس ولم يترتب ذلك في الآية إذ القصد فيها تعديد النعم فقط وحكى أبو الفتح أن الشعبي قرأ وينزل عليكم من السماء ما ساكنة الألف " ليطهركم به " قال
وهي بمعنى الذي

قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف وقرأ ابن المسيب ليطهركم به بسكون الطاء وقوله تعالى " إذ يوحي ربك إلى الملائكة " الآية العامل في " إذ " العامل الأول على ما تقدم فيما قبلها ولو قدرناه قريبا لكان قوله " ويثبت " على تأويل عود الضمير على الربط وأما على عوده على الماء فيقلق أن تعمل " ويثبت " في " إذ " ووحي الله إلى الملائكة إما بإلهام أو بإرسال بعض إلى بعض وقرأ عيسى بن عمر بخلاف عنه إني معكم بكسر الألف على استئناف إيجاب القصة وقرأ جمهور الناس أني بفتح الألف على أنها معمولة ل " يوحي " ووجه الكسر أن الوحي في معنى القول وقوله " فثبتوا " يحتمل أن يكون بالقتال معهم على ما روي
ويحتمل بالحضور في حيزهم والتأنيس لهم بذلك ويحتمل أن يريد فثبوتهم بأقوال مؤنسة مقوية للقلب وروي في ذلك أن بعض الملائكة كان في صورة الآدميين فكان أحدهم يقول للذي يليه من المؤمنين لقد بلغني أن الكفار قالوا لئن حمل المسلمون علينا لننكشفن ويقول آخر ما أرى الغلبة والظفر إلا لنا
ويقول آخر أقدم يا فلان ونحو هذا من الأقوال المثبتة
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قال القاضي أبو محمد ويحتمل أيضا أن يكون التثبيت الذي أمر به ما يلقيه الملك في قلب الإنسان بلمته من توهم الظفر واحتقار الكفار ويجري عليه من خواطر تشجيعه ويقوي هذا التأويل مطابقة قوله تعالى " سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب " وإن كان إلقاء الرعب يطابق التثبيت على أي صورة كان التثبيت ولكنه أشبه بهذا إذ هي من جنس واحد
قال القاضي أبو محمد وعلى هذا التأويل يجيء قوله " سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب " مخاطبة للملائكة ثم يجيء قوله تعالى " فاضربوا فوق الأعناق " لفظة لفظ الأمر ومعناه الخبر عن صورة الحال كما تقول إذا وصفت حربا لمن تخاطبه لقينا القوم وهزمناهم فاضرب بسيفك حيث شئت واقتل وخذ أسيرك أي هذه كانت صفة الحال
قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يكون " سألقي " إلى آخر الآية خبرا يخاطب به المؤمنين عما يفعله في الكفار في المستقبل كما فعله في الماضي ثم أمرهم بضرب الرقاب والبنان تشجيعا لهم وحضا على نصرة الدين وقرأ الأعرج الرعب بضم العين والناس على تسكينها واختلف الناس في قوله " فوق الأعناق " فقال الأخفش " فوق " زيادة وحكاه الطبري عن عطية أن المعنى فاضربوا الأعناق وقال غيره بمعنى على وقال عكرمة مولى ابن عباس هي على بابها وأراد الرؤوس إذ هي فوق الأعناق وقال المبرد وفي هذا إباحة ضرب الكافر في الوجه

قال القاضي أبو محمد وهذا التأويل أنبلها ويحتمل عندي أن يريد بقوله " فوق الأعناق " وصف أبلغ ضربات العنق وأحكمها وهي الضربة التي تكون فوق عظم العنق ودون عظم الرأس في المفصل وينظر إلى هذا المعنى قول دريد بن الصمة السلمي حين قال له خذ سيفي وارفع به عن العظم واخفض عن الدماغ فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال ومثله قول الشاعر
( جعلت السيف بين الجيد منه
وبين أسيل خديه عذارا ) " الوافر "
فيجيء على هذا " فوق الأعناق " متمكنا وقال ابن قتيبة " فوق " في هذه الآية بمعنى دون وهذا خطأ بين وإنما
دخل عليه اللبس من قوله تعالى " ما بعوضة فما فوقها " أي فما دونها
قال القاضي أبو محمد وليست " فوق " هنا بمعنى دون وإنما المراد فما فوقها في القلة والصغر فأشبه المعنى دون وال " بنان " قالت فرقة هي المفاصل حيث كانت من الأعضاء فالمعنى على هذا واضربوا منهم في كل موضع وقالت فرقة البنان الأصابع وهذا هو القول الصحيح فعلى هذا التأويل وإن كان الضرب في كل موضع مباحا فإنما قصد أبلغ المواضع لأن المقاتل إذا قطع بنانه استأسر ولم ينتفع بشيء من أعضائه في مكافحة وقتال
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هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون داخلون فيه بالمعنى والضمير في " بأنهم " عائد على الذين كفروا و " شاقوا " معناه خالفوا ونابذوا وقطعوا وهو مأخوذ من الشق وهو القطع والفصل بين شيئين وهذه مفاعلة فكأن الله لما شرع شرعا وأمر بأوامر وكذبوا هم وصدوا تباعد ما بينهم وانفصل وانشق مأخوذ من هذا لأنه مع شقه الآخر تباعدا وانفصلا وعبر المفسرون عن قوله " شاقوا " أي صاروا في شق غير شقه
قال القاضي أبو محمد وهذا وإن كان معناه صحيحا فتحرير الاشتقاق إنما هو ما ذكرناه والمثال الأول إنما هو الشق بفتح الشين وأجمعوا على الإظهار في " يشاقق " إتباعا لخط المصحف وقوله " فإن الله شديد العقاب " جواب الشرط تضمن وعيدا وتهديدا وقوله تعالى " ذلكم فذوقوه " المخاطبة للكفار أي ذلكم الضرب والقتل وما أوقع الله بهم يوم بدر فكأنه قال الأمر ذلكم فذوقوه وكذا فسره سيبويه وقال بعضهم يحتمل أن يكون " ذلكم " في موضع نصب كقوله زيدا فاضربه وقرأ جمهور الناس وأن بفتح الألف فإما على تقدير وحتم أن

فيقدر على ابتداء محذوف يكون أن خبره وإما على تقدير واعلموا أن فهي على هذا في موضع نصب وروى سليمان عن الحسن بن أبي الحسن و إن على القطع والاستئناف وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا " الآية " زحفا " يراد به متقابلي الصفوف والأشخاص أي يزحف بعضهم إلى بعض وأصل الزحف الاندفاع على الألية ثم سمي كل ماش إلى آخر في الحرب رويدا زاحفا إذ في مشيته من التماهل والتباطؤ ما في مشي الزاحف ومن الزحف الذي هو الاندفاع قولهم لنار العرفج وما جرى مجراه في سرعة الاتقاد نار الزحفتين ومن التباطؤ في المشي قول الشاعر
( كأنهن بأيدي القوم في كبد
طير تكشف عن جون مزاحيف ) " البسيط " ومنه قول الفرزدق
( على عمائمنا تلقى وأرجلنا
على مزاحيف تزجى مخهارير ) " البسيط " ومنه قول الآخر
الأعشى
( لمن الظعائن سيرهن تزحف
) " الطويل " ومن التزحف بمعنى التدافع قول الهذلي
( كان مزاحف الحيات فيه
قبيل الصبح آثار السياط ) " الوافر "
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وأمر الله عز وجل في هذه الآية أن لا يولي المؤمنون أمام الكفار وهذا الأمر مقيد بالشريطة المنصوصة في مثلي المؤمنين فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنة من المشركين فالفرض أن لا يفروا أمامهم فالفرار هناك كبيرة موبقة بظاهر القرآن والحديث وإجماع الأكثر من الأمة والذي يراعي العدد حسب ما في كتاب الله عز وجل وهذا قول جمهور الأمة وقالت فرقة منهم ابن الماجشون في الواضحة يراعي أيضا الضعف والقوة والعدة فيجوز على قولهم أن تفر مائة فارس إذا علموا أن عند المشركين من العدة والنجدة والبسالة ضعف ما عندهم وأمام أقل أو أكثر بحسب ذلك وأما على قول الجمهور فلا يحل فرار مائة إلا أمام ما زاد على مائتين والعبارة بالدبر في هذه الآية متمكنة الفصاحة لأنها بشعة على الفار ذامة له وقرأ الجمهور دبره بضم الباء وقرأ الحسن بن أبي الحسن دبره بسكون الباء واختلف المتأولون في المشار إليه بقوله " يومئذ " فقالت فرقة الإشارة إلى يوم بدر وما وليه وفي ذلك اليوم وقع الوعيد بالغضب على من فر ونسخ بعد ذلك حكم الآية بآية الضعف وبقي الفرار من الزحف ليس بكبيرة وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهم وقال فيهم يوم حنين " ثم وليتم مدبرين " ولم يقع على ذلك تعنيف

قال القاضي أبو محمد وقال الجمهور من الأمة الإشارة ب " يومئذ " إلى يوم اللقاء الذي يتضمنه قوله " إذا لقيتم " وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى وليس في الآية نسخ وأما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنفوا لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وفرارهم عنه وأما يوم حنين فكذلك من فر إنما انكشف أمام الكثرة ويحتمل أن عفو الله عمن فر يوم أحد كان عفوا عن كبيرة و " متحرفا لقتال " يراد به الذي يرى أن فعله ذلك أنكى للعدو وأعود عليه بالشر ونصبه على الحال وكذلك نصب متحيز وأما الاستثناء فهو من المولين الذين
يتضمنهم " من " وقال قوم الاستثناء هو من أنواع التولي
قال القاضي أبو محمد ولو كان ذلك لوجب أن يكون إلا تحرفا وتحيزا والفئة ها هنا الجماعة من الناس الحاضرة للحرب هذا على قول الجمهور في أن الفرار من الزحف كبيرة وأما على القول الآخر فتكون الفئة المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث كانوا روي هذا القول عن عمر رضي الله عنه وأنه قال أنا فئتكم أيها المسلمون
قال القاضي أبو محمد وهذا منه على جهة الحيطة على المؤمنين إذ كانوا في ذلك الزمن يثبتون لأضعافهم مرارا وفي مسند ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجماعة فرت في سرية من سراياه أنا فئة المسلمين حين قدموا عليه وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( اتقوا السبع الموبقات ) وعدد فيها الفرار من الزحف و " باء " بمعنى نهض متحملا للثقل المذكور في الكلام غضبا كان أو نحوه والغضب من صفات الله عز وجل إذا أخذ بمعنى الإرادة فهي صفة ذات وإذا أخذ بمعنى إظهار أفعال الغاضب على العبد فهي صفة فعل وهذا المعنى أشبه بهذه الآية والمأوى الموضع الذي يأوي إليه الإنسان
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هذه مخاطبة للمؤمنين أعلم الله بها أن القتلة من المؤمنين ليس هم مستبدين بالقتل لأن القتل بالإقدار عليه والخلق والاختراع في جميع حالات القاتل إنما هي لله تعالى ليس للقاتل فيها شيء وإنما يشاركه بتكسبه وقصده وهذه الألفاظ ترد على من يقول بأن أفعال العباد خلق لهم وسبب هذه الآية فيما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل فقال قتلت كذا وفعلت كذا فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك فنزلت الآية وقوله " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى " يراد به ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله يومئذ وذلك أنه أخذ قبضات من حصى وتراب فرمى بها في وجوه القوم وتلقاهم ثلاث مرات فانهزموا عند آخر رمية ويروى أنه قال يوم بدر شاهت الوجوه وهذه الفعلة أيضا كانت يوم حنين بلا خلاف وروي أن التراب الذي رمى به لم يبق كافر إلا دخل في عينيه منه شيء وروي أنه رمى بثلاثة أحجار فكانت الهزيمة مع الحجر الثالث
قال القاضي أبو محمد فيحتمل قوله تعالى " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى " ما قلناه في قوله " فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم " وذلك منصوص في الطبري وغيره وهو خارج في كلام العرب على معنى وما رميت الرمي الكافي إذ رميت ونحوه قول العباس بن مرداس
( فلم أعط شيئا ولم أمنع
) " المتقارب "
أي لن أعط شيئا مرضيا ويحتمل أن يريد وما رميت الرعب في قلوبهم إذ رميت حصياتك ولكن الله رماه وهذا أيضا منصوص في المهدوي وغيره ويحتمل أن يريد وما أغنيت إذ رميت حصياتك ولكن الله رمى أي أعانك وأظفرك والعرب تقول في الدعاء رمى الله لك أي أعانك وصنع لك
وحكى هذا أبو عبيدة في كتاب المجاز وقرأت فرقة ولكن الله رمى بتشديد النون وفرقة ولكن الله بتخفيفها ورفع الهاء من الله " وليبلي " أي ليصيبهم ببلاء حسن فظاهر وصفه بالحسن يقتضي أنه أراد الغنيمة والظفر والعزة وقيل أراد
الشهادة لمن استشهد يوم بدر وهم أربعة عشر رجلا منهم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ومهجع مولى عمر ومعاذ وعمرو ابنا عفراء وغيرهم " إن الله سميع " لاستغاثتكم " عليم " بوجه الحكمة في جميع أفعاله لا إله إلا هو وحكى الطبري أن المراد بقوله " وما رميت إذ رميت " رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة على أبي بن خلف يوم أحد

قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف لأن الآية نزلت عقب بدر وعلى هذا القول تكون أجنبية مما قبلها وما بعدها وذلك بعيد وحكي أيضا أن المراد السهم الذي رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصن خيبر فصار في الهوي حتى أصاب ابن ابي الحقيق فقتله وهو على فراشه وهذا فاسد وخيبر فتحها أبعد من أحد بكثير والصحيح في قتل ابن أبي الحقيق غير هذا فهذان القولان ضعيفان لما
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ذكرناه وقوله " ذلكم " إشارة إلى ما تقدم من قتل الله ورميه إياهم وموضع " ذلكم " من الإعراب رفع قال سيبويه التقدير الأمر ذلكم وقال بعض النحويين يجوز أن يكون في موضع نصب بتقدير فعل ذلكم " وأن " معطوف على " ذلكم " ويحتمل أن يكون خبر ابتداء مقدر تقديره وحتم وسابق وثابت ونحو هذا وقرأت فرقة وإن بكسر الهمزة على القطع والاستئناف
و " موهن " معناه مضعف مبطل يقال وهن الشيء مثل وعد يعد ويقال وهن مثل ولي يلي وقرىء " فما وهنوا لما أصابهم " بكسر الهاء وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر وأبو بكر عن عاصم موهن كيد من أوهن وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو موهن كيد من وهن وقرأ حفص عن عاصم موهن كيد بكسر الدال والإضافة وذكر الزجاج أن فيها أربعة أوجه فذكر هذه القراءات الثلاث وزاد موهن كيد بتشديد الهاء والإضافة إلا أنه لم ينص أنها قراءة
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قال بعض المتأولين هذه الآية مخاطبة للمؤمنين الحاضرين يوم بدر قال الله لهم " إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح " وهو الحكم بينكم وبين الكافرين فقد جاءكم وقد حكم الله لكم " وإن تنتهوا " عما فعلتم من الكلام في أمر الغنائم وما شجر بينكم فيها وعن تفاخركم بأفعالكم من قتل وغيره فهو خير لكم " وإن تعودوا " لهذه الأفعال نعد لتوبيخكم ثم أعلمهم أن الفئة وهي الجماعة لا تغني وإن كثرت إلا بنصر الله تعالى ومعونته ثم أنسهم بقوله وإيجابه أنه مع المؤمنين وقال أكثر المتأولين هذه الآية مخاطبة للكفار أهل مكة وذلك أنه روي أن أبا جهل كان يدعو أبدا في محافل قريش ويقول اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأهلكه واجعله المغلوب يريد محمدا صلى الله عليه وسلم وإياهم وروي أن قريشا لما عزموا على الخروج إلى حماية العير تعلقوا بأستار الكعبة واستفتحوا وروي أن أبا جهل قال صبيحة يوم بدر اللهم انصر أحب الفئتين إليك وأظهر خير الدينين عندك اللهم أقطعنا للرحم فاحنه
الغداة ونحو هذا فقال لهم الله إن تطلبوا الفتح فقد جاءكم أي كما ترونه عليكم لا لكم

قال القاضي أبو محمد وفي هذا توبيخ ثم قال لهم " وإن تنتهوا " عن كفركم وغيكم " فهو خير لكم " ثم أخبرهم أنهم إن عادوا للاستفتاح عاد بمثل الوقعة يوم بدر عليهم ثم أعلمهم أن فئتهم لا تغني شيئا وإن كانت كثيرة ثم أعلمهم أنه مع المؤمنين
وقالت فرقة من المتأولين قوله " وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح " هي مخاطبة للمؤمنين وسائر الآية مخاطبة للمشركين كأنه قال وأنتم الكفار إن تنتهوا فهو خير لكم وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي
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بكر وأبي عمرو وحمزة والكسائي وإن الله بكسر الهمزة على القطع وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص وأن بفتح الألف فإما أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء محذوف وإما في موضع نصب بإضمار فعل وما ذكره الطبري من أن التقدير لكثرتها ولأن الله مع المؤمنين محتمل المعنى وفي قراءة ابن مسعود ولو كثرت والله مع المؤمنين
وهذا يقوي قراءة من كسر الألف من إن وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله " الآية الخطاب للمؤمنين المصدقين جدد عليهم الأمر بطاعة الله والرسول ونهوا عن التولي عنه وهذا قول الجمهور ويكون هذا متناصرا مع قول من يقول إن الخطاب بقوله " وإن تنتهوا " هو للمؤمنين فيجيء الكلام من نمط واحد في معناه وأما على قول من يقول إن المخاطبة ب " إن تنتهوا " هي للكفار فيرى أن هذه الآية إنما نزلت بسبب اختلافهم في النفل ومجادلتهم في الحق وكراهيتهم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاخرهم بقتل الكفار والنكاية فيهم وقالت فرقة الخطاب بهذه الآية إنما هو للمنافقين والمعنى يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط
قال القاضي أبو محمد وهذا وإن كان محتملا على بعد فهو ضعيف جدا لأجل أن الله وصف من خاطب في هذه الآية بالإيمان والإيمان التصديق والمنافقون لا يتصفون من التصديق بشيء وقيل إن الخطاب لبني إسرائيل وهذا أجنبي من الآية و " تولوا " أصله تتولوا لأن تفعل دخلت عليه تاء المخاطب بالفعل المستقبل فحذفت الواحدة والمحذوفة هي تاء تفعل والباقية هي تاء العلامة لأن الحاجة إليها هنا أمس ليبقى الفعل مستقبلا وقوله " وأنتم تسمعون " يريد دعاءه لكم بالقرآن والمواعظ والآيات وقوله " كالذين قالوا " يريد الكفار فإما من قريش لقولهم " سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا " وإما الكفار على الإطلاق الذين يقولون سمعنا القرآن وعلمنا أنه سحر أو شعر وأساطير بحسب اختلافهم ثم أخبر الله عنهم خبرا نفى به أنهم سمعوا أي فهموا
ووعوا لأنه لا خلاف أنهم كانوا يسمعون التلاوة بآذانهم ولكن صدورهم مطبقة لم يشرحها الله عز وجل لتلقي معاني القرآن والإيمان به
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المقصود بهذه الآية أن يبين أن هذه الصنيفة العاتية من الكفار هي شر الناس عند الله عز وجل وأنها أخس المنازل لديه وعبر ب " الدواب " ليتأكد ذمهم وليفضل عليهم الكلب العقور والخنزير ونحوهما من السبع والخمس الفواسق وغيرها و " الدواب " كل ما دب فهو جميع الحيوان بجملته وقوله " الصم البكم " عبارة عما في قلوبهم وقلة انشراح صدورهم وإدراك عقولهم فلذلك وصفهم بالصم والبكم وسلب العقل وروي أن هذه الآية نزلت في طائفة من بني عبد الدار وظاهرها العموم فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بهذه الأوصاف ثم أخبر تعالى بأن عدم سمعهم وهداهم إنما هو بما علمه الله منهم وسبق من
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قضائه عليهم فخرج ذلك في عبارة بليغة في ذمهم في قوله " ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم " والمراد لأسمعهم إسماع تفهيم وهدى ثم ابتدأ عز وجل الخبر عنهم بما هم عليه من حتمه عليهم بالكفر فقال " ولو أسمعهم " أي ولو أفهمهم " لتولوا " بحكم القضاء السابق فيهم ولأعرضوا عما تبين لهم من الهدى وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت المعني بهذه الآية المنافقون وضعفه الطبري وكذلك هو ضعيف
وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول " الآية هذا الخطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف و " استجيبوا " بمعنى أجيبوا ولكن عرف الكلام أن يتعدى استجاب بلام ويتعدى أجاب دوم لام وقد يجيء تعدي استجاب بغير لام والشاهد قول الشاعر
( وداع دعا يا من يجيب إلى الندا
فلم يستجبه عند ذاك مجيب ) " الطويل "
وقوله " لما يحييكم " قال مجاهد والجمهور المعنى للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه وهذا إحياء مستعار لأنه من موت الكفر والجهل وقيل الإسلام وهذا نحو الأول ويضعف من جهة أن من آمن لا يقال له ادخل في الإسلام وقيل " لما يحييكم " معناه للحرب وجهاد العدو وهو يحيي بالعزة والغلبة والظفر فسمي ذلك حياة كما تقول حييت حال فلان إذا ارتفعت ويحيي أيضا كما يحيي الإسلام والطاعة وغير ذلك بأنه يؤدي إلى الحياة الدائمة في الآخرة وقال النقاش المراد إذا دعاكم للشهادة
قال القاضي أبو محمد فهذه صلة حياة الدنيا بحياة الآخرة وقوله " واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه " يحتمل وجوها ومنها أنه لما أمرهم بالاستجابة في الطاعة حضهم على المبادرة والاستعجال فقال " واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه " بالموت والقبض أي فبادروا بالطاعات ويلتئم مع هذا التأويل قوله " وأنه إليه تحشرون " أي فبادروا الطاعات وتزودوها ليوم الحشر ومنها أن يقصد بقوله " واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه " إعلامهم أن قدرة الله وإحاطته وعلمه والجة بين المرء
وقلبه حاصلة هناك حائلة بينه وبين قلبه

قال القاضي أبو محمد فكأن هذا المعنى يحض على المراقبة والخوف لله المطلع على الضمائر ويشبه على هذا التأويل هذا المعنى قوله تعالى " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " حكي هذا التأويل عن قتادة ويحتمل أن يريد تخويفهم إن لم يمتثلوا الطاعات ويستجيبوا لله وللرسول بما حل بالكفار الذين أرادهم بقوله " ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون " لأن حتمه عليهم بأنهم لو سمعوا وفهموا لم ينتفعوا يقتضي أنه قد كان حال بينهم وبين قلوبهم فكأنه قال للمؤمنين في هذه الأخرى استجيبوا لله وللرسول ولا تأمنوا إن تفعلوا أن ينزل بكم ما نزل بالكفار من الحول بينهم وبين قلوبهم فنبه على ما جرى على الكفار بأبلغ عبارة وأعلقها بالنفس ومنها أن يكون المعنى ترجية لهم بأن الله يبدل الخوف الذي في قلوبهم من كثرة العدو فيجعله جرأة وقوة وبضد ذلك الكفار فإن الله هو مقلب القلوب كما كان قسم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس ومنه لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول على معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله وقال المفسرون في ذلك أقوالا هي أجنبية من ألفاظ الآية حكاها الطبري منها أن الله يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان ونحو هذا وقرأ ابن أبي إسحاق بين المرء بكسر الميم ذكره أبو
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حاتم قال أبو الفتح وقرأ الحسن والزبيدي بين المر بفتح الميم وشد الراء المكسورة و " تحشرون " أي تبعثون يوم القيامة وروي عن طريق مالك بن أنس والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبي بن كعب وهو في الصلاة فلم يجب وأسرع في بقية صلاته فلما جاءه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمعت فيما يوحى إلي " يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم " فقال أبي لا جرم يا رسول الله لا تدعوني أبدا إلا أجبتك الحديث بطوله واختلاف ألفاظه وفي البخاري ومسلم أن ذلك وقع مع أبي سعيد بن المعلى وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق
قوله عز وجل
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هذه الآية تحتمل تأويلات أسبقها إلى النفس أن يريد الله أن يحذر جميع المؤمنين من فتنة أن أصابت لم تخص الظلمة فقط بل تصيب الكل من ظالم وبريء وهذا التأويل تأول فيها الزبير بن العوام رضي الله عنه فإنه قال يوم الجمل وما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم وما كنت أظنها إلا فيمن خوطب بها ذلك الوقت وكذلك تأول الحسن البصري فإنه قال هذه الآية في علي وعمار وطلحة والزبير وكذلك تأول ابن عباس فإنه قال أمر الله المؤمنين في هذه الآية أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب وبينه القتبي فيما ذكر مكي عنه بيانا شافيا

قال القاضي أبو محمد فيجيء قوله " لا تصيبن " على هذا التأويل صفة ل " فتنة " فكان الواجب إذا قدرنا ذلك أن يكون اللفظ لا تصيب وتلطف لدخول النون الثقيلة في الخبر عن الفتنة فقال الزجاج زعم بعض النحويين أن الكلام جزاء فيه طرق من النهي قال ومثله قوله تعالى " ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم " فالمعنى أن تدخلوا لا يحطمنكم فكذلك هذا إن تتقوا لا تصيبن وقال قوم هو خبر بمعنى الجزاء فلذلك أمكن دخول النون وقال المهدوي وقيل هو جواب قسم مقدر تقديره واتقوا فتنة لا تصيبن ودخلت النون مع لا حملا على دخولها
مع اللام فقط
قال القاضي أبو محمد وهذا في القول تكره لأن جواب القسم إذا دخلته لا أو كان منفيا في الجملة لم تدخل النون وإذا كان موجبا دخلته اللام والنون الشديدة كقوله والله لا يقوم زيد والله ليقومن زيد هذا هو قانون الباب ولكن معنى هذه الآية يستقيم مع التكره الذي ذكرناه والتأويل الآخر في الآية هو أن يكون قوله " واتقوا فتنة " خطابا عاما لجميع المؤمنين مستقلا تم الكلام عنده ثم ابتدأ نهي الظلمة خاصة عن التعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة وأخرج النهي على جهة المخاطبة للفتنة فهو نهي محول
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والعرب تفعل هذا كما لا أرينك ها هنا يريدون لا تقم ها هنا فتقع مني رؤيتك ولم يريدوا نهي الإنسان الرائي نفسه فكذلك المراد في الآية لا يقع من ظلمتكم ظلم فتقع من الفتنة إصابتهم نحا إليه الزجاج وهو قول أبي العباس المبرد وحكاه النقاش عن الفراء ونهي الظلمة ها هنا بلفظ مخاطبة الجمع كما تقول لقوم لا يفعل سفهاءكم كذا وكذا وأنت إنما تريد نهي السفهاء فقط و " خاصة " نعت لمصدر محذوف تقديره إصابة خاصة فهي نصب على الحال لما انحذف المصدر من الضمير في " تصيبن " وهذا الفعل هو العامل ويحتمل أن تكون " خاصة " حالا من الضمير في " ظلموا " ولا يحتاج إلى تقدير مصدر محذوف والأول أمكن في المعنى وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو جعفر محمد بن علي والربيع بن أنس وأبو العالية وابن جماز لتصيبن باللام على جواب قسم والمعنى على هذا وعيد الظلمة فقط قال أبو الفتح يحتمل أن يراد بهذه القراءة لا تصيبن فحذف الألف من لا تخفيفا واكتفاء بالحركة كما قالوا أم والله ويحتمل أن يراد بقراءة الجماعة لا تصيبن فمطلت حركة اللام فحدثت عنها ألف

قال القاضي أبو محمد وهذا تنطع في التحميل وحكى النقاش هذه القراءة عن الزبير بن العوام وهذا خلاف لما حكى الطبري وغيره من تأويل الزبير رضي الله عنه في الآية وحكى النقاش عن ابن مسعود أنه قرأ واتقوا فتنة أن تصيب وقوله " واعلموا أن الله شديد العقاب " وعيد يلتئم مع تأويل الزبير والحسن التئاما حسنا ويلتئم مع سائر التأويلات بوجوه مختلفة
وروي عن علي بن سليمان الأخفش أن قوله " لا تصيبن " هي على معنى الدعاء ذكره الزهراوي وقوله تعالى " واذكروا إذ أنتم قليل " الآية هذه آية تتضمن تعديد نعم الله على المؤمنين و " إذ " ظرف لمعمول " واذكروا " تقديره واذكروا حالكم الكائنة أو الثابتة إذ أنتم قليل ولا يجوز أن تكون " إذ " ظرفا للذكر وإنما يعمل الذكر في " إذ " لو قدرناها مفعولة واختلف الناس في
الحال المشار إليها بهذه الآية فقالت فرقة هي الأكثر هي حال مكة في وقت بداءة الإسلام والناس الذين يخاف تخطفهم كفار مكة والمأوى على هذا التأويل المدينة والأنصار والتأييد بالنصر وقعة بدر وما أنجز معها في وقتها و " الطيبات " الغنائم وسائر ما فتح الله عليهم به وقالت فرقة الحال المشار إليها هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر والناس الذين يخاف تخطفهم على هذا عسكر مكة وسائر القبائل المجاورة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخوف من بعضهم والمأوى على هذا والتأييد بالنصر هو الإمداد بالملائكة والتغليب على العدو و " الطيبات " الغنيمة
قال القاضي أبو محمد وهذان قولان يناسبان وقت نزول الآية لأنها نزلت عقب بدر وقال وهب بن منبه وقتادة الحال المشار إليها هي حال العرب قاطبة فإنها كانت أعرى الناس أجساما وأجوعهم بطونا وأقلهم حالا ونعما والناس الذين يخاف تخطفهم على هذا التأويل فارس والروم والمأوى على هذا هو النبوءة والشريعة والتأييد بالنصر هو فتح البلاد وغلبة الروم و " الطيبات " هي نعم المآكل والمشارب والملابس
قال القاضي أبو محمد وهذا التأويل يرده أن العرب كانت في وقت نزول هذه الآية كافرة إلا القليل
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ولم تترتب الأحوال التي ذكر هذا المتأول وإنما كان يمكن أن يخاطب العرب في هذه الآية في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن تمثل أحد بهذه الآية لحالة العرب فتمثله صحيح وأما أن تكون حالة العرب هي سبب الآية فبعيد لما ذكرناه وقوله " لعلكم تشكرون " ترج بحسب البشر متعلق بقوله " واذكروا "
قوله عز وجل
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هذا خطاب لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة وهو يجمع أنواع الخيانات كلها قليلها وكثيرها قال الزهراوي والمعنى لا تخونوا بغلول الغنائم وقال الزهراوي وعبد الله بن أبي قتادة سبب نزولها أمر أبي حبابة وذلك أنه أشار لبني قريظة حين سفر إليهم إلى حلقه يريد بذلك إعلامهم أنه ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذبح أي فلا تنزلوا ثم ندم وربط نفسه بسارية من سواري المسجد حتى تاب الله عليه الحديث المشهور وحكى الطبري أنه أقام سبعة أيام لا يذوق شيئا حتى تيب عليه وحكي أنه كان لأبي لبابة عندهم مال وأولاده فلذلك نزلت " واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة " وقال عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله سببها أن رجلا من المنافقين كتب إلى أبي سفيان بن حرب بخبر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فقوله " يا أيها الذين آمنوا " معناه أظهروا الإيمان ويحتمل أن يخاطب المؤمنين حقا أن لا يفعلوا فعل ذلك المنافق وحكى الطبري عن المغيرة بن شعبة أنه قال أنزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه
قال القاضي أبو محمد يشبه أن تمثل بالآية في قتل عثمان رحمه الله فقد كانت خيانة لله وللرسول والأمانات والخيانة التنقص للشيء باختفاء وهي مستعملة في أن يفعل الإنسان خلاف ما ينبغي من حفظ أمر ما مالا كان أو سرا أو غير ذلك والخيانة لله تعالى هي في تنقص أوامره في سر وخيانة الرسول تنقص ما استحفظ وخيانات الأمانات هي تنقصها وإسقاطها والأمانة حال للإنسان يؤمن بها على ما استحفظ فقد اؤتمن
على دينه وعبادته وحقوق الغير وقيل المعنى وتخونوا ذوي أماناتكم وأظن الفارسي أبا علي حكاه " وأنتم تعلمون " يريد أن ذلك لا يضر منه إلا ما كان عن تعمد وقوله " فتنة " يريد محنة واختبارا وابتلاء ليرى كيف العمل في جميع ذلك وقوله " وأن الله عنده أجر عظيم " يريد فوز الآخرة فلا تدعوا حظكم منه للحيطة على أموالكم وأبنائكم فإن المدخور للآخرة أعظم قدرا من مكاسب الدنيا
وقوله تعالى " وتخونوا " قال الطبري يحتمل أن يكون داخلا في النهي كأنه قال لا تخونوا الله
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والرسول ولا تخونوا أماناتكم فمكانه على هذا جزم ويحتمل أن يكون المعنى لا تخونوا الله والرسول فذلك خيانة لأماناتكم فموضعه على هذا نصب على تقدير وأن تخونوا أماناتكم قال الشاعر
( لا تنه عن خلق وتأتي مثله
عار عليك إذا فعلت عظيم )

وقرأ مجاهد وأبو عمرو بن العلاء فيما روي عنه أيضا وتخونوا أمانتكم على إفراد الأمانة وقوله " يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله " الآية وعد للمؤمنين بشرط الاتقاء والطاعة له و " يجعل لكم فرقانا " معناه فرقا بين حقكم وباطل من ينازعكم أي بالنصرة والتأييد عليهم والفرقان مصدر من فرق بين الشيئين إذا حال بينهما أو خالف حكمهما ومنه قوله " يوم الفرقان " وعبر قتادة وبعض المفسرين عن الفرقان ها هنا بالنجاة وقال السدي ومجاهد معناه مخرجا ونحو هذا مما يعمه ما ذكرناه وقد يوجد للعرب استعمال الفرقان كما ذكر المفسرون فمن ذلك قول مزرد بن ضرار
( بادر الأفق أن يغيب فلما
أظلم الليل لم يجد فرقانا ) " الخفيف " وقال الآخر
( ما لك من طول الأسى فرقان
بعد قطين رحلوا وبانوا ) " الرجز " وقال الآخر
( وكيف أرجي الخلد والموت طالبي
ومالي من كأس المنية فرقان ) " الطويل "
وقوله تعالى " وإذ يمكر بك الذين كفروا " الآية يشبه أن يكون قوله " وإذ " معطوفا على قوله " إذ أنتم قليل " وهذا تذكير بحال مكة وضيقها مع الكفرة وجميل صنع الله تعالى في جمعها ويحتمل أن يكون ابتداء كلام وهذا كله على أن الآية مدنية كسائر السورة وهذا هو الصواب وحكى الطبري عن عكرمة ومجاهد أن هذه الآية مكية وحكي عن ابن زيد أنها نزلت عقب كفاية الله رسوله المستهزئين بما أحله بكل واحد منهم الحديث المشهور ويحتمل عندي قول عكرمة ومجاهد هذه مكية أن أشارا إلى القصة لا إلى الآية والمكر المخاتلة والتداهي تقول فلان يمكر بفلان إذا كان يستدرجه ويسوقه إلى هوة وهو يظهر جميلا وتسترا بما يريد ويقال أصل المكر الفتل قاله
ابن فورك فكأن الماكر بالإنسان يفاتله حتى يوقعه ومن المكر الذي هو الفتل قولهم للجارية المعتدلة اللحم ممكورة فمكر قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم كان تدبيرهم ما يسوءه وسعيهم في فساد حاله وإطفاء نوره وتدبير قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الثلاث لم يزل قديما من لدن ظهوره لكن إعلانهم لا يسمى مكرا وما استسروا به هو المكر وقد ذكر الطبري بسند أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ماذا يدبر فيك قومك قال يريدون أن أقتل أو أسجن أو أخرج قال أبو طالب من أعلمك هذا قال ربي قال إن ربك لرب صدق فاستوص به خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو يا عم يستوصي بي خيرا
قال القاضي أبو محمد وهذا المكر الذي ذكره الله في هذه الآية هو بإجماع من المفسرين إشارة إلى
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اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي على ما نص ابن إسحاق في سيره الحديث بطوله وهو الذي كان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بسببه ولا خلاف أن ذلك كان بعد موت أبي طالب ففي القصة أن أبا جهل قال الرأي أن نأخذ من كل بطن في قريش فتى قويا جلدا فيجتمعون ثم يأخذ كل واحد منهم سيفا ويأتون محمدا في مضجعه فيضربونه ضربة رجل واحد فلا يقدر بنو هاشم على قتال قريش بأسرها فيأخذون العقل ونستريح منه فقال النجدي صدق الفتى هذا الرأي لا أرى غيره
فافترقوا على ذلك فأخبر الله بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وأذن له في الخروج إلى المدينة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته وقال لعلي بن أبي طالب التف في بردي الحضرمي واضطجع في مضجعي فإنه لا يضرك شيء ففعل علي وجاء فتيان قريش فجعلوا يرصدون الشخص وينتظرون قيامه فيثورون به فلما قام رأوا عليا فقالوا له أين صاحبك قال لا أدري وفي السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم في طريقه فطمس الله عيونهم عنه وجعل على رأس كل واحد منهم ترابا ومضى لوجهه فجاءهم رجل فقال ما تنتظرون قالوا محمدا قال إني رأيته الآن جائيا من ناحيتكم وهو لا محالة وضع التراب على رؤوسكم فمد كل واحد يده إلى رأسه وجاؤوا إلى مضجع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا عليا فركبوا وراءه حينئذ كل صعب وذلول وهو بالغار ومعنى " ليثبتوك " ليسجنوك فتثبت قاله السدي وعطاء وابن أبي كثير وقال ابن عباس ومجاهد معناه ليوثقوك وقال الطبري وقال آخرون المعنى ليسحروك
وقرأ يحيى بن وثاب فيما ذكر أبو عمرو الداني ليثبتوك وهذه أيضا تعدية بالتضعيف وحكى النقاش عن يحيى بن وثاب أنه قرأ ليبيتوك من البيات وهذا أخذ مع القتل فيضعف من هذه الجهة وقال أبو حاتم معنى " ليثبتوك " أي بالجراحة كما يقال أثبتته الجراحة وحكاه النقاش عن أهل اللغة ولم يسم أحدا وقوله تعالى " ويمكر الله " معناه يفعل
أفعالا منها تعذيب لهم وعقوبة ومنها ما هو إبطال لمكرهم ورد له ودفع في صدره حتى لا ينجع فسمى ذلك كله باسم الذنب الذي جاء ذلك من أجله ولا يحسن في هذا المعنى إلا هذا وأما أن ينضاف المكر إلى الله عز وجل على ما يفهم في اللغة فغير جائز أن يقال وقد ذكر ابن فورك في هذا ما يقرب من هذا الذي ضعفناه وإنما قولنا ويمكر الله كما تقول في رجل شتم الأمير فقتله الأمير هذا هو الشتم فتسمى العقوبة باسم الذنب وقوله " خير الماكرين " أي أقدرهم وأعزهم جانبا

قال القاضي أبو محمد وفي هذه الجهة أعني القدرة والعزة يقع التفضيل لأن مكرة الكفار لهم قدرة ما فوقع التفضيل لمشاركتهم بها وأما من جهة الصلاح الذي فيما يعلمه الله تعالى فلا مشاركة للكفار بصلاح فيتعذر التفضيل على مذهب سيبويه والبصريين إلا على ما قد بيناه في ألفاظ العموم مثل خير واجب ونحو هذا إذ لا يخلو من اشتراك ولو على معتقد من فرقة أو من واحد
قوله عز وجل
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الضمير في " عليهم " عائد على الكفار والآيات هنا آيات القرآن خاصة بقرينة قوله " تتلى " و " قد سمعنا " يريد وقد سمعنا هذا المتلو " لو نشاء لقلنا " مثله وقد سمعنا نظيره على ما روي أن النضر سمع أحاديث أهل الحيرة من العباد فلو نشاء لقلنا مثله من القصص والأنباء فإن هذه إنما هي أساطير من قد تقدم أي قصصهم المكتوبة المسطورة و " أساطير " جمع أسطورة ويحتمل أن يكون جمع أسطار ولا يكون جمع أسطر كما قال الطبري لأنه كان يجيء أساطر دون ياء هذا هو قانون الباب وقد شذ منه شيء كصيرف قالوا في جمعه صياريف والذي تواترت به الروايات عن ابن جريج والسدي وابن جبير الذي قال هذه المقالة هو النضر بن الحارث وذلك أنه كان كثير السفر إلى فارس والحيرة فكان قد سمع من قصص الرهبان والأناجيل وسمع من أخبار رستم وإسبنديار فلما سمع القرآن ورأى فيه من أخبار الأنبياء والأمم قال لو شئت لقلت مثل هذا وكان النضر من مردة قريش النائلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه آيات من كتاب الله وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا بالصفراء منصرفه من بدر في موضع يقال له الأثيل وكان أسره المقداد فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه قال المقداد أسيري يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في كتاب الله ما قد علمتم ثم أعاد المقداد مقالته حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم أغن المقداد من فضلك ) فقال المقداد هذا الذي أردت فضرب عنق النضر وحكى الطبري عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر صبرا ثلاثة نفر المطعم بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط
قال القاضي أبو محمد وهذا وهم عظيم في خبر المطعم فقد كان مات قبل يوم بدر وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له يعني أسرى بدر وقوله " وإذ
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك " الآية روي عن مجاهد وابن جبير وعطاء والسدي أن قائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث الذي تقدم ذكره وفيه نزلت هذه الآية

قال القاضي أبو محمد وترتب أن يقول النضر بن الحارث مقالة وينسبها القرآن إلى جميعهم لأن النضر كان فيهم موسوما بالنبل والفهم مسكونا إلى قوله فكان إذا قال قولا قاله منهم كثير واتبعوه عليه حسبما يفعله الناس أبدا بعلمائهم وفقهائهم والمشار إليه بهذا هو القرآن وشرع محمد صلى الله عليه وسلم والذي حملهم على هذه المقالة هو الحسد وذلك أنهم استبعدوا أن يكرم الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الكرامة وعميت بصائرهم عن الهدى وصمموا على أن هذا ليس بحق فقالوا هذه المقالة كما يقول الإنسان لأمر قد تحقق بزعمه إنه لم يكن إن كان كذا وكذا ففعل الله بي وصنع وحكى ابن فورك أن هذه المقالة خرجت مخرج العناد مع علمهم بأنه حق وكذلك ألزم بعض أهل اليمن معاوية بن أبي سفيان القصة المشهورة في باب الأجوبة وحكاه الطبري عن محمد بن قيس ويزيد بن رومان
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قال القاضي أبو محمد وهذا بعيد التأويل ولا يقول هذا على جهة العناد عاقل ويجوز في العربية رفع " الحق " على أنه خبر " هو " والجملة خبر " كان " قال الزجاج ولا أعلم أحدا قرأ بهذا الجائز وقراءة الناس إنما هي بنصب الحق على أن يكون خبر كان ويكون هو فصلا فهو حينئذ اسم وفيه معنى الإعلام بأن الذي بعده خبر ليس بصفة
و " أمطر " إنما يستعمل في المكروه ومطر في الرحمة كذا قال أبو عبيدة
قال القاضي أبو محمد ويعارض هذه قوله " هذا عارض ممطرنا " لأنهم ظنوها سحابة رحمة وقولهم " من السماء " مبالغة وإغراق وهذان النوعان اللذان اقترحوهما هما السالفان في الأمم عافانا الله وعفا عنا ولا أضلنا بمنه ويمنه
قوله عز وجل
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قالت فرقة نزلت هذه الآية كلها بمكة وقالت فرقة نزلت كلها بعد وقعة بدر حكاية عما مضى وقال ابن أبزى نزل قوله " وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم " بمكة إثر قولهم " أو ائتنا بعذاب أليم " ونزل قوله " وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون " عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة في طريقه إلى المدينة وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون ونزل قوله " وما لهم " إلى آخر الآية بعد بدر عند ظهور العذاب عليهم

قال القاضي أبو محمد وأجمع المتأولون على أن معنى قوله " وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم " أن الله عز وجل لم يعذب قط أمة ونبيها بين أظهرها فما كان ليعذب هذه وأنت فيهم بل كرامتك لديه أعظم قال أراه عن أبي زيد سمعت من العرب من يقول ما كان ليعذبهم بفتح اللام وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن واختلفوا في معنى قوله " وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون " فقال ابن عباس وابن أبزى وأبو مالك والضحاك ما مقتضاه إن الضمير في قوله " معذبهم " يعود على كفار مكة والضمير في قوله " وهم " عائد على المؤمنين الذين بقوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أي وما كان الله ليعذب الكفار
والمؤمنون بينهم يستغفرون
قال القاضي أبو محمد ويدفع في صدر هذا القول أن المؤمنين الذين رد الضمير عليهم لم يجر لهم ذكر وقال ابن عباس أيضا ما مقتضاه أن يقال الضميران عائدان على الكفار وذلك أنهم كانوا يقولون في دعائهم غفرانك ويقولون لبيك لا شريك لك ونحو هذا مما هو دعاء واستغفار فجعله الله أمنة من عذاب الدنيا وعلى هذا تركب قول أبي موسى الأشعري وابن عباس إن الله جعل من عذاب الدنيا أمنتين كون
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الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس والاستغفار فارتفعت الواحدة وبقي الاستغفار إلى يوم القيامة وقال قتادة الضمير للكفار وقوله " وهم يستغفرون " جملة في موضع الحال أن لو كانت فالمعنى وما كان الله معذبهم وهم بحال توبة واستغفار من كفرهم لو وقع ذلك منهم واختاره الطبري ثم حسن الزجر والتوقيف بعد هذا بقوله " وما لهم ألا يعذبهم الله " وقال الزجاج ما معناه إن الضمير في قوله " وهم " عائد على الكفار
والمراد به من سبق له في علم الله أن يسلم ويستغفر فالمعنى وما كان الله ليعذب الكفار وفيهم من يستغفر ويؤمن في ثاني حال وحكاه الطبري عن ابن عباس

وقال مجاهد في كتاب الزهراوي المراد بقوله " وهم يستغفرون " ذرية المشركين يومئذ الذين سبق لهم في علم الله أن يكونوا مؤمنين فالمعنى وما كان الله ليعذبهم وذريتهم ويستغفرون ويؤمنون فنسب الاستغفار إليهم إذ ذريتهم منهم وذكره مكي ولم ينسبه وفي الطبري عن فرقة أن معنى " يستغفرون " يصلون وعن أخرى يسلمون ونحو هذا من الأقوال التي تتقارب مع قول قتادة وقوله عز وجل " وما لهم ألا يعذبهم الله " توعد بعذاب الدنيا فتقديره وما يعلمهم أو يدريهم ونحو هذا من الأفعال التي توجب أن تكون أن في موضع نصب وقال الطبري تقديره وما يمنعهم من أن يعذبوا والظاهر في قوله " وما " أنها استفهام على جهة التقرير والتوبيخ والسؤال وهذا أفصح في القول وأقطع لهم في الحجة ويصح أن تكون " ما " نافية ويكون القول إخبارا أي وليس لهم ألا يعذبوا وهم يصدون وقوله " وهم يصدون " على التأويلين جملة في موضع الحال و " يصدون " في هذا الموضع معناه يمنعون غيرهم فهو متعد كما قال الشاعر
( صددت الكأس عنا أم عمرو
) " الوافر " وقد تجيء صد عير متعد كما أنشد أبو علي
( صدت خليدة عنا ما تكلمنا
) " البسيط "
والضمير في قوله " أولياؤه " عائد على الله عز وجل من قوله " يعذبهم الله " أو على المسجد الحرام كل ذلك
جيد روي الأخير عن الحسن والضمير الآخر تابع للأول وقوله " ولكن أكثرهم لا يعلمون " معناه لا يعلمون أنهم ليسوا بأوليائه بل يظنون أنهم أولياؤه وقوله " أكثرهم " ونحن نجد كلهم بهذه الصفة لفظ خارج إما على أن تقول إنه لفظ خصوص أريد به العموم وهذا كثير في كلام العرب ومنه حكى سيبويه من قولهم قل من يقول ذلك وهم يريدون لا يقوله أحد
وإما أن يقول إنه أراد بقوله " أكثرهم " أن يعلم ويشعر أن بينهم وفي خلالهم قوما قد جنحوا إلى الإيمان ووقع لهم علم وإن كان ظاهرهم الكفر فاستثارهم من الجميع بقوله " أكثرهم " وكذلك كانت حال مكة وأهلها فقد كان فيهم العباس وأم الفضل وغيرها وحكى الطبري عن عكرمة قال الحسن بن أبي الحسن إن قوله " وما لهم ألا يعذبهم الله " ناسخ لقوله " وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون "
523
قال القاضي أبو محمد وفي هذا نظر لأنه خبر لا يدخله نسخ
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قرأ الجمهور وما كان صلاتهم بالرفع عند البيت إلا مكاء بالنصب وتصدية كذلك وروي عن عاصم أنه قرأ صلاتهم بالنصب إلا مكاء وتصدية بالرفع ورويت عن سليمان الأعمش بخلاف عنه فيما حكى أبو حاتم وذكر أبو علي عن الأعمش أنه قال في قراءة عاصم أفإن لحن عاصم تلحن أنت قال أبو الفتح وقد روي الحرف كذلك عن أبان بن تغلب قال قوم وهذه القراءة خطأ لأنه جعل الاسم نكرة والخبر معرفة قال أبو حاتم فإن قيل إن المكاء والتصدية اسم جنس واسم الجنس معرفا ومنكرا واحد في التعريف قيل إن استعماله هكذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر كما قال حسان
( كأن سبيئة من بيت رأس
يكون مزاجها عسل وماء ) " الوافر "
ولا يقاس على ذلك فأما أبو الفتح فوجه هذه القراءة بما ذكرناه من تعريف اسم الجنس وبعد ذلك يرجح قراءة الناس قال أبو علي الفارسي وإنما ذهب من ذهب إلى هذه القراءة لما رأى الفعل أن الصلاة مؤنثة ورأى المسند إليها ليس فيه علامة تأنيث فأراد تعليقه بمذكر وهو المكاء وأخطأ في ذلك فإن العرب تعلق الفعل لا علامة فيه بالمؤنث ومنه قوله تعالى " وأخذ الذين ظلموا الصيحة " وقوله " فانظر كيف كان عاقبة مكرهم " " وكيف كان عاقبة المفسدين " ونحو هذا مما أسند فيه الفعل دون علامة إلى المؤنث والمكاء على وزن الفعال الصفير قاله ابن عباس والجمهور فقد يكون بالفم وقد يكون بالأصابع والكف في الفم قال مجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وقد يشارك الأنف يقال مكا يمكو إذا صفر ومنه قول عنترة
( وخليل غانية تركت مجدلا
تمكو فريصته كشدق الأعلم ) " الكامل " ومنه قول الشاعر
( فكأنما يمكو بأعصم عاقل
) يصف رجلا فر به حيوان ومنه قول الطرماح
( فنحا لأولاها بطعنة محفظ
تمكو جوانبها من الإنهار ) " الكامل "
ومكت است الدابة إذا صفرت يقال ولا تمكو إلا است مكشوفة
ومن هذا قيل للاست مكوة قال أبو علي فالهمزة في " مكاء " منقلبة عن واو
قال القاضي أبو محمد ومن هذا قيل للطائر المكاء لأنه يمكو أي يصفر في تغريده ووزنه فعال بشد
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العين كخطاف والأصوات في الأكثر تجيء على فعال بتخفيف العين كالبكاء والصراخ والدعاء والجؤار والنباح ونحوه وروي عن قتادة أن المكاء صوت الأيدي وذلك ضعيف وروي عن أبي عمرو أنه قرأ إلا مكا بالقصر والتصدية عبر عنها أكثر الناس بأنها التصفيق وقتادة بأنه الضجيج والصياح وسعيد بن جبير بأنها الصد والمنع ومن قال التصفيق قال إنما كان للمنع عن ذكر الله ومعارضة لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن والتصدية يمكن أن تكون صدى يصدى إذا صوت والصدى الصوت ومنه قول الطرماح يصف الأروية
( لها كلما ريعت صداة وركدة
بمصران أعلى ابني شمام البوائن ) " الطويل "

فيلتئم على هذا الاشتقاق قول من قال هو التصفيق وقول من قال الضجيج ولا يلتئم عليه قول من قال هو الصد والمنع إلا أن يجعل التصويت إنما يقصد به المنع ففسر اللفظ بالمقصود لا بما يخصه من معناه ويمكن أن تكون التصدية من صد يصد استعمل الفعل مضعفا للمبالغة والتكثير لا ليعدى فقيل صدد وذلك أن الفعل الذي يتعدى إذا ضعف فإنما يضعف للتكثير إذ التعدي حاصل قبل التضعيف وذلك نحو قوله " وغلقت الأبواب " والذي يضعف ليعدى هو كقولهم علم وغرم فإذا قلنا في صد صدد ففعل في الصحيح يجيء مصدره في الأكثر على تفعيل وفي الأقل على تفعله مثل كمل تكميلا وتكملة وغير ذلك بخلاف المعتل فإنه يجيء في الأكثر على تفعلة مثل عزى وتعزية وفي الشاذ على تفعيل مثل قول الشاعر
( باب ينزي دلوه تنزيا
) " الرجز "
وإذا كان فعل في الصحيح يتسق فيه المثلان رفض فيه تفعلة مثل قولنا تصدية وصير إلى تفعيل لتحول الياء بين المثلين كتخفيف وتشديد فلما سلكوا مصدر صدر المسلك المرفوض أصلح ذلك بأن إبدال أحد المثلين ياء كبدلهم في تظننت ونحوه فجاء تصدية فعلى هذا الاشتقاق يلتئم قول من قال التصدية الصد عن البيت والمنع ويمكن أن تكون التصدية من صد يصد بكسر الصاد في المستقبل إذا ضج ويبدل أيضا على هذا أحد
المثلين ومنه قوله تعالى " إذا قومك منه يصدون " بكسر الصاد ذكره النحاس وذهب أكثر المفسرين إلى أن المكاء والتصدية إنما أحدثها الكفار عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقطع عليه وعلى المؤمنين قراءتهم وصلاتهم ويخلط عليهم فكان المصلي إذا قام يقرأ من المؤمنين اكتنفه من الكفار عن يمينه وشماله من يمكو ويصدي حتى تختلط عليه قراءته فلما نفى الله تعالى ولايتهم للبيت أمكن أن يعترض معترض بأن يقول وكيف لا نكون أولياءه ونحن نسكنه ونصلي عنده فقطع الله هذا الاعتراض بأن قال وما كان صلاتهم إلا المكاء والتصدية وهذا كما يقول رجل أنا أفعل الخير فيقال له ما فعلك الخير إلا أن تشرب الخمر وتقتل أي هذه عادتك وغايتك
قال القاضي أبو محمد والذي مر بي من أمر العرب في غر ما ديوان أن المكاء والتصدية كان من فعل العرب قديما قبل الإسلام على جهة التقرب به والتشرع ورأيت عن بعض أقوياء العرب أنه كان يمكو على الصفا فيسمع من جبل حراء وبينهما أربعة أميال وعلى هذا يستقيم تعييرهم وتنقصهم بأن شرعهم
525

وصلاتهم وعبادتهم لم تكن رهبة ولا رغبة إنما كانت مكاء وتصدية من نوع اللعب ولكنهم كانوا يتزيدون فيها وقت النبي صلى الله عليه وسلم ليشغلوه وأمته عن القراءة والصلاة وقوله " فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون " إشارة إلى عذابهم ببدر بالسيف قاله ابن جريج والحسن والضحاك فيلزم من هذا أن هذه الآية الأخيرة نزلت بعد بدر ولا بد
قال القاضي أبو محمد والأشبه أن الكل نزل بعد بدر حكاية عما مضى والله ولي التوفيق برحمته
قوله عز وجل
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قال بعض الرواة منهم ابن أبزى وابن جبير والسدي ومجاهد سبب نزول هذه الآية أن أبا سفيان أنفق في غزوة أحد على الأحابيش وغيرهم أربعين أوقية من الذهب أو نحو هذا وأن الآية نزلت في ذلك وقال ابن شهاب ومحمد بن يحيى بن حيان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه لما قتل من قتل ببدر اجتمع أبناؤهم وقرابتهم وقالوا لمن خلص ماله في العير إن محمدا قد نال ما ترون ولكن أعينونا بهذا المال الذي كان سبب الواقعة فلعلنا أن ننال منه ثأرا ففعلوا فنزلت الآية في ذلك
قال القاضي أبو محمد وعلى القولين فإنما أنفق المال في غزوة أحد فأخبر الله تعالى في هذه الآية خبرا لفظه عام في الكفار والإشارة به إلى مخصوصين أنهم ينفقون أموالهم يقصدون بذلك الصد عن سبيل الله والدفع في صدر الإسلام ثم أخبر خبرا يخص المشار إليهم أنهم ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة إذ لا تتم لهم إرادة ويذهب المال باطلا والحسرة التلهف على الفائت ويحتمل أن تكون الحسرة في يوم القيامة والأول أظهر وإن كانت حسرة القيامة راتبة عليهم ثم أخبر أنهم يغلبون بعد ذلك بأن تكون الدائرة عليهم وهذا من إخبار القرآن بالغيوب لأنه أخبر بما يكون قبل أن يكون فكان كما أخبر قال ابن سلام بين الله عز وجل أنهم يغلبون قبل أن يقاتلوا بسنة حكاه الزهراوي ثم أخبر تعالى عن الكافرين أنهم يجمعون إلى جهنم والحشر
جمع الناس والبهائم إلى غير ذلك مما يجمع ويحضر ومنه قوله " وحشرنا عليهم كل شيء قبلا " ومنه في التفسير أن السلوى طائر كانت الجنوب تحشره على بني إسرائيل والقوم الذين جلبهم أبو سفيان وأنفق المال عليهم هم الأحابيش من كنانة ولهم يقول كعب بن مالك
( وجئنا إلى موج من البحر وسطه
أحابيش منهم حاسر ومقنع )
( ثلاثة آلاف ونحن قصية
ثلاث مئين إن كثرن وأربع ) " الطويل "
وقال الضحاك وغيره إن هذه الآية نزلت في نفقة المشركين الخارجين إلى بدر الذين كانوا يذبحون يوما عشرا ويوما تسعا من الإبل وحكى نحو هذا النقاش
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قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر ليميز بفتح الياء وكسر الميم وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وشيبة بن نصاح وشبل وأبي عبد الرحمن والحسن وعكرمة ومالك بن دينار تقول مزت الشيء والعرب تقول مزته فلم يتميز لي حكاه يعقوب وفي شاذ القراءة وانمازوا اليوم وأنشد أبو زيد
( لما ثنى الله عني شر عدوته
وانمزت لا منشئا ذعرا ولا وجلا ) " البسيط "
وهو مطاوع ماز وقرأ حمزة والكسائي ليميز بضم الياء وفتح الميم وشد الياء وهي قراءة قتادة وطلحة بن مصرف والأعمش والحسن أيضا وعيسى البصري تقول ميزت أميز إذا فرقت بين شيئين فصاعدا وفي القرآن " تميز من الغيظ " فهو مطاوع ميز ومعناه تتفصل وقال ابن عباس رضي الله عنه والسدي المعني ب " الخبيث " الكفار وب " الطيب " المؤمنون
قال القاضي أبو محمد واللام على هذا التأويل من قوله " ليميز " متعلقة ب " يحشرون " والمعنى أن الله يحشر الكافرين إلى جهنم ليميز الكافرين من المؤمنين بأن يجمع الكافرين جميعا فيلقيهم في جهنم ثم أخبر عنهم أنهم هم الخاسرون أي الذين خابت سعايتهم وتبت أيديهم وصاروا إلى النار وقال ابن سلام والزجاج المعني ب " الخبيث " المال الذي أنفقه المشركون في الصد عن سبيل الله و " الطيب " هو ما أنفقه المؤمنون في سبيل الله
قال القاضي أبو محمد واللام على هذا التأويل من قوله " ليميز " متعلقة ب " يغلبون " والمعنى الكفار ينفقون أموالهم فتكون عليهم حسرة ثم يغلبون مع نفقتها وذلك ليميز الله الفرق بين الخبيث والطيب فيخذل أهل الخبيث وينصر أهل الطيب وقوله تعالى على هذا التأويل " ويجعل الخبيث بعضه على بعض " إلى قوله " في جهنم " مترتب على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يخرج من الأموال ما كان صدقة أو قربة يوم القيامة ثم يأمر بسائر ذلك فيلقى في النار وحكى الزهراوي عن الحسن أن الكفار يعذبون
بذلك المال فهي كقوله " فتكوى بها حباهم وجنوبهم وظهورهم " وقاله الزجاج وعلى التأويلين فقوله " ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا " إنما هي عبارة عن جمع ذلك وضمه وتأليف أشتاته وتكاثفه بالاجتماع و " يركمه " في كلام العرب يكثفه ومنه
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سحاب مركوم ومنه قول ذي الرمة
( زع بالزمام وجوز الليل مركوم
) " البسيط "

وقوله " ويجعل الخبيث " بمعنى يلقي قاله أبو علي " أولئك هم الخاسرون " على هذا التأويل يراد المنافقون من الكفار ولفظة الخسارة تليق بهم من جهة المال وبغير ذلك من الجهات وقوله " قل للذين كفروا " الآية أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار هذا المعنى الذي تضمنه ألفاظ قوله " إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " وسواء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة أو غيرها ولو كان الكلام كما ذكر الكسائي أنه في مصحف ابن مسعود قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لكم لما تأدت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ وقوله " إن ينتهوا " يريد به عن الكفر ولا بد والحامل على ذلك جواب الشرط ب " يغفر لهم ما قد سلف " ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنته عن الكفر وقوله " إن يعودوا " يريد به إلى القتال لأن لفظة عاد يعود إذا جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان الإنسان عليها ثم تنقل عنها
ولسنا نجد في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتال ولا يصح أن يتأول " وإن يعودوا " إلى الكفر لأنهم لم ينفصلوا عنه وإنما قلنا في عاد إذا كانت مطلقة لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبر بمنزلة صار وذلك كما تقول عاد زيد ملكا تريد صار ومنه قول أبي الصلت
( تلك المكارم لا قعبان من لبن
شبيبا بماء فعادا بعد أبوالا )
وهذه لا تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائد عليها قبل لكنها مقيدة بخبرها لا يجوز الاقتصار دونه فحكمها حكم صار وقوله " فقد مضت سنة الأولين " عبارة بجمع الوعيد والتهديد والتمثيل بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله حين صد في وجه نبيه وبمن هلك في يوم بدر بسيف الإسلام والشرع والمعنى فقد رأيتم وسمعتم عن الأمم ما حل
قال القاضي أبو محمد والتخويف
عليهم بقصة بدر أشد إذ هي القريبة منهم والمعاينة عندهم وعليها نص ابن إسحاق والسدي وقوله تعالى " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة " الآية أمر من الله عز وجل فرض به على المؤمنين أن يقاتلوا الكفار والفتنة قال ابن عباس وغيره معناها الشرك وقال ابن إسحاق معناها حتى لا يفتن أحد عن دينه كما كانت قريش تفعل بمكة بمن أسلم كبلال وغيره وهو مقتضى قول عروة بن الزبير في جوابه لعبد الملك بن مروان حين سأله عن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا وقوله " ويكون الدين كله لله " أي لا يشرك صنم ولا وثن ولا يعبد غيره وقال قتادة حتى تستوسق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله

قال القاضي أبو محمد وهذه المعاني تتلازم كلها وقال الحسن حتى لا يكون بلاء وهذا يلزم عليه القتال في فتن المسلمين الفئة الباغية على سائر ما ذكرناه من الأقوال يكون المعتزل في فسحة وعلى هذا جاء قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أما نحن فقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأما أنت وأصحابك فتريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة
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قال القاضي أبو محمد فمذهب عمر أن الفتنة الشرك في هذه الآية وهو الظاهر وفسر هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ومن قال المعنى حتى لا يكون شرك فالآية عنده يريد بها الخصوص فيمن لا يقبل منه جزية قال ابن سلام وهي في مشركي العرب ثم قال الله تعالى " فإن انتهوا " أي عن الكفر فإن الله بصير بعملهم مجاز عليه عنده ثوابه وجميل المعاوضة عليه وقرأ يعقوب بن إسحاق وسلام بن سليمان بما تعملون بالتاء أي في قتالكم وجدكم وجلادكم عن دينه
وقوله تعالى " وإن تولوا " الآية معادل لقوله " فإن انتهوا " والمعنى فإن انتهوا عن الكفر فالله مجازيهم أو مجازيكم على قراءة تعملون وإن تولوا ولم ينتهوا فاعلموا أن الله ينصركم عليهم وهذا وعد محض بالنصر والظفر أي فجدوا والمولى ها هنا الموالي والمعين والمولى في اللغة على معان هذا هو الذي يليق بهذا الموضع منها والمولى الذي هو السيد المقترن بالعبد يعم المؤمنين والمشركين
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موضع أن الثانية رفع التقدير فحكمه أن فهي في موضع خبر الابتداء والغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي من ذلك قول الشاعر امرؤ القيس
( وقد طفت في الآفاق حتى
رضيت من الغنيمة بالإياب ) " الوافر " وقال آخر
( ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه
أنى توجه والمحروم محروم ) " البسيط "
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرهن ( له غنمه وعليه حرمه ) وقوله الصيام في الشتاء هو الغنيمة الباردة فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب غنيمة ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا له والفيء مأخوذ من فاء إذا رجع وهو كل ما دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف كخراج الأرض وجزية الجماجم وخمس الغنيمة ونحو هذا
قال القاضي أبو

محمد والزكوات أيضا مال على حدته أحكامه منفردة دون أحكام هذين قال سفيان الثوري وعطاء بن السائب الغنيمة ما أخذ عنوة والفيء ما أخذ صلحا وهذا قريب مما بيناه وقال قتادة الفيء والغنيمة شيء واحد فيهما الخمس وهذه الآية التي في الأنفال ناسخة لقوله في سورة الحشر " وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى " وذلك أن تلك كانت الحكم أولا ثم أعطى الله أهلها الخمس فقط وجعل الأربعة الأخماس في المقاتلين
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قال القاضي أبو محمد وهذا قول ضعيف نص العلماء على ضعفه وأن لا وجه له من جهات منها أن هذه السورة نزلت قبل سورة الحشر هذه ببدر وتلك في بني النضير وقرى عرينة ولأن الآيتين متفقتان وحكم الخمس وحكم تلك الآية واحد لأنها نزلت في بني النضير حين جلوا وهربوا وأهل فدك حين دعوا إلى صلح ونال المسلمون ما لهم دون إيجاف وحكى ابن المنذر عن الشافعي أن في الفيء الخمس وأنه كان في قرى عرينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أربعة أخماسها كان للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين يضعها حيث شاء
وقال أبو عبيدة هذه الآية ناسخة لقوله في أول السورة " قل الأنفال لله والرسول " ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر فنسخ حكمه في ترك التخميس بهذه الآية
قال القاضي أبو محمد ويظهر في قول علي بن أبي طالب في البخاري كانت لي شارق من نصيبي من المغنم ببدر وشارق أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس حينئذ أن غنيمة بدر خمست فإن كان ذلك فسد قول أبي عبيدة ويحتمل أن يكون الخمس الذي ذكره علي بن أبي طالب من إحدى الغزوات التي كانت بين بدر وأحد فقد كانت غزوة بني سليم وغزوة السويق وغزوة ذي أمر وغزوة نجران ولم يحفظ فيها قتال ولكن يمكن أن غنمت غنائم والله أعلم
وقوله في هذه الآية " من شيء " ظاهره عام ومعناه الخصوص فأما الناض والمتاع والأطفال والنساء وما لا يؤكل لحمه من الحيوان ويصح تملكه فليس للإمام في جميع ذلك ما كثر منه وما قل كالخايط والمخيط إلا أن يأخذ الخمس ويقسم الباقي في أهل الجيش وأما الأرض فقال فيها مالك يقسمها الإمام إن رأى ذلك صوابا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ولا يقسمها إن أداه اجتهاده إلى ذلك كما فعل عمر بأرض مصر سواد الكوفة
قال القاضي أبو محمد لأن فعل عمر ليس بمخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ ليست النازلة واحدة بحسب قرائن الوقتين وحاجة الصحابة وقلتهم وهذا

كله انعكس في زمان عمر وأما الرجال ومن شارف البلوغ من الصبيان فالإمام عند مالك وجمهور العلماء مخير فيهم على خمسة أوجه منها القتل وهو مستحسن في أهل الشجاعة والنكاية ومنها الفداء وهو مستحسن في ذي المنصب الذي ليس بشجاع ولا يخاف منه رأي ولا مكيدة لانتفاع المسلمين بالمال الذي يؤخذ منه ومنها المن وهو مستحسن فيمن يرجى أن يحنو على أسرى المسلمين ونحو ذلك من القرائن ومنها الاسترقاق ومنها ضرب الجزية والترك في الذمة وأما الطعام والغنم ونحوهما مما يؤكل فهو مباح في بلد العدو يأكله الناس فما بقي كان في المغنم
قال القاضي أبو محمد وأما أربعة أخماس ما غنم فيقسمه الإمام على الجيش ولا يختص بهذه الآية ذكر القسمة فأنا أختصره هنا وأما الخمس فاختلف العلماء فيه فقال مالك رحمه الله الرأي فيه للإمام يلحقه ببيت الفيء ويعطي من ذلك البيت لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه كما يعطي منه اليتامى والمساكين وغيرهم وإنما ذكر من ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم من أهم من يدفع إليه قال الزجاج محتجا لمالك
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قال الله تعالى " يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل "

وللإمام بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك وقالت فرقة كان الخميس يقسم على ستة أقسام قسم لله وهو مردود على فقراء المسلمين أو على بيت الله وقسم للنبي صلى الله عليه وسلم وقسم لقرابته وقسم لسائر من سمي حكى القول منذر بن سعيد ورد عليه قال أبو العالية الرياحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض من خمس الغنيمة قبضة فيجعلها للكعبة فذلك لله ثم يقسم الباقي على خمسة قسم له وقسم لسائر من سمي وقال الحسن بن محمد وابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة والشافعي قوله " فأن لله خمسه " استفتاح كلام كما يقول الرجل لعبده قد أعتقك الله وأعتقتك على جهة التبرك وتفخيم الأمر والدنيا كلها لله وقسم الله وقسم الرسول واحد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس على خمسة أقسام كما تقدم وقال ابن عباس أيضا فيما روى عنه الطبري الخمس مقسوم على أربعة أقسام وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته وليس لله ولا للرسول شيء وقالت فرقة قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته مردود على أهل الخمس القرابة وغيرها وقالت فرقة هو مردود على الجيش أصحاب الأربعة الأخماس وقال علي بن أبي طالب يلي الإمام منهم سهم الله ورسوله وقالت فرقة هو موقوف لشراء العدد وللكراء في سبيل الله وقال إبراهيم النخعي وهو الذي اختاره أبو بكر وعمر فيه وقال أصحاب الرأي الخمس بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقسوم ثلاثة أقسام قسم لليتامى وقسم للمساكين وقسم لابن السبيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث فسقط سهمه وسهم ذوي القربى وحجتهم فيه منع أبي بكر وعمر وعثمان لذوي القربى
قال القاضي أبو محمد ولم يثبت المنع بل عورض بنو هاشم بأن قريشا قربى وقيل لم يكن في مدة أبي بكر مغنم وقال الشافعي يعطى أهل الخمس منه ولا بد ويفضل الإمام أهل
الحاجة ولكن لا يحرم صنفا منهم حرمانا تاما وقول مالك رحمه الله إن للإمام أن يعطي الأحوج وإن حرم الغير

قال القاضي أبو محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصا من الغنيمة بثلاثة أشياء كان له خمس الخمس وكان له سهم في سائر الأربعة الأخماس وكان له صفي يأخذه قبل القسمة دابة أو سيف أو جارية ولا صفي لأحد بعده بإجماع إلا ما قال أبو ثور من أن الصفي باق للإمام وهو قول معدود في شواذ الأقوال وذوو القربى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي بن الحسين وعبد الله بن الحسن وعبد الله بن عباس هم بنو هاشم فقط فقال مجاهد كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس قال ابن عباس ولكن أبى ذلك علينا قومنا وقالوا قريش كلها قربى وقال الشافعي هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان وجبير بن مطعم في وقت قسمة سهم ذوي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ما فارقونا في جاهلية ولا في الإسلام
قال القاضي أبو محمد كانوا مع بني هاشم في الشعب وقالت فرقة قريش كلها قربى وروي عن
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علي بن الحسين وعبد الله بن محمد بن علي أنهما قالا الآية كلها في قريش والمراد يتامى قريش ومساكينها وقالت فرقة سهم القرابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم موقوف على قرابته وقد بعثه إليهم عمر بن عبد العزيز إلى بني هاشم وبني المطلب فقط وقالت فرقة هو لقرابة الإمام القائم بالأمر وقال قتادة كان سهم ذوي القربى طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا فلما توفي جعل لولي الأمر بعده وقاله الحسن بن أبي الحسن البصري وحكى الطبري أيضا عن الحسن أنه قال اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوم سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة وقال قوم سهم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوم سهم القرابة لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة فكان على ذلك مدة أبي بكر رضي الله عنه قال غير الحسن وعمر و " اليتامى " الذين فقدوا آباءهم من الصبيان واليتم في بني آدم من قبل الآباء وفي البهائم من قبل الأمهات " والمساكين " الذين لا شيء لهم وهو مأخوذ من السكون وقلة الحراك " وابن السبيل " الرجل المجتاز الذي قد احتاج في سفر وسواء كان غنيا في بلده أو فقيرا فإنه ابن السبيل يسمى بذلك إما لأن السبيل تبرزه فكأنها تلده وإما لملازمة السبيل كما قالوا ابن ماء وأخو سفر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يدخل الجنة ابن زنى ) وقد تقدم هذا
قال القاضي أبو محمد وقد اقتضبت فقه هذه الآية حسب الاختصار والله المستعان

قال القاضي أبو محمد و ( ما ) في قوله " ما غنمتم " بمعنى الذي وفي قوله " غنمتم " ضمير يعود عليها وحكي عن الفراء أنه جوز أن تكون ما شرطية بتقدير أنه ما وحذف هذا الضمير لا يجوز عند سيبويه إلا في الشعر ومنه
( إن من يدخل الكنيسة يوما
)
وقرأ الجمهور فأن لله بفتح الهمزة وقرأ الجعفي عن أبي بكر عن عاصم وحسين عن أبي عمرو فإن
بكسر الهمزة وقرأ الحسن خمسه بسكون الميم وقوله تعالى " إن كنتم آمنتم بالله " الآية قال الزجاج عن فرقة المعنى فاعلموا أن الله مولاكم إن كنتم فإن متعلقة بهذا الوعد وقال أيضا عن فرقة إنها متعلقة بقوله " واعلموا أنما غنمتم "
قال القاضي أبو محمد وهذا هو الصحيح لأن قوله " واعلموا " يتضمن بانقياد وتسليم لأمر الله في الغنائم فعلق أن بقوله " واعلموا " على هذا المعنى أي إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة وقوله " وما أنزلنا " عطف على قوله " بالله " والمشار إليه ب " ما " هو النصر والظهور الذي أنزله الله يوم بدر على نبيه وأصحابه أي إن كنتم مؤمنين بالله وبهذه الآيات والعظائم الباهرة التي أنزلت يوم بدر ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قرآن نزل يوم بدر أو في قصة يوم بدر على تكره في هذا التأويل الأخير
قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يكون المعنى واعلموا أنما غنمتم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فإن خمسه لكذا وكذا إن كنتم آمنتم أي فانقادوا لذلك وسلموا وهذا تأويل حسن في المعنى
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ويعترض فيه الفصل بين الظرف وما تعلق به بهذه الجملة الكثيرة من الكلام و " يوم الفرقان " معناه يوم الفرق بين الحق والباطل بإعزاز الإسلام وإذلال الشرك و " الفرقان " مصدر من فرق يفرق و " الجمعان " يريد جمع المسلمين وجمع الكفار وهو يوم الوقعة التي قتل فيها صناديد قريش ببدر ولا خلاف في ذلك وعليه نص ابن عباس ومجاهد ومقسم والحسن بن علي وقتادة وغيرهم وكانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة هذا قول جمهور الناس
وقال أبو صالح لتسع عشرة وشك في ذلك عروة بن الزبير وقال لتسع عشرة أو لسبع عشرة والصحيح ما عليه الجمهور وقوله عز وجل " والله على كل شيء قدير " يعضد أن قوله " وما أنزلنا على عبدنا " يراد به النصر والظفر أي الآيات والعظائم من غلبة القليل الكثير وذلك بقدرة الله تعالى الذي هو على كل شيء قدير
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العامل في " إذ " قوله " التقى " و " العدوة " شفير الوادي وحرفه الذي يتعذر المشي فيه بمنزلة رحا البير لأنها عدت ما في الوادي من ماء ونحوه أن يتجاوز الوادي أي منعته ومنه قول الشاعر
( عدتني عن زيارتك العوادي
وحالت دونها حرب زبون )

ولأنها ما عدا الوادي أي جاوزه وتسمى الضفة والفضاء المساير للوادي عدوة للمجاورة وهذه هي العدوة التي في الآية وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالعدوة بضم العين وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالعدوة بكسر العين وهما لغتان وقرأ الحسن بن أبي الحسن وقتادة وعمرو بالعدوة بفتح العين ويمكن أن تكون تسمية بالمصدر قال أبو الفتح الذي في هذا أنها لغة ثالثة كقولهم في اللبن رغوة ورغوة ورغوة وروى الكسائي كلمته بحضرة فلان وحضرته إلى سائر نظائر ذكر أبو الفتح كثيرا منها وقوله " الدنيا " و " القصوى " إنما بالإضافة إلى المدينة وفي حرف ابن مسعود إذ أنتم بالعدوة العليا وهم بالعدوة السفلى ووادي بدر آخذ بين الشرق والقبلة
منحرف إلى البحر الذي هو قريب من ذلك الصقع والمدينة من الوادي من موضع الوقعة منه في الشرق وبينهما مرحلتان حدثني أبي أنه رأى هذه المواضع على ما وصفت وقال ابن عباس بدر بين مكة والمدينة و " الدنيا " من الدنو و " القصوى " من القصو وهو البعد وكان القياس أن تكون القصيا لكنه من الشاذ وقال الخليل في العين شذت لفظتان وهما القصوى والفتوى وكان القياس فيهما بالياء كالدنيا والعليا و " الركب " بإجماع من المفسرين غير أبي سفيان ولا يقال ركب إلا لركاب الإبل وهو من أسماء الجمع وقد يجمع راكب عليه كصاحب وصحب وتاجر وتجر ولا يقال ركب لما كثر جدا من الجموع
533
وقال القتبي الركب العشرة ونحوها وهذا غير جيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ( والثلاثة ركب ) الحديث وقوله " أسفل " في موضع خفض تقديره في مكان أسفل كذا قال سيبويه قال أبو حاتم نصب أسفل على الظرف ويجوز الركب أسفل على معنى وموضع الركب أسفل أو الركب مستقرا أسفل
قال القاضي أبو محمد وكان الركب ومدبر أمره أبو سفيان بن حرب قد نكب عن بدر حين نذر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سيف البحر فهو أسفل بالإضافة إلى أعلى الوادي من حيث يأتي وقال مجاهد في كتاب الطبري أقبل أبو سفيان وأصحابه من الشام تجارا لم يشعروا بأصحاب بدر ولم يشعر أصحاب محمد بكفار قريش ولا كفار قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى التقوا على ماء بدر من يسقي لهم كلهم فاقتتلوا فغلبهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأسروهم
قال القاضي أبو محمد وفي هذا تعقب وكان من هذه الفرق شعور يبين من الوقوف على القصة بكمالها وقوله " ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد " قال الطبري وغيره لو تواعدتم على الاجتماع ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لخالفتم ولم تجتمعوا معهم وقال المهدوي المعنى أي لاختلفتم بالقواطع والعوارض القاطعة بين الناس

قال القاضي أبو محمد وهذا نيل واضح وإيضاحه أن المقصد من الآية نعمة الله وقدرته في قصة بدر وتيسيره ما يسر من ذلك فالمعنى إذ هيأ الله لكم هذه الجمال ولو تواعدتم لها لاختلفتم إلا مع تيسير الذي تمم ذلك وهذا كما تقول لصاحبك في أمر سناه الله دون تعب كثير ولو بنينا على هذا وسعينا فيه لم يتم هكذا ثم بين تعالى أن ذلك إنما كان بلطف الله عز وجل " ليقضي أمرا " أي لينفذ ويظهر أمرا قد قدره في الأول " مفعولا " لكم بشرط وجودكم في وقت وجودكم وذلك كله معدوم عنده وقوله تعالى " ليهلك من هلك عن بينة " الآية قال الطبري المعنى ليقتل من قتل من كفار قريش وغيرهم ببيان من الله وإعذار بالرسالة " ويحيى " أيضا ويعيش من عاش عن بيان
منه أيضا وإعذار لا حجة لأحد عليه فالهلاك والحياة على هذا التأويل حقيقتان وقال ابن إسحاق وغيره معنى " ليهلك " أي ليكفر " ويحيى " أي ليؤمن فالحياة والهلاك على هذا مستعارتان والمعنى أن الله تعالى جعل قصة بدر عبرة وآية ليؤمن من آمن عن وضوح وبيان ويكفر أيضا من كفر عن مثل ذلك وقرأ الناس ليهلك بكسر اللام الثانية وقرأ الأعمش ليهلك بفتح اللام ورواها عصمة عن أبي بكر عن عاصم والبينة صفة أي عن قضية بينة واللام الأولى في قوله " ليهلك " رد على اللام في قوله " ليقضي "
وقرأ ابن كثير في رواية قنبل وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص من حي بياء واحدة مشددة وقرأ نافع وابن كثير في رواية البزي وعاصم في رواية أبي بكر من حيي بإظهار الياءين وكسر الأولى وفتح الثانية قال من قرأ حي فلأن الياء قد لزمتها الحركة فصار الفعل بلزوم الحركة لها مشبها بالصحيح مثل عض وشم ونحوه ألا ترى أن حذف الياء من جوار في الجر والرفع لا يطرد في حال النصب إذا قلت رأيت جواري لمشابهتها بالحركة سائر الحروف الصحاح ومنه قوله " كلا إذا بلغت
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التراقي ) وعلى نحو حي جاء قول الشاعر
( عيوا بأمرهم كما
عيت ببيضتها الحمامة ) " مجزوء الكامل "
ومنه قول لبيد
( سألتني جارتي عن أمتي
وإذا ما عي ذو اللب سأل ) " الرمل " وقول المتلمس
( فهذا أوان الغرض حي ذبابه
زنابيره والأزرق المتلمس ) " الطويل "
ويروى جن ذبابه قال أبو علي وغيره هذا أن كل موضع تلزم الحركة فيه ياء مستقبلية فالإدغام في ماضيه جائز ألا ترى أن قوله تعالى " على أن يحيى الموتى " لا يجوز الإدغام فيه لأن حركة النصب غير لازمة ألا ترى أنها تزول في الرفع وتذهب في الجزم ولا يلتفت إلى ما أنشد بعضهم لأنه بيت مجهول
( وكأنها بين النساء سبيكة
تمشي بسدة بيتها فتعي ) " الكامل "

قال أبو علي وأما قراءة من قرأ حيي فبين ولم يدغم فإن سيبويه قال أخبرنا بهذه اللغة يونس قال وسمعنا بعض العرب يقول أحيياء قال أبو حاتم القراءة إظهار الياءين والإدغام حسن فاقرأ كيف تعلمت فإن اللغتين مشهورتان في كلام العرب والخط فيه ياء واحدة
قال القاضي أبو محمد وفي هذه اللفظة استوعب أبو علي القول فيما تصرف من حيي كالحي الذي هو مصدر منه وغيره
قوله عز وجل
سورة الأنفال 43 44
المهدوي " إذ " نصب بتقدير واذكر
قال القاضي أبو محمد أو بدل من " إذ " المتقدمة وهو أحسن وتظاهرت الروايات أن هذه الآية نزلت في رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فيها عدد الكفار قليلا فأخبر بذلك أصحابه فقويت نفوسهم وحرضوا على اللقاء فهذا معنى قوله " في منامك " أي في نومك قاله مجاهد وغيره
وروي عن الحسن أن معنى قوله " في منامك " أي في عينك إذ هي موضع النوم وعلى هذا التأويل تكون الرواية في اليقظة
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قال القاضي أبو محمد وهذا القول ضعيف وعليه فسر النقاش وذكره عن المازني والضمير على التأويلين من قوله " يريكهم " عائد على الكفار من أهل مكة ومما يضعف ما روي عن الحسن أن معنى هذه الآية يتكرر في التي بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب في الثانية أيضا وقد تظاهرت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه وقال لأصحابه أبشروا فلقد نظرت إلى مصارع القوم ونحو هذا وقد كان علم أنهم ما بين التسعمائة إلى الألف فكيف يراهم ببصره بخلاف ما علم والظاهر أنه رآهم في نومه قليلا قدرهم وحالهم وبأسهم مهزومين مصروعين ويحتمل أنه رآهم قليلا عددهم فكان تأويل رؤياه انهزامهم فالقلة والكثرة على الظاهر مستعارة في غير العدد كما قالوا المرء كثير بأخيه إلى غير ذلك من الأمثلة والفشل الخور عن الأمر إما بعد التلبس وإما بعد العزم على التبلس و " لتنازعتم " أي لتخالفتم و " في الأمر " يريد في اللقاء والحرب و " سلم " لفظ يعم كل متخوف اتصل بالأمر أو عرض في وجهه فسلم الله من ذلك كله وعبر بعض الناس أن قال سلم لكم أمركم ونحو هذا مما يندرج فيما ذكرناه وقوله " إنه عليم بذات الصدور " أي بإيمانكم وكفركم مجاز بحسب ذلك وقرأ الجمهور من الناس ولكن الله سلم بشد النون ونصب المكتوبة وقرأت فرقة ولكن الله برفع المكتوبة وقوله " وإذ يريكموهم إذا التقيتم " الآية " وإذ " عطف على الأولى وهذه الرؤية هي في اليقظة بإجماع وهي الرؤية التي كانت حين التقوا ووقعت العين على العين والمعنى أن الله تعالى لما أراد من إنفاذ قضائه في نصرة الإسلام وإظهاره قلل كل طائفة في عيون الأخرى فوقع الخلل في التخمين والحرز الذي يستعمله الناس في هذا التجسد كل طائفة على الأخرى وتتسبب أسباب الحرب وروي في هذا عن عبد الله بن مسعود أنه قال لقد قلت ذلك اليوم لرجل إلى جنبي أتظنهم سبعين قال بل هم مائة قال فلما هزمناهم أسرنا منهم رجلا فقلنا كم كنتم قال ألفا

قال القاضي أبو محمد ويرد على هذا المعنى في التقليل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل عما ينحرون كل يوم فأخبر أنهم يوما عشرا ويوما تسعا قال هم ما بين التسعمائة إلى الألف فإما أن عبد الله ومن جرى مجراه لم يعلم بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن نفرض التقليل الذي في الآية تقليل القدر والمهابة والمنزلة من النجدة وتقدم في مثل قوله " ليقضي الله أمرا كان مفعولا " والأمر المفعول المذكور في الآيتين هو للقصة بأجمعها وذهب بعض الناس إلى أنهما لمعنيين من معاني القصة والعموم أولى وقوله " وإلى الله ترجع الأمور " تنبيه على أن الحول بأجمعه لله وأن كل أمر فله وإليه وقرأ الحسن وعيسى بن عمر والأعمش ترجع بفتح التاء وكسر الجيم قال أبو حاتم وهي قراءة عامة الناس وقرأ الأعرج وابن كثير وأبو عمرو ونافع وغيرهم ترجع بضم التاء وفتح الجيم
قوله عز وجل
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هذا أمر بما فيه داعية النصر وسبب العز وهي وصية من الله متوجهة بحسب التقييد التي في آية الضعف ويجري مع معنى الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا )
قال القاضي أبو محمد وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في ولاية الإمارة والقضاء لا يطلب ولا يتمنى فإن ابتلي صبر على إقامة الحق والفئة الجماعة أصلها فئوة وهي من فأوت أي جمعت ثم أمر الله تعالى بإكثار ذكره هنالك إذ هو عصمة المستنجد ووزر المستعين قال قتادة افترض الله ذكره عند أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف
قال القاضي أبو محمد وهذا ذكر خفي لأن رفع الأصوات في موطن القتال رديء مكروه إذا كان إلغاطا فأما إن كان من الجمع عند الحملة فحسن فات في عضد العدو وقال قيس بن عباد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند ثلاث عند قراءة القرآن وعند الجنازة والقتال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اطلبوا إجابة الدعاء عند القتال وإقامة الصلاة ونزول الغيث ) وقال ابن عباس يكره التلثم عند القتال
قال القاضي أبو محمد ولهذا والله أعلم يتسنن المرابطون بطرحه عند القتال على ضنانتهم به و " تفلحون " تنالون بغيتكم وتبلغون آمالكم وهذا مثل قول لبيد
( أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف
وقد يخدع الأريب ) " الرجز "

وقوله " وأطيعوا الله ورسوله " الآية استمرار على الوصية لهم والأخذ على أيديهم في اختلافهم في أمر بدر وتنازعهم و " تفشلوا " نصب بالفاء في جواب النهي قال أبو حاتم في كتاب عن إبراهيم فتفشلوا بكسر الشين وهذا غير معروف وقرأ جمهور الناس وتذهب بالتاء من فوق ونصب الباء وقرأ هبيرة عن حفص عن عاصم وتذهب ريحكم بالتاء وجزم الباء وقرأ عيسى بن عمر ويذهب بالياء من تحت وبجزم يذهب وقرأ أبو حيوة ويذهب بالياء من تحت ونصب الباء ورواها أبان وعصمة عن عاصم والجمهور على أن
الريح هنا مستعارة والمراد بها النصر والقوة كما تقول الريح لفلان إذا كان غالبا في أمر ومن هذا المعنى قول الشاعر وهو عبيد بن الأبرص
( كما حميناك يوم العنف من شطب
والفضل للقوم من ريح ومن عدد ) " البسيط "
وقال مجاهد الريح النصر والقوة وذهبت ريح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يوم أحد وقال زيد بن علي " وتذهب ريحكم " معناه الرعب من قلوب عدوكم
قال القاضي أبو محمد وهذا حسن بشرط أن يعلم العدو بالتنازع وإذا لم يعلم فالذاهب قوة
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المتنازعين فينهزمون وقال شاعر الأنصار
( قد عودتهم ظباهم أن تكون لهم
ريح القتال وأسلاب الذين لقوا ) " البسيط " ومن استعارة الريح قول الآخر
( إذا هبت رياحك فاغتنمها
فإن لكل عاصفة سكون ) " الوافر "
وهذا كثير مستعمل وقال ابن زيد وغيره الريح على بابها وروي أن النصر لم يكن قط إلا بريح تهب فتضرب في وجوه الكفار واستند بعضهم في هذه المقالة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ( نصرت بالصبا ) وقال الحكم " وتذهب ريحكم " يعني الصبا إذ بها نصر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته
قال القاضي أبو محمد وهذا إنما كان في غزوة الخندق خاصة وقوله " واصبروا " إلى آخر الآية تتميم في الوصية وعدة مؤنسة وقوله تعالى " ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم " الآية آية تتضمن الطعن على المشار إليهم وهم كفار قريش وخرج ذلك على طريق النهي عن سلوك سبيلهم والإشارة هي إلى كفار قريش بإجماع والبطر الأشر وغمط النعمة والشغل بالمرح فيها عن شكرها والرياء المباهاة والتصنع بما يراه غيرك وهو فعال من راءى يرائي سهلت همزته وروي أن أبا سفيان لما أحس أنه قد تجاوز بعيره الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعث إلى قريش فقال ( إن الله قد سلم عيركم التي خرجتم إلى نصرتها فارجعوا سالمين قد بلغتم مرادكم ) فأتى رأي الجماعة على ذلك فقال أبو جهل والله لا نفعل حتى نأتي بدرا وكانت بدر سوقا من أسواق العرب لها يوم موسم فننحر عليها الإبل ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان ويسمع بنا العرب ويهابنا الناس

قال القاضي أبو محمد فهذا معنى قوله تعالى " ورئاء الناس " ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم إن قريشا أقبلت بفخرها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك اللهم فاحنها الغداة ) وقال محمد بن كعب القرظي خرجت قريش بالقيان والدفوف وقوله " ويصدون عن سبيل الله " أي غيرهم
قال القاضي أبو محمد لأنهم أحرى بذلك من أن يقتصر صدهم على أنفسهم وقوله
" والله بما يعملون محيط " آية تتضمن الوعيد والتهديد لمن بقي من الكفار ونفوذ القدر فيمن مضى بالقتل
قوله عز وجل
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التقدير واذكروا إذ والضمير في " لهم " عائد على الكفار و " الشيطان " إبليس نفسه وحكى
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المهدوي وغيره أن التزيين في هذه الآية وما بعده من الأقوال هو بالوسوسة والمحادثة في النفوس
قال القاضي أبو محمد ويضعف هذا القول أن قوله " وإني جار لكم " ليس مما يلقى بالوسوسة وقال الجمهور في ذلك بما روي وتظاهر أن إبليس جاء كفار قريش ففي السير لابن هشام أنه جاءهم بمكة وفي غيرها أنه جاءهم وهم في طريقهم إلى بدر وقد لحقهم خوف من بني بكر وكنانة لحروب كانت بينهم فجاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وهو سيد من ساداتهم فقال لهم إني جار لكم ولن تخافوا من قومي وهم لكم أعوان على مقصدكم ولن يغلبكم أحد فسروا عند ذلك ومضوا لطيتهم وقال لهم أنتم تقاتلون عن دين الآباء ولن تعدموا نصرا
فروي أنه لما التقى الجمعان كانت يده في يد الحارث بن هشام فلما رأى الملائكة نكص فقال له الحارث أتفر يا سراقة فلم يلو عليه ويروى أنه قال له ما تضمنت الآية
وروي أن عمرو بن وهب أو الحارث بن هشام قال له أين يا سراقة فلم يلو ومثل عدو الله فذهب ووقعت الهزيمة فتحدث أن سراقة فر بالناس فبلغ ذلك سراقة بن مالك فأتى مكة فقال لهم والله ما علمت بشيء من أمركم حتى بلغتني هزيمتكم ولا رأيتكم ولا كنت معكم وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رأيته في صورة رجل من بني مدلج فقال " لا غالب لكم اليوم " الآية و " اليوم " ظرف والعامل فيه معنى نفي الغلبة ويحتمل أن يكون العامل متعلق " لكم " وممتنع أن يعمل " غالب " لأنه كان يلزم أن يكون لا غالبا وقوله " إني جار لكم " معناه فأنتم في ذمتي وحماي و " تراءت " تفاعلت من الرؤية أي رأى هؤلاء هؤلاء وقرأ الأعمش وعيسى بن عمر ترأت مقصورة وحكى أبو حاتم عن الأعمش أنه أمال والراء مرققة ثم رجع عن ذلك وقوله " نكص على عقبيه " معناه رجع من حيث جاء وأصل النكوص في اللغة الرجوع القهقرى وقال زهير
( هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا
لا ينكصون إذا ما استلحموا
وحموا )

كذا أنشد الطبري وفي رواية الأصمعي إذا ما استلأموا وبذلك فسر الطبري هذه الآية وفي ذلك بعد وإنما رجوعه في هذه الآية مشبه بالنكوص الحقيقي وقال اللغويون النكوص الإحجام عن الشيء يقال أراد أمرا ثم نكص عنه وقال تأبط شرا
( ليس النكوص على الأدبار مكرمة
إن المكارم إقدام على الأسل ) " البسيط "
قال القاضي أبو محمد فليس هنا قهقرى بل هو فرار وقال مؤرج نكص هي رجع بلغة سليم
قال القاضي أبو محمد وقوله " على عقبيه " يبين أنه إنما أراد الانهزام والرجوع في ضد إقباله وقوله " إني بريء منكم " هو خذلانه لهم وانفصاله عنهم وقوله " إني أرى ما لا ترون " يريد الملائكة وهو الخبيث إنما شرط أن لا غالب من الناس فلما رأى الملائكة وخرق العادة خاف وفر وفي الموطأ وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما ريء الشيطان في يوم أقل ولا أحقر ولا أصغر منه في يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رأى يوم بدر ) قيل وما رأى يا رسول الله قال ( رأى الملائكة يزعمها جبريل )
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وقال الحسن رأى إبليس جبريل يقود فرسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتجر ببردة وفي يده اللجام وقوله " إني أخاف الله " قيل إن هذه معذرة منه كاذبة ولم تلحقه قط مخافة قاله قتادة وابن الكلبي وقال الزجاج وغيره بل خاف مما رأى من الأمر وهوله وأنه يومه الذي أنظر إليه ويقوي هذا أنه رأى خرق العادة ونزول الملائكة للحرب وحكى الطبري بسنده أنه لما انهزم المشركون يوم بدر حين رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضة من التراب وجوه الكفار أقبل جبريل صلى الله عليه وسلم إلى إبليس فلما رآه إبليس وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا فقال له الرجل أي سراقة تزعم أنك لنا جار فقال " إني أرى ما لا ترون " الآية ثم ذهب وقوله تعالى " إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض " الآية العامل في " إذ " " زين " أو " نكص " لأن ذلك الموقف كان ظرفا لهذه الأمور كلها وقال المفسرون إن هؤلاء الموصوفين بالنفاق ومرض القلوب إنما هم من أهل عسكر الكفار لما أشرفوا على المسلمين ورأوا قلتهم وقلة عددهم قالوا مشيرين إلى المسلمين " غر هؤلاء دينهم " أي اغتروا فأدخلوا نفوسهم فيما لا طاقة لهم به

قال القاضي أبو محمد والنفاق أخص من مرض القلب لأن مرض القلب مطلق على الكافر وعلى من اعترضته شبهة وعلى من بينهما وكني بالقلوب عن الاعتقادات إذ القلوب محلها وروي في نحو هذا التأويل عن الشعبي أن قوما ممن كان الإسلام داخل قلوبهم خرجوا مع المشركين إلى بدر منهم من أكره ومنهم من داجى وداهن فلما أشرفوا على المسلمين ورأوا قلتهم ارتابوا واعتقدوا أنهم مغلوبون فقالوا " غر هؤلاء دينهم " قال مجاهد منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن زمعة بن الأسود وعلي بن أمية بن خلف والعاصي بن أمية
قال القاضي أبو محمد ولم يذكر أحد ممن شهد بدرا بنفاق إلا ما ظهر بعد ذلك من معتب بن قشير أخي بني عمرو
بن عوف فإنه القائل يوم أحد " لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا " وقد يحتمل أن يكون منافقو المدينة لما وصلهم خروج قريش في قوة عظيمة قالوا عن المسلمين هذه المقالة فأخبر الله بها نبيه في هذه الآية ثم أخبر الله عز وجل بأن من توكل على الله واستند إليه فإن عزة الله تعالى وحكمته كفيلة بنصره وشد أعضاده وخرجت العبارة عن هذا المعنى بأوجز لفظ وأبلغه
قوله عز وجل
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هذه الآية تتضمن التعجيب مما حل بالكفار يوم بدر قاله مجاهد وغيره وفي ذلك وعيد لمن بقي
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منهم وحذف جواب " لو " إبهام بليغ وقرأ جمهور السبعة والناس يتوفى بالياء فعل فيه علامة التذكير إلى مؤنث في اللفظ وساغ ذلك أن التأنيث غير حقيقي وارتفعت " الملائكة " ب " يتوفى " وقال بعض من قرأ هذه القراءة إن المعنى إذ يتوفى الله الذين كفروا و " الملائكة " رفع بالابتداء و " يضربون " خبره والجملة في موضع الحال

قال القاضي أبو محمد ويضعف هذا التأويل سقوط واو الحال فإنها في الأغلب تلزم مثل هذا وقرأ ابن عامر من السبعة والأعرج تتوفى بالتاء على الإسناد إلى لفظ الملائكة و " يضربون " في موضع الحال وقوله " وأدبارهم " قال جمهور المفسرين يريد أستاههم ولكن الله كريم كنى وقال ابن عباس أراد ظهورهم وما أدبر منهم ومعنى هذا أن الملائكة كانت تلحقهم في حال الإدبار فتضرب أدبارهم فأما في حال الإقبال فبين تمكن ضرب الوجوه وروى الحسن أن رجلا قال يا رسول الله رأيت في ظهر أبي جهل مثل الشراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ذلك ضرب الملائكة ) وعبر بجمع الملائكة وملك الموت واحد إذ له على ذلك أعوان من الملائكة وقوله " وذوقوا عذاب الحريق " قيل كانوا يقولون للكفار حينئذ هذا اللفظ فحذف يقولون اختصار وقيل معناه وحالهم يوم القيامة أن يقال لهم هذا و " الحريق " فعيل من الحرق وقوله تعالى " ذلك بما قدمت أيديكم " يحتمل أن يكون من قول الملائكة في وقت توفيتهم لهم على الصورة المذكورة ويحتمل أن يكون كلاما مستأنفا تقريعا من الله عز وجل للكافرين حيهم وميتهم " وأن " يصح أن تكون في موضع رفع على تقدير والحكم أن ويصح أن تكون في موضع خفض عطفا على ما في قوله " بما قدمت " وقال مكي والزهراوي ويصح أن تكون في موضع نصب بإسقاط الباء تقديره وبأن فلما حذفت الباء حصلت في موضع نصب
قال القاضي أبو محمد وهذا غير متجه ولا بين إلا أن تنصب بإضمار فعل وقوله " كدأب آل فرعون " الآية الدأب العادة في كلام العرب ومنه قول امرىء القيس
( كدأبك من أم الحويرث قبلها
وجارتها أم الرباب بمأسل ) " الطويل " ويروى كدينك ومنه قول خراش بن زهير العامري
( فما زال ذاك الدأب حتى تخاذلت
هوازن وارفضت سليم وعامر )
وهو مأخوذ من دأب على العمل إذا لزمه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل الذي هش إليه وأقبل نحوه وقد ذل ودمعت عيناه إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه فكأن العادة دؤوب ما وقال جابر بن زيد وعامر الشعبي ومجاهد وعطاء المعنى كسنن آل فرعون ويحتمل أن يراد كعادة آل فرعون وغيرهم فتكون عادة الأمم بجملتها لا على انفراد أمة إذ آل فرعون لم يكفروا وأهلكوا مرارا بل لكل أمة مرة واحدة ويحتمل أن يكون المراد كعادة الله فيهم فأضاف العادة إليهم إذ لهم نسبة إليها يضاف المصدر إلى الفاعل وإلى المفعول والكاف من قوله " كدأب " يجوز أن يتعلق بقوله " وذوقوا " وفيه بعد والكاف على هذا في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ويجوز أن تتعلق بقوله " قدمت أيديكم " وموضعها أيضا على هذا نصب كما تقدم ويجوز أن يكون معنى الكلام الأمر مثل دأب آل فرعون فتكون الكاف في
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موضع خبر الابتداء وقوله " فأخذهم " معناه أهلكهم وأتى عليهم بقرينة قوله " بذنوبهم " ثم ابتدأ الإخبار بقوة الله تعالى وشدة عقابه
قوله عز وجل
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" ذلك " في موضع رفع على خبر الابتداء تقديره عند سيبويه الأمر ذلك ويحتمل أن يكون التقدير وجب ذلك والباء باء السبب وقوله " لم يك مغيرا " جزم ب " لم " وجزمه بحذف النون والأصل يكون فإذا دخلت لم جاء لم يكن ثم قالوا لم يك مغيرا كأنهم قصدوا التخفيف فتوهموا دخول لم على يكن فحذفت النون للجزم وحسن ذلك فيها لمشابهتها حروف اللين التي تحذف للجزم كما قالوا لم أبال ثم قالوا لم أبل فتوهموا دخول لم على أبال ومعنى هذه الآية الإخبار بأن الله عز وجل إذا أنعم على قوم نعمة فإنه بلطفه ورحمته لا يبدأ بتغيرها وتكديرها حتى يجيء ذلك منهم بأن يغيروا حالهم التي تراد وتحسن منهم فإذا فعلوا ذلك وتلبسوا بالتكسب للمعاصي أو الكفر الذي يوجب عقابهم غير الله نعمته عليهم بنقمته منهم ومثال هذا نعمة الله على قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم فكفروا ما كان يجب أن يكونوا عليه فغير الله تلك النعمة بأن نقلها إلى غيرهم من الأنصار وأحل بهم عقوبته
وقوله " وأن " عطف على الأولى و " سميع عليم " أي لكل وبكل ما يقع من الناس في تغيير ما بأنفسهم لا يخفى عليه من ذلك سر ولا جهر وقوله " كدأب آل فرعون " الآية الكاف من " كدأب " في هذه الآية متعلقة بقوله " حتى يغيروا " وهذا التكرير هو لمعنى ليس للأول إذ الأول دأب في أن هلكوا لما كفروا وهذا الثاني دأب في أن لم تغير نعمتهم حتى غيروا ما بأنفسهم وقد ذكرنا متعلقات الكاف في الآية الأولى والإشارة بقوله " الذين من قبلهم " إلى قوم هود وصالح ونوح وشعيب وغيرهم وقوله تعالى " إن شر الدواب " إلى " يتقون " المعنى المقصود تفضيل الدواب الذميمة كالخنزير والكلب العقور على الكافرين الذين حتم عليهم بأنهم لا يؤمنون وهذا الذي
يقتضيه اللفظ وأما الكافر الذي يؤمن فيما يستأنفه من عمره فليس بشر الدواب وقوله " الذين عاهدت منهم " يحتمل أن يريد أن الموصوف ب " شر الدواب " هم الذين لا يؤمنون المعاهدون من الكفار فكانوا شر الدواب على هذا بثلاثة أوصاف الكفر والموافاة عليه والمعاهدة مع النقض و " الذين " على هذا بدل البعض من الكل ويحتمل أن يريد بقوله " الذين عاهدت " " الذين " الأولى فتكون بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة والمعنى على هذا الذين عاهدت فرقة أو طائفة منهم ثم ابتدأ يصف حال المعاهدين بقوله " ثم ينقضون عهدهم في كل مرة "
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والمعاهدة في هذه الآية المسالمة وترك الحرب وأجمع المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة وهي بعد تعم كل من اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة ومن قال إن المراد ب " الدواب " الناس فقول لا يستوفي المذمة ولا مرية في أن الدواب تعم الناس وسائر الحيوان وفي تعميم اللفظة في هذه الآية استيفاء المذمة وقوله " في كل مرة " يقتضي أن الغدر قد كان وقع منهم وتكرر ذلك وحديث قريظة هو أنهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوا من غيرهم فلما اجتمعت الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة غلب على ظن بني قريظة أن النبي صلى الله عليه وسلم مغلوب ومستأصل وخدع حيي بن أخطب النضري كعب بن أسد القرظي صاحب بني قريظة وعهدهم فغدروا ووالوا قريشا وأمدوهم بالسلاح والأدراع فلما انجلت تلك الحال عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالخروج إليهم وحربهم فاستنزلوا وضربت أعناقهم بحكم سعد بن معاذ واستيعاب القصة في سيرة ابن هشام وإنما اقتضبت منها ما يخص تفسير الآية
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دخلت النون مع إما تأكيدا ولتفرق بينها وبين إما التي هي حرف انفصال في قولك جاءني إما زيد وإما عمرو " وتثقفهم " معناه وتحصلهم في ثقافك أو تلقاهم بحال ضعف تقدر عليهم فيها وتغلبهم وهذا لازم من اللفظ لقوله " في الحرب " وقيل ثقيف أخذ بسرعة ومن ذلك قولهم رجل ثقف لقف وقال بعض الناس معناه تصادفنهم إلى نحو هذا من الأقوال التي لا ترتبط في المعنى وذلك أن المصادف يغلب فيمكن التشريد به وقد لا يغلب والثقاف في اللغة ما تشد به القناة ونحوها ومنه قول الشاعر
( إن قناتي لنبع ما يؤيسها
عض الثقاف ولا دهن ولا نار ) " البسيط " وقال آخر
( تدعو قعينا وقد عض الحديد بها
عض الثقاف على صم الأنابيب ) " البسيط "
وقوله " فشرد " معناه طرد وخوف وأبعده عن مثل فعلهم والشريد المبعد عن وطن أو نحوه
والمعنى بفعل تفعله بهم من قتل أو نحوه يكون تخويفا لمن خلفهم أي لمن يأتي بعدهم بمثل ما أتوا به وسواء كان معاصرا لهم أم لا وما تقدم الشيء فهو بين يديه وما تأخر عنه فهو خلفه فمعنى الآية فإن أسرت هؤلاء الناقضين في حربك لهم فافعل بهم من النقمة ما يكون تشريدا لمن يأتي خلفهم في مثل طريقتهم والضمير في " لعلهم " عائد على الفرقة المشردة وقال ابن عباس المعنى نكل بهم من خلفهم وقالت فرقة شرد بهم معناه سمع بهم حكاه الزهراوي عن أبي عبيدة والمعنى متقارب لأن
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التسميع بهم في ضمن ما فسرناه أولا وفي مصحف عبد الله فشرذ بالذال منقوطة وهي قراءة الأعمش ولم يحفظ شرذ في لغة العرب ولا وجه لها إلا أن تكون الذال المنقوطة تبدل من الدال كما قالوا لحم خراديل وخراذيل وقرأ أبو حيوة وحكاها المهدوي عن الأعمش بخلاف عنه من خلفهم بكسر الميم من قوله " من " وخفض الفاء من قوله " خلفهم " والترجي في قوله " لعلهم " بحسب البشر و " يذكرون " معناه يتعظون
وقوله تعالى " وإما تخافن " الآية قال أكثر المؤلفين في التفسير إن هذه الآية من بني قريظة وحكاه الطبري عن مجاهد والذي يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة قد انقضى عند قوله " فشرد بهم من خلفهم " ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره بما يصنعه في المستقبل مع من يخاف منه خيانة إلى سالف الدهر وبنو قريظة لم يكونوا في حد من تخاف خيانته فترتب فيهم هذه الآية وإنما كانت خيانتهم ظاهرة مشتهرة فهذه الآية هي عندي فيمن يستقبل حاله من سائر الناس غير بني قريظة وخوف وخوف الخيانة بأن تبدو جنادع الشر من قبل المعاهدين وتتصل عنهم أقوال وتتحسسن من تلقائهم مبادىء الغدر فتلك المبادىء معلومة والخيانة التي هي غايتهم مخوفة لا متيقنة وحينئذ ينبذ إليهم على سواء فإن التزموا السلم على ما يجب وإلا حوربوا وبنو قريظة نبذوا العهد مرتين وقال يحيى بن سلام تخاف في هذه الآية بمعنى تعلم
قال القاضي أبو محمد وليس كذلك وقوله " خيانة " يقتضي حصول عهد لأن من ليس بينك وبينه عهد فليست محاربته لك خيانة فأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أحس من أهل عهد ما ذكرنا وخاف خيانتهم أن يلقي إليهم عهدهم وهو النبذ ومفعول قوله " فانبذ " محذوف تقديره إليهم عهدهم
قال القاضي أبو محمد وتقتضي قوة هذا اللفظ الحض على حربهم ومناجزتهم إن لم يستقيموا وقوله " على سواء " قيل معناه حتى يكون الأمر في بيانه والعلم به على سواء منك ومنهم فتكونون فيه أي
في استشعار الحرب سواء وقيل معنى قوله " على سواء " أي على معدلة أي فذلك هو العدل والاستواء في الحق قال المهدوي معناه جهرا لا سرا
قال القاضي أبو محمد وهذا نحو الأول وقال الوليد بن مسلم " على سواء " معناه على مهل كما قال تعالى " براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدهم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر "
قال القاضي أبو محمد واللغة تأبى هذا القول وذكر الفراء أن المعنى انبذ إليهم على اعتدال وسواء من الأمر أي بين لهم على ما قدر ظهر منهم لا تفرط ولا تفجأ بحرب بل افعل بهم مثلما فعلوا بك

قال القاضي أبو محمد يعني موازنة ومقايسة وقوله تعالى " إن الله لا يحب الخائنين " يحتمل أن يكون طعنا على الخائنين من الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يريد فانبذ إليهم على سواء حتى تبعد عن الخيانة فإن الله لا يحب الخائنين فيكون النبذ على هذا التأويل لأجل أن الله لا يحب
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الخائنين والسواء في كلام العرب قد يكون بمعنى العدل والمعدلة ومنه قوله تعالى " إلى كلمة سواء بيننا وبينكم " ومنه قول الراجز
( فاضرب وجوه الغدر الأعداء
حتى يجيبوك إلى السواء ) " الرجز "
وقد يكون بمعنى الوسط ومنه قوله تعالى " في سواء الجحيم " ومنه قول حسان بن ثابت
( يا ويح أنصار النبي ورهطه
بعد المغيب في سواء الملحد ) " الكامل "
وقوله تعالى " ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون " قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ولا تحسبن بالتاء مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبكسر السين غير عاصم فإنه فتحها و " الذين كفروا " مفعول أول و " سبقوا " مفعول ثان والمعنى فأتوا بأنفسهم وأنجوها إنهم لا يعجزون بكسر ألف إن على القطع والابتداء و " يعجزون " معناه مفلتون ويعجزون طالبهم فهو معدى عجز بالهمزة تقول عجز زيد وأعجزه غيره وعجزه أيضا قال سويد
( وأعجزنا أبو ليلى طفيل
صحيح الجلد من أثر السلاح ) " الوافر "
وروي أن الآية نزلت فيمن أفلت من الكفار في حرب النبي صلى الله عليه وسلم كقريش في بدر وغيرهم فالمعنى لا تظنهم ناجين بل هم مدركون وقيل معناه لا يعجزون في الدنيا وقيل المراد في الآخرة قال أبو حاتم وقرأ مجاهد وابن كثير وشبل ولا تحسبن بكسر التاء وقرأ الأعرج وعاصم وخالد بن الياس تحسبن بفتح التاء من فوق وبفتح السين وقرأ الأعمش ولا يحسب بفتح السين والياء من تحت وحذف النون وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وأبو عبد الرحمن وابن محيصن وعيسى ولا يحسبن بياء من تحت وسين مكسورة ونون مشددة وقرأ حفص عن عاصم وابن عامر وحمزة ولا يحسبن بالياء على الكناية عن غائب وبفتح السين فإما أن يكون في الفعل ضمير النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون التقدير ولا يحسبن أحد ويكون " قوله الذين كفروا " مفعولا أولا " وسبقوا " مفعولا ثانيا وإما أن يكون " الذين كفروا " هم الفاعلون ويكون المفعول الأول مضمرا و
" سبقوا " مفعول ثان وتقدير هذا الوجه ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا وإما أن يكون " الذين كفروا " هو الفاعل وتضمر أن فيكون التقدير ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا وتسد أن سبقوا مسد المفعولين قال الفارسي ويكون هذا كما تأوله سيبويه في قوله عز وجل قال " أفغير الله تأمروني أعبد " التقدير أن أعبد
قال القاضي أبو محمد ونحوه قول الشاعر

( ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى
) " الطويل "
قال أبو علي وقد حذفت أن وهي مع صلتها في موضع الفاعل وأنشد أحمد بن يحيى في ذلك
( وما راعنا إلا يسير بشرطة
وعهدي به قينا يفش بكير ) " الطويل "
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وقرأ ابن عامر وحده من السبعة أنهم لا يعجزون بفتح الألف من أنهم ووجهه أن يقدر بمعنى لأنهم لا يعجزون أي لا تحسبن عليهم النجاة لأنهم لا ينجون وقرأ الجمهور يعجزون بسكون العين وقرأ بعض الناس فيما ذكر أبو حاتم يعجزون بفتح العين وشد الجيم وقرأ ابن محيصن يعجزون بكسر النون ومنحاها يعجزوني بإلحاق الضمير قال الزجاج الاختيار فتح النون ويجوز كسرها على المعنى أنهم لا يعجزونني وتحذف النون الأولى لاجتماع النونين كما قال الشاعر
( تراه كالثغام يعل مسكا
يسوء الفاليات إذا فليني ) " الوافر "
قال القاضي أبو محمد البيت لعمرو بن معد يكرب وقال أبو الحسن الأخفش في قول متمم بن نويرة
( ولقد علمت ولا محالة أنني
للحادثات فهل تريني أجزع ) " الكامل "
هذا يجوز على الاضطرار فقال قوم حذف النون الأولى وحذفها لا يجوز لأنها موضع الإعراب وقال أبو العباس المبرد أرى فيما كان مثل هذا حذف الثانية وهكذا كان يقول في بيت عمرو بن معديكرب وفي مصحف عبد الله ولا يحسب الذين كفروا أنهم سبقوا أنهم لا يعجزون قال أبو عمرو الداني بالياء من تحت وبغير نون في يحسب
قال القاضي أبو محمد وذكرها الطبري بنون
قوله عز وجل
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المخاطبة في هذه الآية لجميع المؤمنين والضمير في قوله " لهم " عائد على على الذين ينبذ إليهم العهد أو على الذين لا يعجزون على تأويل من تأول ذلك في الدنيا ويحتمل أن يعيده على جميع الكفار المأمور بحربهم في ذلك الوقت ثم استمرت الآية في الأمة عامة إذ الأمر قد توجه بحرب جميع الكفار وقال عكرمة مولى ابن عباس القوة ذكور الخيل والرباط إناثها وهذا قول ضعيف وقالت فرقة القوة الرمي واحتجت بحديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ) ثلاثا وقال السدي القوة السلاح وذهب الطبري إلى عموم اللفظة وذكر عن مجاهد أنه رئي
يتجهز وعنده جوالق فقال هذا من القوة
قال القاضي أبو محمد وهذا هو الصواب و " الخيل " والمركوب في الجملة والمحمول عليه من الحيوان والسلاح كله والملابس الباهية والآلات والنفقات كلها داخلة في القوة وأمر المسلمون بإعداد ما
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استطاعوا من ذلك ولما كانت الخيل هي أصل الحروب وأوزارها والتي عقد الخير في نواصيها وهي أقوى القوة وحصون الفرسان خصها الله بالذكر تشريفا على نحو قوله " من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل " وعلى نحو قوله " فاكهة ونخل ورمان " وهذا كثير ونحوه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) هذا في البخاري وغيره وقال في صحيح مسلم ( جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ) فذكرت التراب على جهة التحفي به إذ هو أعظم أجزاء الأرض مع دخوله في عموم الحديث الآخر ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحرب وأنكاه في العدو وأقربه تناولا للأرواح خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر والتنبيه عليها وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد الثلاثة من المسلمين الجنة صانعه والذي يحتسب في صنعته والذي يرمي به ) وقال عمرو بن عنبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من رمى بسهم في سبيل الله أصاب العدو أو أخطأ فهو كعتق رقبة ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا )
و " رباط الخيل " جمع ربط ككلب وكلاب ولا يكثر ربطها إلا وهي كثيرة ويجوز أن يكون الرباط مصدرا من ربط كصاح صياحا ونحوه لأن مصادر الثلاثي غير المزيد لا تنقاس وإن جعلناه مصدرا من رابط فكأن ارتباط الخيل واتخاذها يفعله كل واحد لفعل آخر له فترابط المؤمنون بعضهم بعضا
فإذا ربط كل واحد منهم فرسا لأجل صاحبه فقد حصل بينهم رباط وذلك الذي حض في الآية عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من ارتبط فرسا في سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو حيوة ومن ربط بضم الراء والباء وهو جمع رباط ككتاب وكتب كذا نصه المفسرون وفي جمعه وهو مصدر غير مختلف نظر و " ترهبون " معناه تفزعون
وتخوفون والرهبة الخوف قال طفيل الغنوي
( ويل أم حي دفعتم في نحورهم
بني كلاب غداة الرعب والرهب ) " البسيط "
ومنه راهب النصارى يقال رهب إذا خاف ف " ترهبون " معدى بالهمزة وقرأ الحسن ويعقوب ترهبون بفتح الراء وشد الهاء معدى بالتضعيف ورويت عن أبي عمرو بن العلاء قال أبو حاتم وزعم عمرو أن الحسن قرأ يرهبون بالياء من تحت وخففها فهو على هذا المعدى بالتضعيف وقرأ ابن عباس وعكرمة تخزون به عدو الله

قال القاضي أبو محمد ذكرها الطبري تفسيرا لا قراءة وأثبتها أبو عمرو الداني قراءة وقوله " عدو الله وعدوكم " ذكر الصفتين وإن كانت متقاربة إذ هي متغايرة المنحى وبذكرهما يتقوى الذم وتتضح وجوه بغضنا لهم وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي عدوا لله بتنوين عدو وبلام في المكتوبة والمراد بهاتين الصفتين من قرب وصاقب من الكفار وكانت عداوته متحركة بعد ويجوز أن يراد بها جميع الكفار ويبين هذا من اختلافهم في قوله " وآخرين من دونهم " الآية قال مجاهد الإشارة بقوله " وآخرين " إلى قريظة وقال السدي إلى أهل فارس وقال ابن زيد الإشارة إلى المنافقين وقالت فرقة الإشارة إلى الجن وقالت فرقة هم كل عدو للمسلمين غير الفرقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرد بهم من خلفهم
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قال القاضي أبو محمد وهذا الخلاف إنما ينبغي أن يترتب على ما يتوجه من المعنى في قوله " لا تعلمونهم " فإذا حملنا قوله " لا تعلمونهم " على عمومه ونفينا علم المؤمنين بهذه الفرقة المشار إليها جملة واحدة وكان العلم بمعنى المعرفة لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد لم يثبت من الخلاف في قوله " آخرين " إلا قول من قال الإشارة إلى المنافقين وقول من قال الإشارة إلى الجن وإذا جعلنا قوله " لا تعلمونهم " محاربين أو نحو هذا مما تفيد به نفي العلم عنهم حسنت الأقوال وكان العلم متعديا إلى مفعولين
قال القاضي أبو محمد هذا الوجه أشبه عندي ورجح الطبري أن الإشارة إلى الجن وأسند في ذلك ما روي من أن صهيل الخيل ينفر الجن وأن الشيطان لا يدخل دارا فيها فرس الجهاد ونحو هذا وفيه على احتماله نظر وكان الأهم في هذه الآيات أن يبرز معناها في كل ما يقوي المسلمين على عدوهم من الإنس وهم المحاربون والذين يدافعون على الكفر ورهبتهم من المسلمين هي النافعة للإسلام وأهله ورهبة الجن وفزعهم لا غناء له في ظهور الإسلام بل هو تابع لظهور الإسلام وهو أجنبي جدا والأولى أن يتأول المسلمين إذا ظهروا وعزوا هابهم من جاورهم من العدو المحارب لهم فإذا اتصلت حالهم تلك بمن بعد من الكفار داخلته الهيبة وإن لم يقصد المسلمون إرهابهم فأولئك هم الآخرون ويحسن أن يقدر قوله " لا تعلمونهم " بمعنى لا تعلمونهم فازعين راهبين ولا تظنون ذلك بهم والله تعالى يعلمهم بتلك الحالة ويحسن أيضا أن تكون الإشارة إلى المنافقين على جهة الطعن عليهم والتنبيه على سوء حالهم وليستريب بنفسه كل من يعلم منها نفاقا إذا سمع الآية ولفزعهم ورهبتهم غناء كثير في ظهور الإسلام وعلوه وقوله " من دونهم " بمنزلة قولك دون أن يكون هؤلاء ف دون في كلام العرب ومن دون يقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة التي هي فيها القول ومنه المثل

( وأمر دون عبيدة الوذم
)
تفضل تعالى بعدة
المؤمنين على إنفاقهم في سبيل الله بأن النفقة لا بد أن توفى أي تجازى ويثاب عليها ولزوم هذا هو في الآخرة وقد يمكن أن يجازي الله تعالى بعض المؤمنين في الدنيا مجازاة مضافة إلى مجازاة الآخرة وقوله تعالى " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها " الآية الضمير في " جنحوا " هو للذين نبذ إليهم على سواء وجنح الرجل إلى الأمر إذا مال إليه وأعطى يده فيه ومنه قيل للأضلاع جوانح لأنها مالت على الحشوة وللخباء جناح وجنحت الإبل إذا مالت أعناقها في السير وقال ذو الرمة
( إذا مات فوق الرحل أحييت روحه
بذكراك والعيس المراسيل جنح )
وجنح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض ومنه قول النابغة
( جوانح قد أيقن أن قبيله
إذا ما التقى الجمعان أول غالب ) " الطويل "
أي موائل
وقال لبيد
( جنوح الهالكي على يديه
مكبا يجتلي نقب النصال ) " الوافر "
وقرأ جمهور الناس للسلم بفتح السين وشدها وقرأ عاصم في رواية بكر للسلم بكسرها وشدها
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وهما لغتان في المسالمة ويقال أيضا السلم بفتح السين واللام ولا أحفظها قراءة وقرأ جمهور الناس فاجنح بفتح النون وهي لغة تميم وقرأ الأشهب العقيلي فاجنح وهي لغة قيس بضم النون قال أبو الفتح وهذه القراءة هي القياس لأن فعل إذا كان غير متعد فمستقبله يفعل بضم العين أقيس قعد يقعد أقيس من جلس يجلس وعاد الضمير في " لها " مؤنثا إذ السلم بمعنى المسالمة والهدنة وقيل السلم مؤنثة كالحرب ذكره النحاس وقال أبو حاتم يذكر السلم وقال قتادة والحسن بن أبي الحسن وعكرمة وابن زيد هذه الآية منسوخة بآيات القتال في براءة
قال القاضي أبو محمد وقد يحتمل ألا يترتب نسخها بها بأن يعني بهذه من تجوز مصالحته وتبقى تلك في براءة في عبدة الأوثان وإلى هذا ذهب الطبري وما قالته الجماعة صحيح أيضا إذا كان الجنوح إلى سلم العرب مستقرا في صدر الإسلام فنسخت ذلك آية براءة ونبذت إليهم عهودهم وروي عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى " فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون " الآية
قال القاضي أبو محمد وهذا قول بعيد من أن يقوله ابن عباس رضي الله عنه لأن الآيتين مبينتان وقوله " وتوكل على الله " أمر في ضمنه وعد
قوله عز وجل
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الضمير في قوله " وإن يريدوا " عائد على الكفار الذين قيل فيهم " وإن جنحوا " وقوله " وإن يريدوا أن يخدعوك " يريد بأن يظهروا له السلم ويبطنوا الغدر والخيانة أي فاجنح وما عليك من نياتهم الفاسدة " فإن حسبك الله " أي كافيك ومعطيك نصرة وإظهارا وهذا وعد محض و " أيدك " معناه قواك " وبالمؤمنين " يريد بالأنصار بقرينة قوله " وألف بين قلوبهم " الآية وهذه إشارة إلى العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج في حروب بعاث فألف الله تعالى قلوبهم على الإسلام وردهم متحابين في الله وعددت هذه النعمة تأنيسا لمحمد صلى الله عليه وسلم أي كما لطف بك ربك أولا فكذلك يفعل آخرا وقال ابن مسعود نزلت هذه
الآية في المتحابين في الله إذا تراءى المتحابان فتصافحا وتضاحكا تحاتت خطاياهما فقال له عبدة بن أبي لبابة إن هذا ليسير فقال له لا تقل ذلك فإن الله يقول " لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم " قال عبدة فعرفت أنه أفقه مني
قال القاضي أبو محمد وهذا كله تمثل حسن بالآية لا أن الآية نزلت في ذلك بل تظاهرت أقوال المفسرين أنها في الأوس والخزرج كما ذكرنا ولو ذهب إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصار وجعل التأليف ما كان من جميعهم من التحاب حتى تكون ألفة الأوس والخزرج جزءا من ذلك لساغ ذلك
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وكل تألف في الله فتابع لذلك التألف الكائن في صدر الإسلام وقد روى سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( المؤمن مألفة لا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف )
قال القاضي أبو محمد والتشابه هو سبب الألفة فمن كان من أهل الخير ألف أشباهه وألفوه وقوله تعالى " يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين " قال النقاش نزلت هذه الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال وحكي عن ابن عباس أنها نزلت في الأوس والخزرج خاصة قال ويقال إنها نزلت حين أسلم عمر وكمل المسلمون أربعين قاله ابن عمر وأنس فهي على هذا مكية و " حسبك " في كلام العرب وشرعك بمعنى كافيك ويكفيك والمحسب الكافي وقالت فرقة معنى هذه الآية يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين ف " من " في هذا التأويل رفع عطفا على اسم الله عز وجل وقال عامر الشعبي وابن زيد معنى الآية حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين ف " من " في هذا التأويل في موضع نصب عطفا على موضع الكاف لأن موضعها نصب على المعنى ليكفيك التي سدت " حسبك " مسدها ويصح أن تكون " من " في موضع خفض بتقدير محذوف كأنه قال وحسب وهذا كقول الشاعر
( أكل امرىء تحسبين امرأ
ونار توقد بالليل نارا ) " المتقارب "
التقدير وكل نار وهذا الوجه من حذف المضاف مكروه بابه ضرورة الشعر ويروى البيت ونارا ومن نحو هذا قول الشاعر

( إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا
فحسبك والضحاك سيف مهند ) " الطويل "
يروى الضحاك مرفوعا والضحاك منصوبا والضحاك مخفوضا فالرفع عطف على قوله سيف بنية التأخير كما قال الشاعر
( عليك ورحمة الله السلام
)
ويكون الضحاك على هذا محسبا للمخاطب والنصب عطفا على موضع الكاف من قوله حسبك والمهند على هذا محسب للمخاطب والضحاك على تقدير محذوف كأنه قال فحسبك الضحاك
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قوله " حرض " معناه حثهم وحضهم قال النقاش وقرئت حرص بالصاد غير منقوطة والمعنى
متقارب والحارض الذي هو القريب من الهلاك لفظة مباينة لهذه ليست منها في شيء وقالت فرقة من
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المفسرين المعنى حرض على القتال حتى يبين لك فيمن تركه أنه حرض
قال القاضي أبو محمد وهذا قول غير ملتئم ولا لازم من اللفظ ونحا إليه الزجاج و " القتال " مفترض على المؤمنين بغير هذه الآية وإنما تضمنت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريضهم على أمر قد وجب عليهم من غير هذا الموضع وقوله " إن يكن " إلى آخر الآية في لفظ خبر ضمنه وعد بشرط لأن قوله " إن يكن منكم عشرون صابرون " بمنزلة أن يقال إن يصبر منكم عشرون يغلبوا وفي ضمنه الأمر بالصبر وكسرت العين منعشرون لأن نسبة عشرين من عشرة نسبة اثنين من واحد فكما جاء أول اثنين مكسورا كسرت العين من عشرين ثم اطرد في جموع أجزاء العشرة فالمفتوح كأربعة وخمسة وسبعة فتح أول جمعه والمكسور كستة وتسعة كسر أول جمعه هذا قول سيبويه وذهب غيره إلى أن عشرين جمع عشر الإبل وهو وردها للتسع فلما كان في عشرة وعشرة عشر وعشر ويومان من الثالث جمع ذلك على عشرين كما قال امرؤ القيس
( ثلاثون شهرا في ثلاثة أحوال
لما كان في الثلاثين حول )
وحول وبعض الثالث وتظاهرت الروايات عن ابن عباس وغيره من الصحابة بأن ثبوت الواحد للعشرة كان فرضا من الله عز وجل على المؤمنين ثم لما شق ذلك عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين
قال القاضي أبو محمد وهذا هو النسخ لأنه رفع حكم مستقر بحكم آخر شرعي وفي ضمنه التخفيف إذ هذا من نسخ الأثقل بالأخف وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إنما كان على جهة ندب المؤمنين إليه ثم حط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين وروي أيضا هذا عن ابن عباس قال كثير من المفسرين وهذا تخفيف لا نسخ إذ لم يستقر لفرض العشرة حكم شرعي قال مكي وإنما هو كتخفيف الفطر في السفر وهو لو صام لم يأثم وأجزأه
قال القاضي أبو محمد وفي هذا نظر ولا يمتنع كون المنسوخ مباحا من أن يقال نسخ واعتبر ذلك في صدقة النجوي وهذه الآية التخفيف فيها نسخ للثبوت للعشرة

وسواء كان الثبوت للعشرة فرضا أو ندبا هو حكم شرعي على كل حال وقد ذكر القاضي ابن الطيب أن الحكم إذا نسخ بعضه أو بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال له نسخ لأنه حينئذ ليس بالأول وهو غيره وذكر في ذلك خلافا
قال القاضي أبو محمد والذي يظهر في ذلك أن النسخ إنما يقال حينئذ على الحكم الأول مقيدا لا بإطلاق واعتبر ذلك في نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وقرأ حمزة والكسائي وعاصم إن يكن منكم مائة في الموضعين بياء على تذكير العلامة ورواها خارجة عن نافع
قال القاضي أبو محمد وهذا بحسب المعنى لأن الكائن في تلك ا لمائة إنما هم رجال فذلك في الحمل على المعنى كقوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " إذ أمثالها حسنات وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر إن تكن منكم مائة في الموضعين على تأنيث العلامة
قال القاضي أبو محمد وهذا بحسب اللفظ والمقصد كأنه أراد إن تكن فرقة عددها مائة وقرأ أبو
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عمرو بالياء في صدر الآية وبالتاء في آخرها ذهب في الأولى إلى مراعاة " يغلبوا " وفي الثانية إلى مراعاة " صابرة " قال أبو حاتم وقرأ إن تكن بالتاء من فوق منكم عشرون صابرون الأعرج وجعلها كلها على ت
قال القاضي أبو محمد إلا قوله " وإن يكن منكم ألف " فإنه لا خلاف في الياء من تحت قوله " لا يفقهون " معناه لا يفهمون مراشدهم ولا مقصد قتالهم لا يريدون به إلا الغلبة الدنياوية فهم يخافون إذا صبر لهم ومن يقاتل ليغلب أو يستشهد فيصير إلى الجنة أثبت قدما لا محالة وروى المفضل عن عاصم وعلم بضم العين وكسر اللام على البناء للمفعول وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وابن عمرو والحسن والأعرج وابن القعقاع وقتادة وابن أبي إسحاق ضعفا بضم الضاد وسكون العين وقرأ عاصم وحمزة وشيبة وطلحة ضعفا بفتح الضاد وسكون العين وكذلك اختلافهم في سورة الروم وقرأ عيسى بن عمر ضعفا بضم الضاد والعين وذكره النقاش وهي مصادر بمعنى واحد قال أبو حاتم من ضم الضاد جاز له ضم العين وهي لغة وحكى سيبويه الضعف والضعف لغتان بمنزلة الفقر والفقر حكى الزهراوي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال ضم الضاد لغة أهل الحجاز وفتحها لغة تميم ولا فرق بينهما في المعنى وقال الثعالبي في كتاب فقه اللغة له الضعف بفتح الضاد في العقل والرأي والضعف بضمها في الجسم
قال القاضي أبو محمد وهذا قول ترده القراءة وذكره أبو غالب بن التياني غير منسوب وقرأ أبو جعفر ابن القعقاع أيضا ضفعاء بالجمع كظريف وظرفاء وحكاها النقاش عن ابن عباس وقوله " والله مع الصابرين " لفظ خبر في ضمنه وعد وحض على الصبر ويلحظ منه وعيد لمن لم يصبر بأنه يغلب
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هذه الآية تتضمن عندي معاتبة من الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم والمعنى ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي أسرى قبل الإثخان ولهم هو الإخبار
ولذلك استمر الخطاب ب " تريدون " والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب ولا أراد قط عرض الدنيا وإنما فعله جمهور مباشري الحرب وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية مشيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العتب حين لم ينه عن ذلك حين رآه من العريش وأنكره سعد بن معاذ ولكنه صلى الله عليه وسلم شغله بغت الأمر وظهور النصر فترك النهي عن الاستبقاء ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت هذه الآية ومر كثير من المفسرين على أن هذا التوبيخ إنما كان بسبب إشارة من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفدية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع أسرى بدر استشار فيهم أصحابه فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله هم قرابتك ولعل الله أن يهديهم بعد إلى
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الإسلام ففادهم واستبقهم ويتقوى المسلمون بأموالهم وقال عمر بن الخطاب لا يا رسول الله بل نضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر وقال عبد الله بن رواحة بل نجعلهم في واد كثير الحطب ثم نضرمه عليهم نارا وقد كان سعد بن معاذ قال وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وقد رأى الأسر لقد كان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر ومال إليه فنزلت هذه الآية مخبرة أن الأولى والأهيب على سائر الكفار كان قتل أسرى بدر قال ابن عباس نزلت هذه الآية والمسلمون قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم نزل في الأسر " فإما منا بعد وإما فداء " وذكر الطبري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم أصحابه في الأسرى بما ذكر دخل ولم يجبهم ثم خرج فقال إن الله تعالى يلين قلوب رجال ويشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجاة وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال " فمن يتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم " ومثل عيسى قال " إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم " ومثلك يا عمر مثل نوح قال " رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا " ومثل موسى قال " ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم فلا يفلتن منهم رجل إلا بفدية أو ضرب عنق وفي هذا الحديث قال عمر فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت

قال القاضي أبو محمد وهذه حجة على ذكر الهوى في الصلاح وقرأت فرقة ما كان للنبي معرفا وقرأ جمهور الناس لنبي وقرأ أبو عمرو بن العلاء وحده أن تكون على التأنيث العلامة مراعاة للفظ الأسرى وقرأ باقي السبعة وجهور الناس أن يكون بتذكير العلامة مراعاة لمعنى الأسرى وقرأ جمهور الناس والسبعة أسرى وقرأ بعض الناس أسارى ورواها المفضل عن عاصم وهي قراءة أبي جعفر والقياس
والباب أن يجمع أسير على أسرى وكذلك كل فعيل بمعنى مفعول وشبه به فعيل وإن لم يكن بمعنى مفعول كمريض ومرضى إذا كانت أيضا أشياء سبيل الإنسان أن يجبر عليها وتأتيه غلبة فهو فيها بمنزلة المفعول وأما جمعه على أسارى فشبيه بكسالى في جمع كسلان وجمع أيضا كسلان على كسلى تشبيها بأسرى في جمع أسير قاله سيبويه وهما شاذان وقال الزجاج أسارى جمع أسرى فهو جمع الجمع وقرأ جمهور الناس يثخن بسكون الثاء وقرأ أبو جعفر ويحيى بن يعمر ويحيى بن وثاب يثخن بفتح الثاء وشد الخاء ومعناه في الوجهين يبالغ في القتل والإثخان إنما يكون في القتل والجارحة وما كان منها ثم أمر مخاطبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال " تريدون عرض الدنيا " أي مالها الذي يعن ويعرض والمراد ما أخذ من الأسرى من الأموال " والله يريد الآخرة " أي عمل الآخرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقرأ ابن جماز الآخرة بالخفض على تقدير المضاف وينظر ذلك لقول الشاعر
( أكل امرىء تحسبين امرأ
ونار توقد بالليل نارا ) " المتقارب "
على تقدير وكل نار وذكر الطبري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس إن شئتم
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أخذتم فداء الأسرى ويقتل منكم في الحرب سبعون على عددهم وإن شئتم قتلوا وسلمتم فقالوا نأخذ المال ويستشهد منا سبعون وذكر عبد بن حميد بسنده أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير الناس هكذا

قال القاضي أبو محمد وعلى الروايتين فالأمر في هذا التخيير من عند الله فإنه إعلام بغيب وإذا خيروا فكيف يقع التوبيخ بعد بقوله تعالى " لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم " والذي أقول في هذا إن العتب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " ما كان لنبي " إلى قوله " عظيم " إنما هو على استبقاء الرجال وقت الهزيمة رغبة في أخذ المال منهم وجميع العتب إذا نظر فإنما هو للناس وهناك كان عمر يقتل ويحض على القتل ولا يرى الاستبقاء وحينئذ قال سعد بن معاذ الإثخان أحب إلي من استبقاء الرجال وبذلك جعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجيين من عذاب أن لو نزل ومما يدل على حرص بعضهم على المال قول المقداد حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط أسيري يا رسول الله وقول مصعب أين عمير للذي يأسر أخاه شد يدك عليه فإن له أما موسرة إلى غير ذلك من قصصهم فلما تحصل الأسرى وسيقوا إلى المدينة وأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في النضر وعقبة والمن في أبي عزة وغيره وجعل يرتئي في سائرهم نزل التخيير من الله تعالى فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ فمر عمر رضي الله عنه على أول رأيه في القتل ورأى أبو بكر رضي الله عنه المصلحة في قوة المسلمين بمال الفداء ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر وكلا الرأيين اجتهاد بعد تخيير فلم ينزل على شيء من هذا عتب وذكر المفسرون أن الآية نزلت بسبب هذه المشورة والآراء وذلك معترض بما ذكرته وكذلك ذكروا في هذه الآيات تحليل المغانم لهذه الأمة ولا أقول ذلك لأن حكم الله تعالى بتحليل المغنم لهذه الأمة قد كان تقدم قبل بدر وذلك في السرية التي قتل فيها عمرو
بن الحضرمي وإنما المبتدع في بدر استبقاء الرجال لأجل المال والذي من الله به فيها إلحاق فدية الكافر بالمغانم التي قد تقدم تحليلها ووجه ما قال المفسرون أن الناس خيروا في أمرين أحدهما غير جيد على جهة الاختبار لهم فاختاروا المفضول فوقع العتب ولم يكن تخييرا في مستويين وهذا كما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بإناءين فاختار الفاضل و " عزيز حكيم " صفتان من قبل الآية لأن بالعزة والحكمة يتم مراده على الكمال والتوفية وقال أبو عمرو بن العلاء الأسرى هم غير الموثقين عندما يؤخذون والأسارى هم الموثقون ربطا

قال القاضي أبو محمد وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب وقد ذكره أيضا أبو الحسن الأخفش وقال العرب لا تعرف هذا وكلاهما عندهم سواء وقوله تعالى " لولا كتاب من الله سبق " الآية قالت فرقة الكتاب السابق هو القرآن والمعنى لولا الكتاب الذي سبق فآمنتم به وصدقتم لمسكم العذاب لأخذكم هذه المفاداة وقال سعيد بن جبير ومجاهد والحسن أيضا وابن زيد الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم أو تأخر وقال الحسن وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم الكتاب هو ما كان الله قضاه في الأزل من إحلال الغنائم والفداء لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته وكانت في سائر الأمم محرمة وقالت فرقة الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب معينا وقالت فرقة الكتاب هو
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أن الله عز وجل قضى أن لا يعاقب أحدا بذنب أتاه بجهالة وهذا قول ضعيف تعارضه مواضع من الشريعة وذكر الطبري عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن الكتاب السابق هو أن لا يعذب أحدا بذنب إلا بعد النهي عنه ولم يكونوا نهوا بعد وقالت فرقة الكتاب السابق هو ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر وذهب الطبري إلى دخول هذه المعاني كلها تحت اللفظ وأنه يعمها ونكب عن تخصيص معنى دون معنى واللام في " لمسكم " جواب " لولا " و " كتاب " رفع بالابتداء والخبر محذوف وهكذا حال الاسم الذي بعد لولا وتقديره عند سيبويه لولا كتاب سابق من الله تدارككم وما من قوله " فيما " يراد بها إما الأسرى وإما الفداء وهي موصولة وفي " أخذتم " ضمير عائد عليها ويحتمل أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى العائد وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو نزل في هذا الأمر عذاب لنجا منه عمر بن الخطاب ) وفي حديث آخر وسعد بن معاذ وذلك أن رأيهما كان أن يقتل الأسرى وقوله تعالى " فكلوا مما غنمتم " الآية نص على إباحة المال الذي أخذ من الأسرى وإلحاق له بالغنيمة التي كان تقدم تحليلها قوله " حلالا طيبا " حال في قوله ويصح أن يكونا من الضمير الذي في " غنمتم " ويحتمل أن يكون " حلالا " مفعولا بكلوا " واتقوا الله " معناه في التشرع حسب إرادة البشر وشهوته في نازلة أخرى وجاء قوله " واتقوا الله " اعتراضا فصيحا في أثناء الكلام لأن قوله " إن الله غفور رحيم " هو متصل بالمعنى بقوله " فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا "
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روي أن الأسرى ببدر أعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لهم ميل إلى الإسلام وأنهم يؤملونه وأنهم إن فدوا ورجعوا إلى قومهم التزموا جلبهم إلى الإسلام وسعوا في ذلك ونحو هذا الغرض ففي ذلك نزلت هذه الآية وقال ابن عباس " الأسرى " في هذه الآية عباس وأصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا
بما جئت به ونشهد إنك لرسول الله لننصحن لك على قومنا فنزلت هذه الآية وقرأ جمهور الناس من الأسرى وقرأ أبو عمرو وحده من السبعة من الأسارى وهي قراءة أبي جعفر وقتادة ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق واختلف عن الحسن بن أبي الحسن وعن الجحدري وقرأ ابن محيصن من لسرى بالإدغام ومعنى الكلام إن كان هذا عن جد منكم وعلم الله من نفوسكم الخير والإسلام سيجبر عليكم أفضل مما أعطيتم فدية وسيغفر لكم جميع ما اجترحتموه وقرأ الأعمش يثيبكم خيرا وقرأ جمهور الناس أخذ بضم الهمزة وكسر الخاء وقرأ شيبة بن نصاح وأبو حيوة أخذ بفتحها وروي أن أسرى بدر افتدوا بأربعين أوقية أربعين إلا العباس فإنه افتدي بمائة أوقية
قال القاضي أبو محمد والأوقية أربعون درهما وقال قتادة فادوهم بأربعة آلاف أربعة آلاف وقال
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عبيدة السلماني كان فداء أسرى بدر مائة أوقية والأوقية أربعون درهما ومن الدنانير ستة دنانير وروي أن العباس بن عبد المطلب قال في وفي أصحابي نزلت هذه الآية وقال حين أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال البحرين ما قدر أن يقل هذا خير مما أخذ مني وأنا أرجو أن يغفر الله لي وأسند الطبري أيضا إلى العباس أنه قال في نزلت حين أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذت مني قبل المفاداة فأبى وقال ذلك فيء فأبدلني الله من ذلك عشرين عبدا كلهم تاجر بمالي وروي عن العباس أنه قال ما أود أن هذه الآية لم تنزل ولي الدنيا بأجمعها وذلك أن الله قد آتاني مما أخذ مني وأنا أرجو أن يغفر لي وقوله تعالى " وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله " الآية قول أمر أن يقوله للأسرى ويورد معناه عليهم والمعنى إن أخلصوا فعل بهم كذا وكذا وإن أبطنوا خيانة ما رغبوا أن يؤتمنوا عليه من العهد فلا يسرهم ذلك ولا يسكنوا إليه فإن الله بالمرصاد لهم الذي خانوه قبل بكفرهم وتركهم النظر في آياته وهو قد بينها لهم إدراكا يحصلونها به فصار كعهد متقرر فجعل جزاؤهم على خيانتهم إياه إن مكن منهم من المؤمنين وجعلهم أسرى في أيديهم وقوله " عليم حكيم " صفتان مناسبتان أي عليم بما يبطنونه من إخلاص أو خيانة حكيم فيما يجازيهم به

قال القاضي أبو محمد وأما تفسير هذه الآية بقصة عبد الله بن أبي سرح فينبغي أن يحرر فإن جلبت قصة عبد الله بن أبي سرح على أنها مثال كما يمكن أن تجلب أمثلة في عصرنا من ذلك فحسن وإن جلبت على أن الآية نزلت في ذلك فخطأ لأن ابن أبي سرح إنما تبين أمره في يوم فتح مكة وهذه الآية نزلت عقيب بدر
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مقصد هذه الآية وما بعدها تبيين منازل المهاجرين والأنصار والمؤمنين الذين لم يهاجروا والكفار والمهاجرين بعد الحديبية وذكر نسب بعضهم من بعض فقدم أولا ذكر
المهاجرين وهم أصل الإسلام وانظر تقديم عمر لهم في الاستشارة وهاجر معناه أهله وقرابته وهجروه " وجاهدوا " معناه أجهدوا أنفسهم في حرب من أجهد نفسه في حربهم " والذين آووا ونصروا " هم الأنصار وآوى معناه هيأ مأوى وهو الملجأ والحرز فحكم الله على هاتين الطائفتين بأن " بعضهم أولياء بعض " فقال كثير من المفسرين هذه الموالاة هي المؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي وعليه فسر الطبري الآية وهذا الذي قالوا لازم من دلالة اللفظ وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وكثير منهم إن هذه الموالاة هي في الميراث وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وكانت بين الأنصار أخوة النسب وكانت أيضا بين
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بعض المهاجرين فكان المهاجري إذا مات ولم يكن له بالمدينة ولي مهاجر ورثه أخوه الأنصاري وإن كان له ولي مسلم لم يهاجر وكان المسلم الذي لم يهاجر لا ولاية بينه وبين قريبه المهاجري لا يرثه قال ابن زيد واستمر أمرهم كذلك إلى فتح مكة ثم توارثوا بعد ذلك لما لم تكن هجرة
قال القاضي أبو محمد فذهبت هذه الفرقة إلى أن هذا هو مقصد الآية ومن ذهب إلى أنها في التآزر والتعاون فإنما يحمل نفي الله تعالى ولايتهم عن المسلمين على أنها صفة الحال لا أن الله حكم بأن لا ولاية بين المهاجرين وبينهم جملة وذلك أن حالهم إذا كانوا متباعدي الأقطار تقتضي أن بعضهم إن حزبه حازب لا يجد الآخر ولا ينتفع به فعلى هذه الجهة نفي الولاية وعلى التأويلين ففي الآية حض للأعراب على الهجرة قاله الحسن بن أبي الحسن ومن رأى الولاية في الموارثة فهو حكم من الله ينفي الولاية في الموارثة قالوا ونسخ ذلك قوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " وقرأ جمهور السبعة والناس ولايتهم بفتح الواو والولاية أيضا بالفتح وقرأ الكسائي ولايتهم بفتح الواو والولاية بكسر الواو وقرأ الأعمش وابن وثاب ولايتهم والولاية بكسر الواو وهي قراءة حمزة قال أبو علي والفتح أجود لأنها في الدين قال أبو الحسن الأخفش والكسر فيها لغة وليست بذلك ولحن الأصمعي والأعمش وأخطأ عليه لأنها إذا كانت لغة فلم يلحن

قال القاضي أبو محمد لا سيما ولا يظن به إلا أنه رواها قال أبو عبيدة الولاية بالكسر هي من وليت الأمر إليه فهي في السلطان والولاية هي من المولى يقال مولى بين الولاية بفتح الواو وقوله " وإن استنصروكم " يعني إن استدعى هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا نصركم على قوم من الكفرة فواجب عليكم نصرهم إلا إن استنصروكم على قوم كفار قد عاهدتموهم أنتم وواثقتموهم على ترك الحرب فلا تنصروهم عليهم لأن ذلك عذر ونقض للميثاق وترك لحفظ العهد والوفاء به والقراءة فعليكم النصر برفع
الراء ويجوز فعليكم النصر على الإغراء ولا أحفظه قراءة وقرأ جمهور الناس والله بما تعملون على مخاطبة المؤمنين وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والأعرج بما يعملون بالياء على ذكر الغائب
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هذا حكم بأن الكفار ولايتهم واحدة وذلك بجمع الموارثة والمعاونة والنصرة وهذه العبارة ترغيب وإقامة للنفوس كما تقول لمن تريد أن يستطلع عدوك مجتهد أي فاجتهد أنت وحكى الطبري في تفسير هذه الآية عن قتادة أنه قال أبى الله أن يقبل إيمان من آمن ولم يهاجر وذلك في صدر الإسلام
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وذلك أيضا مذكور مستوعب في تفسير قوله عز وجل " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا "
والذي يظهر من الشرع أن حكم المؤمن التارك للهجرة مع علمه بوجوبها حكم العاصي لا حكم الكافر وقوله تعالى " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم " إنما هي فيمن قتل مع الكفار وفيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم أقام بين المشركين لا تراءى ناراهما الحديث على اختلاف ألفاظه وقول قتادة إنما هو فيمن كان يقوم متربصا يقول من غلب كنت معه وكذلك ذكر في كتاب الطبري والكشي والضمير في قوله " إلا تفعلوه " قيل هو عائد على الموارثة والتزامها

قال القاضي أبو محمد وهذا لا تقع الفتنة عنه إلا عن بعد وبوساطة كثيرة وقيل هو عائد على المؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي وهذا تقع الفتنة عنه عن قرب فهو آكد من الأول ويظهر أيضا عوده على حفظ العهد والميثاق الذي يتضمنه " إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق " وهذا إن لم يفعل فهي الفتنة نفسها ويظهر أن يعود الضمير على النصر للمسلمين المستنصرين في الدين ويجوز أن يعود الضمير مجملا على جميع ما ذكر والفتنة المحنة بالحرب وما أنجز معها من الغارات والجلاء والأسر والفساد الكبير ظهور الشرك وقرأ جمهور الناس كبير بالباء المنقوطة واحدة وقرأ أبو موسى الحجازي عن الكسائي بالثاء منقوطة مثلثة وروى أبو حاتم المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وفساد عريض وقرأت فرقة والذين كفروا بعضهم أولى ببعض وقوله تعالى " والذين آمنوا وهاجروا " الآية آية تضمنت تخصيص المهاجرين والأنصار وتشريفهم بهذا الوصف العظيم و " حقا " نصب على المصدر المؤكد لما قبله ووصف الرزق بالكريم معناه أنه لا يستحيل نجوا والمراد به طعام الجنة كما ذكر الطبري وغيره ولازم اللفظ نفي المذمات عنه
وما ذكروه فهو في ضمن ذلك وقوله " من بعد " يريد به من بعد الحديبية وبيعة الرضوان وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة قبل ذلك وكان يقال لها الهجرة الثانية لأن الحرب وضعت أوزارها نحو عامين ثم كان فتح مكة وبه قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وقال الطبري المعنى من بعد ما بينت لكم حكم الولاية
قال القاضي أبو محمد فكان الحاجز بين الهجرتين نزول الآية فأخبر الله تعالى في هذه الآية بأنهم من الأولين في المؤازرة وسائر أحكام الإسلام وقوله تعالى " وجاهدوا معكم " لفظ يقتضي أنهم تبع لا صدر وقوله " فأولئك منكم " كذلك ونحوه قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مولى القوم منهم وابن أخت القوم منهم ) وقوله " وأولو الأرحام " إلى آخر السورة قال من تقدم ذكره هي في المواريث وهي ناسخة للحكم المتقدم ذكره من أن يرث المهاجري الأنصاري ووجب بهذه الآية الأخيرة أن يرث الرجل قريبه وإن لم يكن مهاجرا معه وقالت فرقة منها مالك بن أنس رحمه الله إن الآية ليست في المواريث وهذا فرار عن توريث الخال والعمة ونحو ذلك وقالت فرقة هي في المواريث إلا أنها نسخت بآية المواريث المبينة وقوله " في كتاب الله " معناه القرآن أي ذلك مثبت في كتاب الله وقيل المعنى في كتاب الله السابق في اللوح المحفوظ و " عليم " صفة مناسبة لنفوذ هذه الأحكام كمل تفسير سورة الأنفال
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة التوبة
تفسير سورة براءة هذه السورة مدنية إلا آيتين " لقد جاءكم رسول " إلى آخرها وتسمى سورة التوبة قاله حذيفة وغيره وتسمى الفاضحة قاله ابن عباس وتسمى الحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين قال ابن عباس ما زال ينزل ومنهم ومنهم حتى ظن أنه لا يبقى أحد وقال حذيفة هي سورة العذاب قال ابن عمر كنا ندعوها المفشفشة قال الحارث بن يزيد كانت تدعى المبعثرة ويقال لها المثيرة ويقال لها البحوث وقال أبو مالك الغفاري أول آية نزلت من براءة " انفروا خفافا وثقالا " وقال سعيد بن جبير كانت براءة مثل سورة البقرة في الطول واختلف لم سقط سطر بسم الله الرحمن الرحيم
من أولها فقال عثمان بن عفان أشبهت معانيها معاني الأنفال وكانت تدعى القرينتين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك قرنت بينهما ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم
ووضعتها في السبع الطول وقال علي بن أبي طالب لابن عباس رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم
أمان وبشارة وبراءة نزلت بالسيف ونبذ العهود فلذاك لم تبدأ بالأمان .
قال القاضي أبو محمد ويعزى هذا القول للمبرد وهو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا كما يبدأ المخاطب الغاضب أما بعد دون تقريظ ولا استفتاح بتبجيل وروي أن كتبة المصحف في مدة عثمان اختلفوا في الأنفال وبراءة هل هي سورة واحدة أو هما سورتان فتركوا فصلا بينهما مراعاة لقول من قال هما سورتان ولم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم
مراعاة لقول من قال منهم هما واحدة فرضي جميعهم بذلك
قال القاضي أبو محمد وهذا القول يضعفه النظر أن يختلف في كتاب الله هكذا وروي عن أبي بن كعب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بوضع بسم الله الرحمن الرحيم
في أول كل سورة ولم يأمرنا في هذا بشيء فلذلك لم نضعه نحن وروي عن مالك أنه قال بلغنا أنها كانت نحو سورة البقرة ثم نسخ ورفع كثير منها وفيه البسملة فلم يروا بعد
أن يضعوه في غير موضعه وسورة براءة من آخر ما نزل علي النبي صلى الله عليه وسلم وحكى عمران بن جدير أن أعرابيا سمع سورة براءة فقال أظن هذه من آخر ما أنزل الله على رسوله فقيل له لم تقول ذلك فقال أرى تنقص وعهودا تنبذ .
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" براءة " رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره هذه الآيات براءة ويصح أن ترفع بالابتداء والخبر في قوله " إلى الذين " وجاز الإبتداء بالنكرة لأنها موصوفة فتعرفت تعريفا ما وجاز الإخبار عنها وقرأ عيسى بن عمر براءة بالنصب على تقدير التزموا براءة ففيها معنى الإغراء و " براءة " معناها تخلص وتبرؤ من العهود التي بينكم وبين الكفار البادئين بالنقض تقول برئت إليك من كذا فبرئ الله تعالى ورسوله بهذه الآية إلى الكفار من تلك العهود التي كانت ونقضها الكفار وقرأ أهل نجران من الله بكسر النون من من وهذه الآية حكم من الله عز وجل بنقض العهود والموادعات التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين طوائف المشركين الذين ظهر منهم أو تحسس من جهتهم نفض ولما كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازما لأمته حسن أن يقول " عاهدتم " قال ابن إسحاق وغيره من العلماء كانت العرب قد وافقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا عاما على أن لا يصد أحد عن البيت الحرام ونحو ذلك من الموادعات فنقض ذلك بهذه الآية وأجل لجميعهم أربعة أشهر فمن كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد خاص وبقي منه أقل من الأربعة الأشهر بلغ به تمامها ومن كان أمده أكثر من أربعة أشهر أتم له عهده إلا إن كان ممن تحسس منه نقض فإنه قصر على أربعة أشهر ومن لم يكن له عهد خاص فرضت له الأربعة الأشهر يسيح فيها في الأرض أي يذهب مسرحا آمنا كالسيح من الماء وهو الجاري المنبسط ومنه قول طرفة بن العبد
( لو خفت هذا منك ما نلتني
حتى نرى خيلا أمامي تسيح ) " السريع "
وهذا ينبئ عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعر من الكفار نقضا وتربصا به إلا من الطائفة المستثناة وقال ابن عباس رضي الله عنه أول الأشهر الأربعة شوال وحينئذ نزلت الآية وانقضاؤها عند انسلاخ الأشهر الحرم وهو انقضاء المحرم بعد يوم الأذان بخمسين يوما فكان أجل من له عهد أربعة أشهر من يوم نزول
الآية وأجل سائر المشركين خمسون ليلة من يوم الأذان

قال القاضي أبو محمد اعترض هذا بأن الأجل لا يلزم إلا من يوم سمع ويحتمل أن البراءة قد كانت سمعت من أول شوال ثم كرر إشهارها مع الأذان يوم الحج الأكبر وقال السدي وغيره بل أولها يوم الأذان وآخرها العشر من ربيع الآخر وهي الحرم استعير لها الاسم بهذه الحرمة والأمن الخاص الذي رسمه الله وألزمه فيها وهي أجل الجميع ممن له عهد وتحسس منه نقض وممن لا عهد له وقال الضحاك وغيره من العلماء كان من العرب من لا عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وكان منهم من بينه وبينهم عهد وتحسس منهم النقض وكان منهم من بينه وبينهم عهد ولم ينقضوا فقوله " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " هو أجل ضربه لمن كان بينه وبينهم عهد وتحسس منهم نقضه وأول هذا الأجل
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يوم الأذان وآخره انقضاء العشر الأول من ربيع الآخر وقوله " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين " هو حكم مباين للأول حكم به في المشركين الذين لا عهد لهم البتة فجاء أجل تأمينهم خمسين يوما أولها يوم الأذان وآخرها انقضاء المحرم وقوله " إلى الذين عاهدتم " يريد به الذين لهم عهد ولم ينقضوا ولا تحسس منهم نقض وهم فيما روي بنو ضمرة من كنانة عاهد لهم المخش بن خويلد وكان تبقى من عهدهم يوم الأذان تسعة أشهر وحكي الطبري عن فرقة أنها قالت إنما أجل الله أربعة أشهر من كان عهده ينصرم عند انقضائها أو قبله والمعنى فقل لهم يا محمد سيحوا وأما من كان له عهد يتمادى بعد الأربعة الأشهر فهم الذين أمر الله لهم بالوفاء وقوله " واعلموا أنكم غير معجزي الله " معناها واعلموا أنكم لا تفلتون الله ولا تعجزونه هربا من عقابه ثم أعلمهم بحكمه بخزي الكافرين وذلك حتم إما في الدنيا وإما في الآخرة
وقوله تعالى " وأذان من الله ورسوله إلى الناس " الآية " وأذان " معناه إعلام وإشهار و " الناس " ها هنا عام في جميع الخلق و " يوم " منصوب على الظرف والعامل فيه " آدان " وإن كان قد وصف فإن رائحة الفعل باقية وهي عاملة في الظرف وقيل لا يجوز ذلك إذ قد وصف المصدر فزالت عنه قوة الفعل ويصح أن يعمل فيه فعل مضمر تقتضيه الألفاظ وقيل العامل فيه صفة الأذان وقيل العامل فيه " مخزي "
قال القاضي أبو محمد وهذا بعيد و " يوم الحج الأكبر " قال عمر وابن عمر وابن المسيب وغيرهم هو يوم عرفة وقال به علي وروي عنه أيضا أنه يوم النحر وروي ذلك عن أبي هريرة وجماعة غيرهم وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال منذر بن سعيد وغيره كان الناس يوم عرفة مفترقين إذ كانت الحمس تقف بالمزدلفة وكان الجمع يوم النحر بمنى فلذلك كانوا يسمونه الحج الأكبر أي من الأصغر الذي هم فيه مفترقون

قال القاضي أبو محمد وهذا زال في حجة أبي بكر لأنه لم يقف أحد بالمزدلفة
وقد ذكر المهدوي أن الحمس ومن اتبعها وقفوا بالمزدلفة في حجة أبي بكر والذي تظاهرت به الأحاديث في هذا المعني أن عليا رضي الله عنه أذن بتلك الآية يوم عرفة إثر خطبة أبي بكر ثم رأى أنه لم يعلم الناس بالإسماع فتتبعهم بالأذان بها يوم النحر وفي ذلك اليوم بعث معه أبو بكر من يعينه بالأذان بها كأبي هريرة وغيره وتتبعوا بها أيضا أسواق العرب كذي المجاز وغيرها فمن هنا يترجح قول سفيان إن " يوم " في هذه الآية بمعنى أيام بسبب ذلك قالت طائفة " يوم الحج الأكبر " عرفة حيث وقع أول الأذان وقالت طائفة أخرى هو يوم النحر حيث وقع إكمال الأذان واحتجوا أيضا بأنه من فاته الوقوف يوم عرفة فإنه يجزيه الوقوف ليلة النحر فليس يوم عرفة على هذا يوم الحج الأكبر
قال القاضي أبو محمد ولا حجة في هذا وقال سفيان بن عيينة المراد أيام الحج كلها كما تقول يوم صفين ويوم الجمل يريد جميع أيامه وقال مجاهد " يوم الحج الأكبر " أيام منى كلها ومجامع المشركين حيث كانوا بذي المجاز وعكاظ حين نودي فيهم ألا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا
قال القاضي أبو محمد وهذا كما قال عثمان لعمر حين عرض عليه زواج حفصة إني قد رأيت ألا
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أتزوج يومي هذا وكما ذكر سيبويه تقول لرجل ما شغلك اليوم وأنت تريد في أيامك هذه واختلف لم وصف بالأكبر فقال الحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن الحارث بن نوفل لأنه حج ذلك العام المسلمون والمشركون وصادف أيضا عيد اليهود والنصارى
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف أن يصفه الله في كتابه بالكبر لهذا وقال الحسن أيضا إنما سمي أكبر لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود

قال القاضي أبو محمد وهذا هو القول الذي يشبه نظر الحسن وبيانه أن ذلك اليوم كان المفتتح بالحق وإمارة الإسلام بتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذت فيه العهود وعز فيه الدين وذل الشرك ولم يكن ذلك في عام ثمان حين ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عتاب بن أسيد كان أمر العرب على أوله فكل حج بعد حج أبي بكر فمتركب عليه فحقه لهذا أن يسمى أكبر وقال عطاء بن أبي رباح وغيره الحج أكبر بالإضافة إلى الحج الأصغر وهي العمرة وقال الشعبي بالإضافة إلى العمرة في رمضان فإنها الحج الأصغر وقال مجاهد الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد وهذا ليس من هذه الآية في شيء وقد تقدم ما ذكره منذر بن سعيد ويتجه أن يوصف بالأكبر على جهة المدح لا بإضافة إلى أصغر معين بل يكون المعنى الأكبر من سائر الأيام فتأمله واختصار ما تحتاج إليه هذه الآية على ما ذكر مجاهد وغيره من صورة تلك الحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح مكة سنة ثمان فاستعمل عليها عتاب بن أسيد وقضى أمر حنين والطائف وانصرف إلى المدينة فأقام بها حتى خرج إلى تبوك ثم انصرف من تبوك في رمضان سنة تسع فأراد الحج ثم نظر في أن المشركين يحجون في تلك السنة ويطوفون عراة فقال لا أريد أن أرى ذلك فأمر أبا بكر على الحج بالناس وأنفذه ثم أتبعه علي بن أبي طالب على ناقته العضباء وأمره أن يؤذن في الناس بأربعة أشياء وهي
لا يحج بعد العام مشرك ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وفي بعض الروايات ولا يدخل الجنة كافر
ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته وفي بعض الروايات ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله أربعة أشهر يسيح فيها فإذا انقضت ف " إن الله بريء من المشركين ورسوله "
قال القاضي أبو محمد وأقول إنهم كانوا ينادون بهذا كله فهذا للذين لهم عهد وتحسس منهم نقضه والإبقاء إلى المدة لمن لم يخبر منه نقض وذكر الطبري أن العرب قالت يومئذ نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب فلام بعضهم بعضا وقالوا ما تصنعون وقد أسلمت قريش فأسلموا كلهم ولم يسح أحد
قال القاضي أبو محمد وحينئذ دخل الناس في دين الله أفواجا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليا أن يقرأ على الناس الأربعين آية صدر سورة براءة وقيل ثلاثين وقيل عشرين وفي بعض الروايات عشر آيات وفي بعضها تسع آيات ذكرها النقاش وقال سليمان بن موسى الشامي ثمان وعشرون آية فلحق علي أبا بكر في الطريق فقال له أبو بكر أمير أو مأمور فقال بل مأمور فنهضا حتى بلغا
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الموسم فلما خطب أبو بكر بعرفة قال قم يا علي فأد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علي ففعل قال ثم وقع في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبي بكر فجعلت أتتبع الفساطيط يوم النحر وقرأ جمهور الناس أن الله بريء بفتح الألف على تقدير بأن الله وقرأ الحسن والأعرج إن الله بكسر الألف على القطع إذ الأذان في معنى القول وقرأ جمهور الناس ورسوله بالرفع على الإبتداء وحذف الخبر ورسوله بريء منهم هذا هو عند شيخنا الفقيه الأستاذ أبي الحسن بن الباذش رحمه الله معنى العطف على الموضع أي تؤنس بالجملة الأولى التي هي من ابتداء وخبر فعطفت عليها هذه الجملة وقيل هو معطوف على موضع المكتوبة قبل دخول أن التي لا تغير معني الأبتداء بل تؤكده وإذ قد قرئت بالكسر لأنه لا يعطف على موضع أن بالفتح وانظره فإنه مختلف في جوازه لأن حكم أن رفع حكم الابتداء إلا في هذا الموضع وما أشبهه وهذا قول أبي العباس وأبي علي رحمهما الله ومذهب الأستاذ على مقتضى كلام سيبويه أن لا موضع لما دخلت عليه أن إذ هو معرب قد ظهر فيه عمل العامل ولأنه لا فرق بين أن وبين ليت ولعل والإجماع أن لا موضع لما دخلت عليه هذه وقيل عطف على الضمير المرفوع الذي في بريء وحسن ذلك ان المجرور قام مقام التوكيد كما قامت لا في قوله تعالى " ما أشركنا ولا آباؤنا " وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عرم رسوله بالنصب عطفا على لفظ المكتوبة وبهذه الآية امتحن معاوية أبا الأسود حتى وضع النحو إذ جعل قارئا يقرأ بخفض ورسوله والمعنى في هذه الآية بريء من عهودهم وأديانهم براءة عامة تقتضي المحارجة وإعمال السيف وقوله " فإن تبتم " أي عن الكفر ووعدهم مع شرط التوبة وتوعدهم مع شرط التولي وجاز أن تدخل البشارة في المكروه لما جاء مصرحا به مرفوع الأشكال .
قوله عز وجل
التوبة 4 - 5
هذا هو الاستثناء الذي تقدم ذكره في المشركين الذين بقي من عهدهم تسعة أشهر وكانوا قد وفوا بالعهد
على ما يجب وقال قتادة هم قريش الذين عوهدوا زمن الحديبية
قال القاضي أبو محمد وهذا مردود بإسلام قريش في الفتح قبل الأذان بهذا كله وقال ابن عباس قوله " إلى مدتهم " إلى الأربعة الأشهر التي في الآية وقرأ الجمهور ينقصوكم بالصاد غير منقوطة وقرأ عطاء بن يسار وعكرمة وابن السميفع ينقضوكم بالضاد من النقض وهي متمكنة مع العهد ولكنها قلقة في تعديها إلى الضمير ويحسن ذلك أن النقض نقض وفاء وحق للمعاهد وكذلك تعدى أتموا ب إلى لما
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كان العهد في معنى ما يؤدى ويبرأ به وكأنهم يقتضون العهد و " يظاهروا " معناه يعاونوا والضمير المعين وأصله من الظهر كان هذا يسند ظهره إلى الآخر والآخر كذلك وقوله " إن الله يحب المتقين " تنبيه على أن الوفاء بالعهد من التقوى وقوله تعالى " فإذا انسلخ الأشهر الحرم " الآية الإنسلاخ خروج الشيء عن الشيء المتلبس به كانسلاخ الشاة عن الجلد والرجل عن الثياب ومنه قوله تعالى " نسلخ منه النهار " فشبه انصرام الأشهر أسمائها وأحكامها من الزمن بذلك وقد تقدم القول فيمن جعل له انقضاء الأشهر الحرم أجلا وما المعنى ب " الأشهر الحرم " بما أغنى عن إعادته وقوله " فاقتلوا المشركين " أمر بقتال المشركين فخرج الأمر بذلك بلفظ اقتلوا على جهة التشجيع وتقوية النفس أي هكذا يكون أمركم معهم وهذه الآية نسخت كل موادعة في القرآن أو مهادنة وما جرى مجرى ذلك وهي على ما ذكر مائة آية وأربع عشرة آية وقال الضحاك والسدي وعطاء هذه الآية منسوخة بقوله " فإما منا بعد وإما فداء " وقالوا لا يجوز قتل أسير البتة صبرا إما أن يمن عليه وإما ان يفادى وقال قتادة ومجاهد وغيرهما قوله " فإما منا بعد وإما فداء " منسوخ بهذه الآية وقالوا لا يجوز المن على أسير ولا مفاداته ولا شيء إلا القتل وقال ابن زيد هما محكمتان
قال القاضي أبو محمد ولم يفسر أكثر من هذا وقوله هو الصواب والآيتان لا يشبه معنى واحدة معنى الأخرى وذلك أن هذه الآية قوله " فاقتلوا المشركين " " وخذوهم واحصروهم " أفعال إنما تمتثل مع المحارب المرسل المناضل وليس للأسير فيها ذكر ولا حكم وإذا أخذ الكافر خرج عن درجات هذه الآية وانتقل إلى حكم الآية الأخرى وتلك الآية لا مدخل فيها لغير الأسير فقول ابن زيد هو الصواب وقوله " خذوهم " معناه الأسر وقوله " كل مرصد " معناه في مواضع الغرة حيث يرصدون وقال النابغة
( أعاذل إن الجهل من لذة الفتى
وإن المنايا للنفوس بمرصد ) " الطويل "
ونصب "
كل " على الظرف وهو اختيار الزجاج أو بإسقاط الخافض التقدير في كل مرصد أو على كل مرصد وحكى سيبويه ضرب الظهر والبطن وقوله تعالى " فإن تابوا " يريد من الكفر فهي متضمنة الإيمان ثم قرن بها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيها على مكان الصلاة والزكاة من الشرع وقوله " فخلوا سبيلهم " تأمين وقال أنس بن مالك هذا هو دين الله الذي جاءت به الرسل وهو من آخر ما نزل قبل اختلاف الأهواء وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا مخلصا لله تعالى مطيعا له لقي الله وهو عنه راض ثم وعد بالمغفرة في صيغة الخبر عن أوصافه تعالى
قوله عز وجل
التوبة 6 - 7

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بعد الأمر بقتال المشركين بأن يكون متى طلب
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مشرك عهدا يأمن به يسمع القرآن ويرى حال الإسلام أن يعطيه ذلك وهي الإجارة وهو من الجوار ثم أمر بتبليغه المأمن إذا لم يرض الإسلام ولم يهد إليه قال الحسن هي محكمة سنة إلى يوم القيامة وقال مجاهد وقال الضحاك والسدي هذا منسوخ بقوله " فاقتلوا المشركين " وقال غيرهما هذه الآية إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا وقوله سبحانه " حتى يسمع كلام الله " يعني القرآن وهي إضافة صفة إلى موصوف لا إضافة خلق إلى خالق والمعني ويفهم أحكامه وأوامره ونواهيه فذكر السماع بالأذان إذ هو الطريق إلى الفهم وقد يجيء السماع في كلام العرب مستعملا بمعنى الفهم كما تقول لمن خاطبته فلم يقبل منك أنت لم تسمع قولي تريد لم تفهمه وذلك في كتاب الله تعالى في عدة مواضع و " أحد " في هذه الآية مرتفع بفعل يفسره قوله " استجارك " ويضعف فيه الإبتداء لولاية الفعل لأن قوله تعالى " ذلك " إشارة إلى هذا اللطف في الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن ولا يعلمون نفي علمهم بمراشدهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى " كيف يكون للمشركين عهد عند الله "
الآية لفظ استفهام وهو على جهة التعجب والاستبعاد أي على أي وجه يكون للمشركين عهد وهم قد نقضوا وجاهروا بالتعدي ثم استثنى من عموم المشركين القوم الذين عوهدوا عند المسجد الحرام أي في ناحيته وجهته وقال ابن عباس فيما روي عنه المعني بهذا قريش وقال السدي المعني بنو خزيمة بن الديل وقال ابن إسحاق هي قبائل بني بكر كانوا دخلوا وقت الحديبية في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش فلم يكن نقض إلا قريش وبنو الديل من بني بكر فأمر المسلمون بإتمام العهد لمن لم يكن نقض وقال قوم المعني خزاعة قاله مجاهد وهو مردود بإسلام خزاعة عام الفتح وقال بعض من قال إنهم قريش إن هذه الآية نزلت فلم يستقيموا بل نقضوا فنزل تأجيلهم أربعة أشهر بعد ذلك وحكى الطبري هذا القول عن ابن
زيد وهو ضعيف متناقض لأن قريشا وقت الأذان بالأربعة الأشهر لم يكن منهم إلا مسلم وذلك بعد فتح مكة بسنة وكذلك خزاعة قاله الطبري وغيره وقوله " إن الله يحب المتقين " يريد به الموفين بالعهد من المؤمنين فلذلك جاء بلفظ مغترق الوفاء بالعهد متضمن الإيمان
قوله عز وجل
التوبة 8 - 10
بعد " كيف " في هذه الآية فعل مقدر ولا بد يدل عليه ما تقدم فيحسن أن يقدر كيف يكون لهم عهد ونحوه قول الشاعر
( وخيرتماني إنما الموت في القرى
فكيف وهاتا هضبة وكثيب ) " الطويل "

وفي " كيف " هنا تأكيد للإستبعاد الذي في الأولى و " لا يرقبوا " معناه لا يراعوا ولا يحافظوا وأصل
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الارتقاب بالبصر ومنه الرقيب في الميسر وغيره ثم قيل لكل من حافظ على شيء وراعاه راقبه وارتقبه وقرأ جمهور الناس إلا وقرأ عكرمة مولى ابن عباس بياء بعد الهمزة خفيفة اللام إيلا وقرأت فرقة ألا بفتح الهمزة فأما من قرأ إلا فيجوز أن يراد به الله عز وجل قاله مجاهد وأبو مجلز وهو اسمه بالسريانية ومن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين سمع كلام مسيلمة فقال هذا كلام لم يخرج من إل ويجوز أن يراد به العهد والعرب تقول للعهد والخلق والجوار ونحو هذه المعاني إلا ومنه قول أبي جهل
( لإل علينا واجب لا نضيعه
متين فواه غير منتكث الحبل ) " الطويل "
ويجوز أن يراد به القرابةفإن القرابة في لغة العرب يقال له إل ومنه قول ابن مقبل الرمل
( أفسد الناس خلوف خلفوا
قطعوا الإل وأعراق الرحم ) أنشده أبو عبيدة على القرابة وظاهره أنه في العهود ومنه قول حسان
( لعمرك أن إلك في قريش
كإل السقب من رال النعام ) " الوافر "
وأما من قرأ ألا بفتح الهمزة فهو مصدر من فعل للإل الذي هو العهد ومن قرأ إيلا فيجوز أن يراد به الله عز وجل فإنه يقال أل وأيل وفي البخاري قال جبر وميك وسراف عبد بالسريانية وأيل الله عز وجل ويجوز أن يريد " إلا " المتقدم فأبدل من أحد المثلين ياء كما فعلوا ذلك في قولهم أما وأيما ومنه قول سعد بن قرط يهجو أمه
( يا ليت أمنا شالت نعامتها
أيما إلى جنة أيما إلى نار ) " البسيط "
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة
( رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت
فيضحي وأما بالعشي فيخصر ) " الطويل "
وقال آخر
( لا تفسدوا آبا لكم
أيما لنا أيما لكم ) " الرجز "
قال أبو الفتح ويجوز أن يكون مأخوذا من آل يؤول إذا ساس
قال القاضي أبو محمد كما قال عمر بن الخطاب قد ألنا وإيل علينا فكان المعنى على هذا لا يرقبون فيكم سياسة ولا مداراة ولا ذمة وقلبت الواو ياء لسكونها والكسرة قبلها والذمة أيضا بمعنى المتات والحلف
والجوار ونحوه قول الأصمعي الذمة كل ما يجب أن يحفظ ويحمى ومن رأى الإل أنه العهد جعلها لفظتين مختلفتين لمعنى واحد أو متقارب ومن رأى الإل لغير ذلك فهما لفظان لمعنيين " وتأبى قلوبهم " معناه تأبى أن تذعن لما يقولونه بالألسنة وأبى يأبى شاذ لا يحفظ فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمستقبل وقد حكي ركن يركن وقوله " وأكثرهم " يريد به الكل أو يريد استثناء من قضى له بالإيمان كل ذلك محتمل وقوله تعالى " اشتروا بآيات الله " الآية اللازم من ألفاظ هذه الآية أن هذه
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الطائفة الكافرة الموصوفة بما تقدم لما تركت آيات الله ودينه وآثرت الكفر وحالها في بلادها كل ذلك كالشراء والبيع لما كان ترك قد مكنوا منه وأخذ لما يمكن نبذه وهذه نزعة مالك رحمه الله في منع اختيار المشتري فيما تختلف آحاد جنسه ولا يجوز التفاضل فيه وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة وقوله " فصدوا عن سبيله " يريد صدوا أنفسهم وغيرهم ثم حكم عليهم بأن عملهم سيء و " ساء " في هذه الآية إذ لم يذكر مفعولها يحتمل أن تكون مضمنة كبئس فأما إذا قلت ساءني فعل زيد فليس تضمين بوجه وإن قدرت في هذه الآية مفعولا زال التضمين وروي أن أبا سفيان بن حرب جمع بعض العرب على طعام وندبهم إلى وجه من وجوه النقض فأجابوا إلى ذلك فنزلت الآية وقال بعض الناس هذه في اليهود
قال القاضي أبو محمد وهذا القول وإن كانت ألفاظ هذه الآية تقتضيه فما قبلها وما بعدها يرده ويتبرأ منه ويختل أسلوب القول وقوله تعالى " لا يرقبون " الآية وصف لهذه الطائفة المشترية يضعف ما ذهب إليه من قال إن قوله " اشتروا بآيات الله " هو في اليهود وقوله تعالى " في مؤمن " إعلام بأن عداوتهم إنما هي بحسب الإيمان فقط وقوله أولا " فيكم " كان يحتمل أن يظن ظان أن ذلك للإحن التي وقعت فزال هذا الإحتمال بقوله " في مؤمن " ثم وصفهم بالإعتداء والبداءة بالنقض للعهود والتعمق في الباطل
قول عز وجل
التوبة 11 - 12
" تابوا " رجعوا عن حالهم والتوبة منهم تتضمن الإيمان ثم قرن تعالى بإيمانهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قال ابن عباس حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة وقال ابن زيد قرن الله الصلاة بالزكاة ولم يرض بإحداهما دون الأخرى
قال القاضي أبو محمد وعلى هذا مر أبو بكر رضي الله عنه وقت الردة والأخوة في الدين هي أخوة الإسلام وجمع الأخ منها إخوان وجمعه من النسب إخوة قاله بعض اللغويين وقد قيل إن الأخ من النسب يجمع على إخوان أيضا وذلك ظاهر من قوله تعالى " ولا على
أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم " ويبين ذلك قوله تعالى في آخر الآية " أو صديقكم " وكذلك قوله في هذه السورة " قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم " فأما الأخ من التواد ففي كتاب الله " إنما المؤمنون إخوة " وقال أبو هريرة في البخاري كان إخوتي من المهاجرين يشغلهم صفق بالأسواق فيصح من هذا كله أن الأخ يجمع إخوة وإخوانا سواء كان من نسب أو مودة وتفصيل الآية بيانها وإيضاحها وقوله تعالى " وإن نكثوا إيمانهم " الآية النكث النقض وأصله في كل ما قبل ثم حل فهي في الأيمان والعهود مستعارة وقوله
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" وطعنوا في دينكم " أي بالاستنقاص والحرب وغير ذلك مما يفعله المشرك وهذه استعارة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أسامة إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل الحديث
قال القاضي أبو محمد ويليق هنا ذكر شيء من طعن الذمي في الدين فالمشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه إذا فعل شيئا من ذلك مثل تكذيب الشريعة وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه قتل وقيل إذا كفر وأعلن بما هو معهود من معتقده وكفره أدب على الإعلان وترك وإذا كفر بما ليس من معهود كفره كالسب ونحوه قتل وقال أبو حنيفة في هذا إنه يستتاب واختلف إذا سب الذمي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم تقية القتل فالمشهور من المذهب أن يترك وقد قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله وفي العتبية أنه يقتل ولا يكون أحسن حالا من المسلم وقوله تعالى " فقاتلوا أئمة الكفر " أي رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودون الناس إليه وقال قتادة المراد بهذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهما
قال القاضي أبو محمد وهذا إن لم يتأول أنه ذكرهم على جهة المثال ضعيف لأن الآية نزلت بعد بدر بكثير وروي عن حذيفة أنه قال لم يجئ هؤلاء بعد
قال القاضي أبو محمد يريد أن ينقرضوا فهم يحيون أبدا ويقتلون وأصوب ما في هذا أن يقال إنه لا يعني بها معين وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثين بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الإشارة إليهم أولا بقوله " أئمة الكفر " وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة إذ الذي يتولى قتال النبي والدفع في صدر شريعته هو إمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة ثم تأتي في كل جيل من الكفار أئمة خاصة بجيل جيل وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أيمة بهمزة واحدة وبعدها ياء مكسورة وقد روي عن نافع مد الهمزة وروى عنه ابن أبي أويس أأمة بهمزتين وأصلها أأمة وزنها أفعلة جمع

إمام كعماد وأعمدة نقلت حركة الميم إلى الهمزة التي هي فاء الفعل وأدغمت الميم الأخرى وقلبت الهمزة ياء لانكسارها ولاجتماع همزتين من كلمة واحدة وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي أأمة والتعليل واحد إلا أنهم لم يقبلوا الهمزة ياء وقرأ المسيبي عن نافع آيمة بهمزة ممدودة وقرأ هشام عن أبي عامر بمدة بين الهمزتين وقرأ الناس الجم الغفير لا أيمان لهم على جمع يمين وليس المراد نفي الأيمان جملة وإنما المعنى لا أيمان لهم يوفى بها ويبر وهذا المعنى يشبه الآية وقرأ الحسن وعطاء وابن عامر وحده من السبعة لا إيمان لهم وهذا يحتمل وجهين أحدهما لا تصديق قال أبو علي وهذا غير قوي لأنه تكرير وذلك أنه وصف أئمة الكفر بأنهم لا إيمان لهم فالوجه في كسر الألف أنه مصدر من آمنة إيمانا ومنه قوله تعالى " آمنهم من خوف " فالمعنى أنهم لا يؤمنون كما يؤمن أهل الذمة الكتابيون إذ المشركون لم يكن لهم إلا الإسلام أو السيف قال أبو حاتم فسر الحسن قراءته لا إسلام لهم
قال القاضي أبو محمد والتكرير الذي فر أبو علي منه متجه لأنه بيان المهم الذي يوجب قتلهم لا إسلام لهم
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قوله عز وجل
التوبة 13 - 15
قوله " ألا تقاتلون " عرض وتحضيض وقوله " وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة " قال الحسن بن أبي الحسن المراد من المدينة وهذا مستقيم كغزوة أحد والأحزاب وغيرهما وقال السدي المراد من مكة فهذا على أن يكون المعنى هموا وفعلوا أو على أن يقال هموا بإخراجه بأيديهم فلم يصلوا إلى ذلك بل خرج بأمر الله عز وجل وهذا يجري مع إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان بن الحارث قوله
( وردني إلى الله من
طردته كل مطرد ) " الطويل "

ولا ينسب الإخراج إليهم إلا إذا كان الكلام في طريق تذنيبهم كما قال تعالى " وإخراج أهله منه أكبر عند الله " وقوله " من قريتك التي أخرجتك " والأول هو على أن ما فعلوا به من أسباب الإخراج هو الإخراج وقوله " أول مرة " قيل يراد أفعالهم بمكة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين وقال مجاهد يراد به ما بدأت به قريش من معونة بني بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا بدء النقض وقال الطبري يعني فعلهم يوم بدر وقوله " أتخشونهم " استفهام على معنى التقرير والتوبيخ وقوله " فالله " مرتفع بالأبتداء و " أحق " خبره و " أن تخشوه " بدل من اسم الله بدل اشتمال أو في موضع نصب على إسقاط خافض تقديره بأن تخشوه ويجوز أن يكون " الله " ابتداء و " أحق " ابتداء ثان و ( أن تخشوه ) خبر الثاني والجملة خبر الأول وقوله " إن كنتم مؤمنين " كما تقول أفعل كذا إن كنت رجلا أي رجلا كاملا فهذا معناه إن كنتم مؤمنين كاملي الإيمان لأن إيمانهم قد كان استقر وقوله " قاتلوهم يعذبهم الله " الآية قررت الآيات قبلها أفعال الكفرة ثم حض على القتال مقترنا بذنوبهم لتنبعث الحمية مع ذلك ثم جزم الأمر بقتالهم في هذه الآية مقترنا بوعد وكيد يتضمن النصرة عليهم والظفر بهم وقوله " يعذبهم " معناه بالقتل والأسر وذلك كله عذاب " ويخزهم " معناه يذلهم على ذنوبهم
يقال خزي الرجل يخزى خزيا إذا ذل من حيث وقع في عار وأخزاه غيره وخزي خزاية إذا استحيا وأما قوله " ويشف صدور قوم مؤمنين " فإن الكلام يحتمل أن يريد جماعة المؤمنين لأن كل ما يهد من الكفر من شفاء من هم صدور المؤمنين ويحتمل أن يريد تخصيص قوم من المؤمنين وروي أنهم خزاعة قاله مجاهد والسدي ووجه تخصيصهم أنهم الذين نقض فيهم العهد ونالتهم الحرب وكان يومئذ في خزاعة مؤمنون كثير ويقتضي ذلك قول الخزاعي عن المستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم
( ثمت أسلمنا فلم تنزع يدا
) " الرجز "
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وفي آخر الرجز
( وقتلونا ركعا وسجدا
)

وقرأ جمهور الناس ويذهب غيظ قلوبهم على إسناد الفعل إلى الله عز وجل وقرأت فرقة ويذهب غيظ قلوبهم على إسناد الفعل إلى الغيظ وقرأ جمهور الناس يتوب بالرفع على القطع مما قبله والمعنى أن الآية استأنفت الخبر بأنه قد يتوب على بعض هؤلاء الكفرة الذين أمر بقتالهم قال أبو الفتح وهذا أمر موجود سواء قوتلوا أو لم يقاتلوا فلا وجه لإدخال التوبة في جواب الشرط الذي في " قاتلوهم " على قراءة النصب وإنما الوجه الرفع على الإستئناف والقطع وقرأ الأعرج وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وعمرو بن عبيد وأبو عمرو فيما روي عنه ويتوب بالنصب على تقدير وأن يتوب ويتوجه ذلك عندي إذا ذهبت إلى أن التوبة إنما يراد بها هنا أن قتل الكافرين والجهاد في سبيل الله هو توبة لكم أيها المؤمنون وكمال لإيمانكم فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال و " عليم حكيم " صفتان نسبتهما إلى الآية واضحة .
قوله عز وجل
التوبة 16 - 17
" أم " في هذه الآية ليست المعادلة وإنما هي المتوسطة في الكلام وهي عند سيبويه التي تتضمن إضرابا عن اللفظ لا عن معناه واستفهاما فهي تسد مسد بل وألف الاستفهام وهي التي في قولهم إنها لإبل أم شاء التقدير بل أهي شاء وقوله " أن تتركوا " يسد عند سيبويه مسد مفعولي حسب وقال المبرد أن وما بعدها مفعول أول والثاني محذوف .
قال القاضي أبو محمد كان تقديره مهملين أو سدي ونحو ذلك وقوله ( ولما ) هي دخلت على لم وفيها مبالغة ومعنى الآية أظننتم أن تتركوا دون اختبار وامتحان ف " لما " في هذه الآية بمنزلة قول الشاعر الفرزدق
( بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم
ولم تكثر القتلى بها حين سلت ) " الطويل "
قال القاضي أبو محمد والمراد بقوله " ولما يعلم " لما يعلم ذلك موجودا كما علمه أزلا بشرط الوجود ولما يظهر فعلكم واكتسابكم الذي يقع عليه الثواب والعقاب ففي العبارة تجوز وإلا فحتم أنه قد
علم الله في الأزل الذين وصفهم بهذه الصفة مشروطا وجودهم وليس يحدث له علم تبارك وتعالى عن ذلك و " وليجة " معناه بطانة ودخيلة وقال عبادة بن صفوان الغنوي
( ولائجهم في كل مبدئ ومحضر
إلى كل من يرجى ومن يتخوف ) " الطويل "
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وهو مأخوذ من الولوج فالمعنى أمرا باطنا مما ينكره الحق وهذه الآية مخاطبة للمؤمنين معناها أنه لا بد من إختبارهم فهي كقوله " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم " وكقوله " ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون " وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج لا سيما عندما فرض القتال وقرأ جمهور الناس والله خبير بما تعملون بالتاء على المخاطبة وقرأ الحسن ويعقوب في رواية رويس وسلام بالياء على الحكاية عن الغائب وقوله تعالى " ما كان للمشركين " الآية معناه ما كان للمشركين بحق الواجب أن يعمروا وهذا هو الذي نفى الله عز وجل وإلا فقد عمروا مساجده قديما وحديثا وتغلبا وظلما وقرا حماد بن أبي سلمة عن ابن كثير والجحدري مسجد الله بالإفراد في الموضعين وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والأعرج وشيبة وأبو جعفر ومجاهد وقتادة وغيرهم مساجد بالجمع في الموضعين وقرأ ابن كثير أيضا وأبو عمرو مسجد بالإفراد في هذا الموضع الأول ومساجد بالجمع في الثاني كأنه ذكر أولا فيه النازلة ذلك الوقت ثم عمت المساجد ثانيا في الحكم الثابت ما بقيت الدنيا ولفظ الجمع يقتضي عموم المساجد كلها ويحتمل أن يراد به المسجد الحرام في الموضعين وحده على أن يقدر كل موضع سجود فيه مسجدا ثم يجمع ولفظ الإفراد في الموضعين يقتضي خصوص المسجد الحرام وحده ويحتمل أن يراد به الجنس فيعم المساجد كلها ولا يمنع من ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا بصر له وقال أبو علي الثاني في هذه القراءة يراد به الأول وسائر المساجد كلها حكمها حكم المسجد الحرام وقوله " شاهدين على أنفسهم بالكفر " إشارة إلى حالهم إذ أقوالهم وأفعالهم تقتضي الإقرار بالكفر والتحلي به وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية إلا شريك هو لك ونحو ذلك وحكى الطبري عن السدي أنه قال الإشارة إلى أن النصراني كان يقول أنا نصراني واليهودي كذلك
والوثني يقول أن مشرك
قال القاضي أبو محمد وهذا لم يحفظ ثم حكم الله تعالى عليهم بأن أعمالهم " حبطت " أي بطلت ولا أحفظها تستعمل إلا في السعي والعمل ويشبه أن يكون من الحبط وهو داء قاتل يأخذ السائمة إذا رعت وبيلا وهو الذي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم الحديث .
قوله عز وجل
التوبة 18 - 19
المعنى في هذه الآية " إنما يعمر مساجد الله " بالحق لهم والواجب ولفظ هذه الآية الخبر وفي ضمنها أمر المؤمنين بعمارة المساجد وقد قال بعض السلف إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به
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الظن وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا عليه بالإيمان وقد تقدم القول في قراءة مسجد وقوله " واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة " يتضمن الإيمان بالرسول إذ لا يتلقى ذلك إلا منه وقوله " ولم يخش إلا الله " حذفت الألف من يخشى للجزم قال سيبويه واعلم أن الأخير إذا كان يسكن في الرفع حذف في الجزم لئلا يكون الجزم بمنزلة الرفع ويريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة وهذه المرتبة العدل بين الناس ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنياوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه وعسى من الله واجبة حيثما وقعت في القرآن ولم يرج الله بالاهتداء إلا من حصل في هذه المرتبة العظيمة من العدالة ففي هذا حض بليغ على التقوى وقرأ الجمهور أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرم وقرا ابن الزبير وأبو حمزة ومحمد بن علي وأبو جعفر القاري أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام وقرأها كذلك ابن جبير إلا أنه نصب المسجد على إرادة التنوين في عمرة وقرأ الضحاك وأبو وجزة وأبو جعفر القاري سقاية الحاج بضم السين وعمرة فأما من قرأ سقاية وعمارة ففي الكلام عنده محذوف إما في أوله وإما في آخره فإما أن يقدر أجعلتم أهل سقاية وإما أن يقدر كفعل من آمن بالله
وأما من قرأ سقاة وعمرة فنمط قراءته مستو وأما قراءة الضحاك فجمع ساق إلا أنه ضم أوله كما قالوا عرف وعراف وظئر وظؤار وكان قياسه أن يقال سقاء وإن أنث كما أنث من الجموع حجارة وغيره
فكان القياس سقية من أول مرة على التأنيث قاله ابن جني و " سقاية الحاج " كانت في بني هاشم وكان العباس يتولاها قال الحسن ولما نزلت هذه الآية قال العباس ما أراني إلا أترك السقاية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا عليها فإنها لكم خير " وعمارة المسجد " قيل هي حفظه من الظلم فيه ويقال هجرا وكان ذلك إلى العباس وقيل هي السدانة
خدمة البيت خاصة وكانت في بني عبد الدار وكان يتولاها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الدار وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة المذكور هذان هما اللذان دفع إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح بعد ان طلبه العباس وعلي رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان وشيبة يوم وفاء وبر خذوها خالدة تالدة لا ينازعكموها إلا ظالم

قال القاضي أبو محمد يعني السدانة واختلف الناس في سبب نزول هذه الآية فقيل إن كفار قريش قالوا لليهود إنا نسقي الحجيج ونعمر البيت أفنحن أفضل أم محمد صلى الله عليه وسلم ودينه فقالت لهم أحبار اليهود بل أنتم فنزلت الآية في ذلك وقيل إن الكفار افتخروا بهذه الأشياء فنزلت الآية في ذلك وأسند الطبري إلى النعمان بن بشير أنه قال كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال أحدهم ما أتمنى بعد الإسلام إلا أن أكون ساقي الحاج وقال الآخر إلا أن أكون خادم البيت وعامره وقال الثالث إلا أن أكون مجاهدا في سبيل الله فسمعهم عمر بن الخطاب فقال اسكتوا حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأستفتيه فدخل عليه فاستفتاه فنزلت الآية في ذلك وقال ابن عباس والضحاك إن المسلمين عيروا أسرى بدر بالكفر فقال العباس بل نحن سقاة الحاج وعمرة البيت فنزلت الآية في ذلك وقال مجاهد أمروا بالهجرة فقال العباس أنا أسقى الحاج وقال عثمان بن طلحة أنا حاجب للكعبة فلا نهاجر
17
فنزلت " أجعلتم سقاية الحاج " إلى قوله " حتى يأتي الله بأمره " وقال مجاهد وهذا كله قبل فتح مكة وقال محمد بن كعب إن العباس وعليا وعثمان بن طلحة تفاخروا فقال العباس أنا ساقي الحاج وقال عثمان أنا عامر البيت ولو شئت بت فيه وقال علي أنا صاحب جهاد الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي آمنت وهاجرت قديما فنزلت الآية في ذلك
قوله عز وجل
التوبة 20 - 23
لما حكم الله تعالى في الآية المتقدمة بأن الصنفين لا يستوون بين ذلك في هذه الاية الأخيرة وأوضحه فعدد الإيمان والهجرة والجهاد بالمال والنفس وحكم ان أهل هذه الخصال " أعظم درجة عند الله " من جميع الخلق ثم حكم لهم بالفوز برحمته ورضوانه والفوز بلوغ البغية أما في نيل رغبته أو نجاة من مهلكة وينظر إلى معني هذه الآية الحديث الذي جاء دعوا لي أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

قال القاضي أبو محمد لأن أصحاب هذه الخصال على سيوفهم انبنى الإسلام وهم ردوا الناس إلى الشرع وقوله تعالى " يبشرهم ربهم " الآية هذه آية وعد وقراءة الناس يبشرهم بضم الياء وكسر الشين المشددة وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف وحميد بن هلال يبشرهم بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين خفيفة وأسند الطبري إلى جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل أعطيتكم أفضل من هذا فيقولون ربنا أي شيء أفضل من هذا قال رضواني وفي البخاري في كتاب السنة منه فلا أسخط عليكم أبدا وقرأ الجمهور ورضوان بكسر الراء وقرأ عاصم وعمرو ورضوان بضم الراء وقرأ الأعمش بضم الراء والضاد جميعا قال أبو حاتم لا يجوز هذا وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم " الآية ظاهر هذا المخاطبة إنها لجميع المؤمنين كافة وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة وروت فرقة أن هذه الآية إنما نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفر فالمخاطبة على
هذا هي للمؤمنين الذين كانوا في مكة وغيرها من بلاد العرب خوطبوا بأن لا يوالوا الآباء والإخوة فيكونون لهم تبعا في سكنى بلاد الكفر ولم يذكر الأبناء في هذه الآية إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبع للآباء وإخوان في هذه الآية جمع أخ النسب وكذلك هو في قوله تعالى " أو بيوت إخوانكم " وقرأ عيسى بن عمر أن استحبوا بفتح الألف من أن وقرأ الجمهور إن بكسر الألف على الشرط و " استحبوا " متضمنة معنى فضلوا
18
وآثروا ولذلك تعدت بعلى ثم حكم الله عز وجل بأن من والاهم واتبعهم في أغراضهم فأنه ظالم أي واضع للشيء غير موضعه وهذا ظلم المعصية لا ظلم الكفر .
قوله عز وجل
التوبة 24
هذه الآية تقوي مذهب من رأى أن هذه والتي قبلها إنما مقصودها الحض على الهجرة وفي ضمن قوله " فتربصوا " وعيد بين وقوله " بأمره " قال الحسن الإشارة إلى عذاب أو عقوبة من الله وقال مجاهد الإشارة إلى فتح مكة والمعنى فإذا جاء الله بأمره فلم تسلبوا ما يكون لكم أجرا ومكانة في الإسلام

قال القاضي أبو محمد وذكر الأبناء في الآية لما جلبت ذكرهم المحبة والأبناء صدر في المحبة وليسوا كذلك في أن تتبع آراؤهم كما في الآية المتقدمة وقرأ جمهور الناس وعشيرتكم وقرأ عاصم وحده بخلاف عنه وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن وعصمة وعشيراتكم وحسن هذا الجمع إذ لكل أحد عشيرة تختص به ويحسن الإفراد أن أبا الحسن الأخفش قال إنما تجمع العرب عشائر ولا تكاد تقول عشيرات و " اقترفتموها " معناه اكتسبتموها وأصل الاقتراف والمقارفة مقاربة الشيء " وتجارة تخشون كسادها " بين في أنواع المال وقال ابن المبارك الإشارة إلى البنات اللواتي لا يتزوجن لا يوجد لهن خاطب " ومساكن " جمع مسكن بفتح الكاف مفعل من السكنى وما كان من هذا معتل الفاء فإنما يأتي على مفعل بكسر العين كموعد وموطن والمساكن القصور والدور و " أحب " خبر كان وكان الحجاج بن يوسف يقرؤها أحب بالرفع وله في ذلك خبر مع يحيى بن يعمر سأله الحجاج هل تسمعني الجن قال نعم في هذا الحرف وذكر له رفع أحب فنفاه
قال القاضي أبو محمد وذلك خارج في العربية على أن يضمر في كان الأمر والشأن ولم يقرأ بذلك وقوله " والله لا يهدي القوم الفاسقين " عموم لفظ يراد به الخصوص فيمن يوافى على فسقه أو عموم مطلق على أنه لا هداية من حيث الفسق .
قوله عز وجل
التوبة 25 - 27
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هذه مخاطبة لجميع المؤمنين يعد الله نعمه عليهم و " مواطن " جمع موطن بكسر الطاء والموطن موضع الإقامة أو الحلول لأنه أول الإقامة والمواطن المشار إليها بدر والخندق والنضير وقريظة ولم يصرف " مواطن " لأنه جمع ونهاية جمع " ويوم " عطف على موضع قوله " في مواطن " أو على لفظة بتقدير وفي يوم فانحذف حرف الخفض و " حنين " واد بين مكة والطائف قريب من ذي المجاز وصرف حين أريد به الموضع والمكان ولو أريد به البقعة لم يصرف كما قال الشاعر حسان رضي الله عنه
( نصروا نبيهم وشدوا أزره
بحنين يوم تواكل الأبطال ) " الكامل "
وقوله " إذ أعجبتكم كثرتكم " روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رأى حملته اثني عشر ألفا قال لن نغلب اليوم من قلة وروي أن رجلا من أصحابه قالها فأراد الله إظهار العجز فظهر حين فر الناس ثم عطف القدر بنصره وقوله " وضاقت عليكم الأرض بما رحبت " أي بقدر ما هي رحبة واسعة لشدة الحال وصعوبتها فما مصدرية وقوله " ثم وليتم مدبرين " يريد فرار الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال القاضي أبو محمد واختصار هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكان في عشرة آلاف من أصحابه وانضاف إليه ألفان من الطلقاء فصار في اثني عشر ألفا سمع بذلك كفار العرب فشق عليهم فجمعت له هوازن وألفافها وعليهم مالك بن عوف النصري وثقيف وعليهم عبد ياليل بن عمرو وانضاف إليهم أخلاط من الناس حتى كانوا ثلاثين ألفا فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعوا بحنين فلما تصاف الناس حمل المشركون من مجاني الوادي فانهزم المسلمون قال قتادة ويقال إن الطلقاء من أهل مكة فروا وقصدوا إلقاء الهزيمة في المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء وقال أبو عبد الرحمن الفهري كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وكان على فرس قد اكتنفه العباس عمه وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب
وبين يديه أيمن بن أم أيمن وثم قتل رحمه الله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحال نزل عن بغلته إلى الأرض قاله البراء بن عازب واستنصر الله عز وجل فأخذ قبضة من تراب وحصى فرمى بها وجوه الكفار وقالت شاهت الوجوه وقال عبد الرحمن تطاول من فرسه فأخذ قبضة التراب ونزلت الملائكة لنصره ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للأنصار وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي أين أصحاب الشجرة أين أصحاب سورة البقرة فرجع الناس عنقا واحدا وانهزم المشركون قال يعلى بن عطاء فحدثني أبناؤهم عن آبائهم قالوا لم يبق منا أحد إلا دخل في عينيه من ذلك التراب واستيعاب هذه القصة في كتاب السير .
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وظاهر كلام النحاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أربعة عشر ألفا وهذا غلط و " مدبرين " نصب على الحال المؤكدة كقوله " وهو الحق مصدقا " والمؤكدة هي التي يدل ما قبلها عليها كدلالة التولي على الإدبار وقوله تعالى " ثم أنزل الله سكينته " الآية " ثم " هاهنا على بابها من الترتيب والسكينة النصر الذي سكنت إليه ومعه النفوس والحال والإشارة بالمؤمنين إلى الأنصار على ما روي وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في ذلك اليوم يا معشر الأنصار فانصرفوا وهم ردوا الهزيمة والجنود الملائكة والرعب قال أبو حاجز يزيد بن عامر كان في أجوافنا مثل ضربة الحجر في الطست من الرعب وعذاب الذين كفروا هو القتل الذي استحر فيهم والأسر الذي تمكن في ذراريهم وكان مالك بن عوف النصري قد أخرج الناس بالعيال والذراري ليقاتلوا عليها فخطأه في ذلك دريد بن الصمة وقال لمالك بن عوف راعي ضأن وهل يرد المنهزم شيء وفي ذلك اليوم قتل دريد بن الصمة القتلة المشهورة قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي ويقال ابن الدغنة وقوله " ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء " إعلام بأن من أسلم وتاب من الكفار الذين نجوا ذلك اليوم فإنهم مقبولون مسلمون موعودون بالغفران والرحمة .
قوله عز وجل
التوبة 28
قال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما صفة المشرك بالنجس إنما كانت لأنه جنب إذ غسله من الجناية ليس بغسل وقال ابن عباس وغيره بل معنى الشرك هو الذي كنجاسة الخمر قال الحسن البصري من صافح مشركا فليتوضأ
قال القاضي أبو محمد فمن قال بسبب الجنابة أوجب الغسل على من يسلم من المشركين ومن قال بالقول الآخر لم يوجب الغسل والمذهب كله على القول بإيجاب الغسل إلا ابن عبد الحكم فإنه قال ليس بواجب وقرأ أبو حيوة نجس بكسر النون وسكون الجيم ونص الله تعالى في هذه الآية على المشركين وعلى المسجد الحرام فقاس مالك رحمه الله غيره جميع الكفار من أهل الكتاب
وغيرهم على المشركين وقاس سائر المساجد على المسجد الحرام ومنع من دخول الجميع في جميع المساجد وكذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية ويؤيد ذلك قوله تعالى " في بيوت أذن الله أن ترفع " وقال الشافعي هي عامة في الكفار خاصة في المسجد الحرام فأباح دخول اليهود والنصارى والوثنيين في سائر المساجد ومن حجته حديث ربط ثمامة بن أثال وقال أبو حنيفة هي خاصة في عبدة الأوثان وفي المسجد الحرام فأباح دخول اليهود والنصارى في المسجد الحرام وغيره ودخول عبدة الأوثان في سائر المساجد وقال عطاء وصف المسجد بالحرام ومنع القرب يقتضي منعهم من جميع الحرم
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قال القاضي أبو محمد وقوة قوله " فلا يقربوا " يقتضي أمر المسلمين بمنعهم وقال جابر بن عبد الله وقتادة لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية أو عبدا لمسلم وعبدة الأوثان مشركون بإجماع واختلف في أهل الكتاب فمذهب عبد الله بن عمر وغيره أنهم مشركون وقال جمهور أهل العلم ليسوا بمشركين وفائدة هذا الخلاف تتبين في فقه مناكحهم وذبائحهم وغير ذلك وقوله " بعد عامهم هذا " يريد بعد عام تسع من الهجرة وهو عام حج أبو بكر بالناس وأذن علي بسورة براءة وأما قوله " وإن خفتم عيلة " قال عمرو بن فائد المعنى وإذ خفتم
قال القاضي أبو محمد وهذه عجمة والمعنى بارع بإن وكان المسلمون لما منع المشركون من الموسم وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات قذف الشيطان في نفوسهم الخوف من الفقر وقالوا من أين نعيش فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله قال الضحاك ففتح عليهم باب أخذ الجزية من أهل الذمة بقوله " قاتلوا الذين لا يؤمنون " إلى قوله " وهم صاغرون " وقال عكرمة أغناهم بإدرار المطر عليهم
قال القاضي أبو محمد وأسلمت العرب فتمادى حجهم وتجرهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم والعيلة الفقر يقال عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر قال الشاعر
( وما يدري الفقير متى غناه
وما يدري الغني متى يعيل ) " أحيحة "
وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود عايلة وهو مصدر كالقايلة من قال يقيل وكالعاقبة والعافية ويحتمل أن تكون نعتا لمحذوف تقديره حالا عائلة وحكى الطبري أنه يقال عال يعول إذا فتقر .
قوله عز وجل
التوبة 29
هذه الأشياء تضمنت قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى يقتلوا أو يؤدوا الجزية قال مجاهد وعند نزول هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو الروم ومشى نحو تبوك ومن جعل أهل الكتاب مشركين فهذه الآية عنده ناسخة بما فيها من أخذ الجزية لقوله تعالى " فاقتلوا المشركين " ونفى عنهم الإيمان
بالله واليوم الآخر من حيث تركوا شرع الإسلام الذي يجب عليهم الدخول فيه فصار جميع ما لهم في البعث وفي الله عز وجل من تخيلات واعتقادات لا معنى لها إذ تلقوها من غير طريقها وأيضا فلم تكن اعتقاداتهم مستقيمة لأنهم تشعبوا وقالوا عزير ابن الله والله ثالث ثلاثة وغير ذلك ولهم أيضا في البعث آراء كشراء منازل الجنة من الرهبان وقول اليهود في النار نكون فيها أياما بعد ونحو ذلك وأما قوله " لا يحرمون ما حرم الله ورسوله " فبين ونص على مخالفتهم لمحمد
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صلى الله عليه وسلم وأما قوله " ولا يدينون " فمعناه ولا يطيعون ويمتثلون ومنه قول عائشة ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين والدين في اللغة لفظة مشتركة وهي هاهنا الشريعة وهي مثل قوله تعالى " إن الدين عند الله الإسلام " وأما قوله " من الذين أوتوا الكتاب " فنص في بني إسرائيل وفي الروم وأجمع الناس في ذلك وأما المجوس فقال ابن المنذر لا أعلم خلافا في أن الجزية تؤخذ منهم
قال القاضي أبو محمد وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب فقال كثير من العلماء معنى ذلك في أخذ الجزية منهم وليسوا أهل الكتاب فعلى هذا لم يتعد التشبيه إلى ذبائحهم ومناكحهم وهذا هو الذي ذكره ابن حبيب في الواضحة وقال بعض العلماء معناه سنوا بهم سنة أهل الكتاب إذ هم أهل كتاب فعلى هذا يتجه التشبيه في ذبائحهم وغيرها والأول هو قول مالك وجمهور أصحابه وروي أنه قد كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت وأما مجوس العرب فقال ابن وهب لا تقبل منهم جزية ولا بد من القتال أو الإسلام وقال سحنون وابن القاسم وأشهب تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستثن الله فيهم جزية ولا بقي منهم على الأرض بشر قال ابن حبيب وإنما لهم القتال أو الإسلام وهو قول ابن حنيفة
قال القاضي أبو محمد ويوجد لابن القاسم أن الجزية تؤخذ منهم وذلك أيضا في التفريع لابن الجلاب وهو احتمال لا نص وأما أهل الكتاب من العرب فذهب مالك رحمه الله إلى أن الجزية تؤخذ منهم وأشار إلى المنع من ذلك أبو حنيفة وأما السامرة والصابئون فالجمهور على أنهم من اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية وتؤكل ذبائحهم وقالت فرقة لا تؤكل ذبائحهم وعلى هذا لا تؤخذ الجزية منهم ومنع بعضهم الذبيحةمع إباحة أخذ الجزية منهم وأمنا عبدة الأوثان والنيران وغير ذلك فجمهور العلماء على قبول الجزية منهم وهو قول مالك في المدونة وقال الشافعي وأبو ثور لا تؤخذ

الجزية إلا من اليهود والنصارى والمجوس فقط ومذهب مالك رحمه الله أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين الأحرار العقلاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ولا تضرب على الصبيان والنساء والمجانين ولا تضرب على رهبان الديارات والصوامع المنقطعين قال مالك في الواضحة وأما إن كانت قد ضربت عليهم ثم انقطعوا بعد ذلك فلا تسقط عنهم وأما رهبان الكنائس فتضرب عليهم واختلف في الشيخ الفاني ومن راعى أن علتها الإذلال أمضاها في الجميع وقال النقاش العقوبات الشرعية تكون في الأموال والأبدان فالجزية من عقوبات الأموال وأما قدرها فذهب رحمه الله وكثير من أهل العلم على ما فرضه عمر رضي الله عنه وذلك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الفضة وفرض رضي الله عنه ضيافة وأرزاقا وكسوة قال مالك في الواضحة ويحط ذلك عنهم اليوم لما عليهم من اللوازم فهذا أحد ما ذكر عن عمر وبه أخذ مالك قال سفيان الثوري رويت عن عمر ضرائب مختلفة
قال القاضي أبو محمد وأظن ذلك بحسب اجتهاده رضي الله عنه في يسرهم وعسرهم وقال
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الشافعي وغيره قدر الجزية دينار على الرأس ودليل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا بذلك وأخذه جزية اليمن كذلك أو قيمته معافر وهي ثياب وقال كثير من أهل العلم ليس لذلك في الشرع حد محدود وإنما ذلك إلى اجتهاد الإمام في كل وقت وبحسب قوم قوم وهذا كله في العنوة وأما الصلح فهو ما صولحوا عليه من قليل أو كثير واختلف في المذهب في العبد الذي يعتقه الذمي أو المسلم هل يلزمه جزية أم لا وقال ابن القاسم لا ينقص أحد من أربعة دنانير كان فقيرا أو غنيا وقال أصبغ يحط الفقير بقدر ما يرى من حاله وقال ابن الماجشون لا يؤخذ من الفقير شيء والجزية وزنها فعلة من جزى يجزي إذا كافى عن ما أسدي إليه فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن وهي كالقعدة والجلسة
ومن هذا المعنى وقول الشاعر
( يجزيك أو يثني عليك وإن من
أثنى عليك بما فعلت كمن جزى ) " الكامل "

وقوله تعالى " عن يد " يحتمل تأويلات منها أن يريد سوق الذمي لها بيده لا مع رسول ليكون في ذلك إذلال له ومنها أن يريد عن نعمة منكم قبلهم في قبولها منهم وتمييهم واليد في اللغة النعمة والصنع الجميل ومنها أن يريد عن قوة منكم عليهم وقهر لا تبقى لهم معه راية ولا معقل واليد في كلام العرب القوة يقال فلان ذو يد ويقال ليس لي بكذا وكذا يد أي قوة ومنها أن يريد أن ينقدوها ولا يؤخروا بها كما تقول بعته يدا بيد ومنها أن يريد عن استسلام منهم وانقياد على نحو قولهم ألقى فلان بيده إذا عجز واستسلم وقوله " وهم صاغرون " لفظ يعم وجوها لا تنحصر لكثرتها ذكر منها عن عكرمة أن يكون قابضها جالسا والدافع من أهل الذمة قائم وهذا ونحوه داع إلى صغارهم .
قوله عز وجل
التوبة 30
الذي كثر في كتب أهل العلم أن فرقة من اليهود تقول هذه المقالة وروي أنه لم يقلها إلا فنحاص وقال ابن عباس قالها أربعة من أحبارهم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف وقال النقاش لم
يبق يهودي يقولها بل انقرضوا .
قال القاضي أبو محمد فإذا قالها واحد فيتوجه أن يلزم الجماعة شنعة المقالة لأجل نباهة القائل فيهم وأقوال النبهاء أبدا مشهورة في الناس يحتج بها فمن هنا صح أن تقول الجماعة قول نبيها وقرأ عاصم والكسائي عزير ابن الله بتنوين عزير والمعنى أن ابنا على هذا خبر ابتداء عن عزير وهذا هو أصح المذاهب لأن هذا هو المعنى المنعي عليهم و " عزير " ونحوه ينصرف عجميا كان أو عربيا وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر عزير ابن الله دون تنوين عزير فقال بعضهم ابن خبر عن عزير وإنما حذف التنوين من عزير لاجتماع الساكنين ونحوه قراءة من قرأ " أحد الله الصمد " قال أبو علي وهو كثير في الشعر وأنشد الطبري في ذلك
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( لتجدني بالأمير برا
وبالقناة مدعسا مكرا )
( إذا عطيف السلمي برا
) " الرجز "
قال القاضي أبو محمد فالألف على هذه القراءة والتأويل ثابتة في ابن وقال بعضهم ابن صفة لعزير كما تقول زيد بن عمرو وجعلت الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد وحذف التنوين إذا جاء الساكنان كأنهما التقيا من كلمة واحدة والمعنى عزير ابن الله معبودنا وإلهنا أو المعنى معبودنا أو إلهنا عزير ابن الله

قال القاضي أبو محمد وقياس هذه القراءة والتأويل أن يحذف الألف من ابن لكنها تثبت في خط المصحف فيترجح من هذا كله أن قراءة التنوين في عزير أقواها وحكى الطبري وغيره أن بني إسرائيل أصابتهم فتن وبلاء وقيل مرض وأذهب الله عنهم التوراة في ذلك ونسوها وكان علماؤهم قد دفنوها أول ما أحسوا بذلك البلاء فلما طالت المدة فقدت التوراة جملة فحفظها الله عزيرا كرامة منه له فقال لبني إسرائيل إن الله قد حفظني التوراة فجعلوا يدرسونها من عنده ثم إن التوراة المدفونة وجدت فإذا هي مساوية لما كان عزير يدرس فضلوا عند ذلك وقالوا إن هذا لن يتهيأ لعزير إلا وهو ابن الله وظاهر قول النصارى " المسيح ابن الله " أنها بنوة النسل كما قالت العرب في الملائكة وكذلك يقتضي قول الضحاك والطبري وغيرهما وهذا أشنع في الكفر قال أبو المعالي أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه ابن الإله
قال القاضي أبو محمد ويقال إن بعضهم يعتقدها بنوة حنو ورحمة وهذا المعنى أيضا لا يحل أن تطلق البنوة عليه وهو كفر لمكان الإشكال الذي يدخل من جهة التناسل وكذلك كفرت اليهود في قولهم " عزير ابن الله " وقولهم نحن أبناء الله وإنما توجد في كلام العرب استعارة البنوة عبارة عن نسب وملازمات تكون بين الأشياء إذا لم يشكل الأمر وكان أمر النسل لاستحالة من ذلك قول عبد الملك بن مروان وقد زبنتنا الحرب وزبناها فنحن بنوها وهي أمنا يريد للملازمة ومن ذلك قول حريث بن مخفض
( بنو المجد لم تقعد
بهم أمهاتهم
وآباؤهم أبناء صدق فأنجبوا ) " الطويل "
ومن ذلك ابن نعش وابن ماء وابن السبيل ونحو ذلك ومنه قول الشاعر
( والأرض تحملنا وكانت أمنا
) " الكامل "
ومنه أحد التأويلات في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ابن زنى أي ملازمه والتأويل الآخر أن لا يدخلها مشكل الأمر والتأويلان في قول النصارى " المسيح ابن الله " كما تقدم من الصفة والخبر إلا أن شغب التنوين ارتفع هاهنا و " عزير " نبي من أنبياء بني إسرائيل وقوله ( بأفواههم ) يتضمن معنيين أحدهما إلزامهم المقالة والتأكيد في ذلك كما قال " يكتبون الكتاب بأيديهم " وكقوله " ولا طائر يطير بجناحيه " والمعنى الثاني في قوله " بأفواههم " أي هو ساذج لا حجة عليه ولا برهان غاية بيانه أن يقال بالأفواه قولا مجردا نفس دعوى و " يضاهون " قراءة الجماعة ومعناه يحاكون
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ويبارون ويماثلون وقرأ عاصم وحده من السبعة وطلحة بن مصرف يضاهئون بالهمز على أنه من ضاهأ وهي لغة ثقيف بمعنى ضاهى

قال القاضي أبو محمد ومن قال إن هذا مأخوذ من قولهم امرأة ضهياء وهي التي لا تحيض وقيل التي لا ثدي لها سميت بذلك لشبهها بالرجال فقوله خطأ قاله أبو علي لأن الهمزة في ضاهأ أصلية وفي ضهياء زائدة كحمراء وإن كان الضمير في " يضاهون " لليهود والنصارى جميعا فالإشارة بقوله " الذين كفروا من قبل " هي إما لمشركي العرب إذ قالوا الملائكة بنات الله وهم أول كافر وهو قول الضحاك وإما لاسم سالفة قبلهما وإما للصدر الأول من كفرة اليهود والنصارى ويكون " يضاهون " لمعاصري محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان الضمير في " يضاهون " للنصارى فقط كانت الإشارة ب " الذين كفروا من قبل " إلى اليهود وعلى هذا فسر الطبري وحكاه الزهراوي عن قتادة وقوله " قاتلهم الله " دعاء عليهم عام لأنواع الشر ومعلوم أن من قاتله الله فهو المغلوب المقتول وحكى الطبري عن ابن عباس أن المعنى لعنهم الله و " أنى يؤفكون " مقصده أنى توجهوا أو أنى ذهبوا وبدل مكان هذا الفعل المقصود فعل سوء يحق لهم وذلك فصيح في الكلام كما تقول لعن الله الكافر أنى هلك كأنك تحتم عليه بهلاك وكأنه حتم عليهم في هذه الآية بأنهم يؤفكون ومعناه يحرمون ويصرفون عن الخير والأرض المأفوكة التي لم يصبها مطر قال أبو عبيدة " يؤفكون " معناه يحدون .
قال القاضي أبو محمد يريد من قولك رجل محدود أي محروم لا يصيب خيرا وكأنه من الإفك الذي هو الكذب فكأن المأفوك هو الذي تكذبه أراجيه فلا يلقى خيرا
ويحتمل أن يكون قوله تعالى " أنى يؤفكون " ابتداء تقرير أي بأي سبب ومن أي جهة يصرفون عن الحق بعدما تبين لهم وقاتل في هذه الآية بمعنى قتل وهي مفاعلة من واحد وهذا كله بين
قوله عز وجل
التوبة 31 - 33
واحد الأحبار حبر بكسر الحاء ويقال حبر بفتح الحاء والأول أفصح ومنه مداد
الحبر والحبر بالفتح العالم وقال يونس بن حبيب لم أسمعه إلا بكسر الحاء وقال الفراء سمعت فتح الحاء وكسرها في العالم وقال ابن السكيت الحبر بالكسر المداد والحبر بالفتح العالم والرهبان جمع راهب وهو الخائف من الرهبة وسماهم " أربابا " وهم لا يعبدوهم لكن من حيث تلقوا الحلال والحرام من جهتهم
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وهو أمر لا يتلقى إلا من جهة الله عز وجل ونحو هذا قال ابن عباس وحذيفة بن اليمان وأبو العالية وحكى الطبري أن عدي بن حاتم قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب ذهب فقال يا عدي اطرح هذا الصليب من عنقك فسمعته يقرأ " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " فقلت يا رسول الله وكيف ولم نعبدهم فقال أليس تستحلون ما أحلوا وتحرمون ما حرموا قلت نعم

قال فذاك " والمسيح " عطف على الأحبار والرهبان و " سبحانه " نصب على المصدر والعامل فيه فعل من المعنى لأنه ليس من لفظ سبحان فعل والتقدير أنزهه تنزيها فمعنى " سبحانه " تنزيها له واحتج من يقول إن أهل الكتاب مشركون بقوله تعالى " عما يشركون " والغير يقول إن اتخاذ هؤلاء الأرباب ضرب ما من الإشراك وقد يقال في المرائي إنه أشرك وفي ذلك آثار وقوله تعالى " يريدون أن يطفئوا نور الله " الآية " نور الله " في هذه الآية هداه الصادر عن القرآن والشرع المثبت في قلوب الناس فمن حيث سماه نورا سمي محاولة إفساده والصد في وجهه إطفاء وقالت فرقة النور القرآن .
قال القاضي أبو محمد ولا معنى لتخصيص شيء مما يدخل تحت المقصود بالنور وقوله " بأفواههم " عبارة عن قلة حيلتهم وضعفها أخبر عنهم أنهم يحاولون مقاومة أمر جسيم بسعي ضعيف فكان الإطفاء بنفخ الأفواه ويحتمل أن يراد بأقوال لا برهان عليها فهي لا تجاوز الأفواه إلى فهم سامع وقوله " ويأبى " إيجاب يقع بعده أحيانا إلا وذلك لوقوعه هو موقع الفعل المنفي لأن التقدير ولا يريد الله إلا أن يتم نوره وقال الفراء هو إيجاب فيه طرف من النفي ورد الزجاج على هذه العبارة وبيانه ما قلناه وقوله تعالى " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق " الآية " رسوله " يراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقوله " بالهدى " يعم القرآن وجميع الشرع وقوله " ودين الحق " إشارة إلى الإسلام والملة بجمعها وهي الحنيفية وقوله " ليظهره " قال أبو هريرة
وأبو جعفر محمد بن علي وجابر بن عبد الله ما معناه إن الضمير عائد على الدين وإظهاره عند نزول عيسى ابن مريم وكون الأديان كلها راجعة إلى دين الإسلام فذلك إظهاره .
قال القاضي أبو محمد فكأن هذه الفرقة رأت الإظهار على أتم وجوهه أي حتى لا يبقى معه دين آخر وقالت فرقة " ليظهره على الدين " أي ليجعله أعلاها وأظهرها وإن كان معه غيره كان دونه .
قال القاضي أبو محمد فهذا لا يحتاج إلى نزول عيسى بل كان هذا في صدر الأمة وهو حتى الآن إن شاء الله وقالت فرقة الضمير عائد على الرسول ومعنى " ليظهره " ليطلعه ويعلمه الشرائع كلها والحلال والحرام .
قال القاضي أبو محمد وهذا التأويل وإن كان صحيحا جائزا فالآخر أبرع منه وأليق بنظام الآية وأحرى مع كراهية المشركين وخص " المشركون " هنا بالذكر لما كانت كراهية مختصة بظهور دين محمد صلى الله عليه وسلم فذكره العظم والأول ممن كره ذلك وصد فيه وذكر الكافرون في الآية قبل لأنها كراهية إتمام نور الله في قديم الدهر وفي باقية فعم الكفر من لدن خلق الدنيا إلى انقراضها إذ قد وقعت الكراهية والإتمام مرارا كثيرة .
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وقوله عز وجل
التوبة 34 - 35

المراد بهذه الآية بيان نقائص المذكورين ونهي المؤمنين عن تلك النقائص مترتب ضمن ذلك واللام في " ليأكلون " لام التأكيد وصورة هذا الأكل هي بأنهم يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع وغير ذلك مما يوهمونهم أي النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله وهم خلال ذلك يحتجنون تلك الأموال كالذي ذكره سلمان في كتاب السير عن الراهب الذي استخرج كنزه وقيل كانوا يأخذون منهم من غلاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدين والقيام بالشرع وقيل كانوا يرتشون في الأحكام ونحو ذلك .
قال القاضي أبو محمد وقوله تعالى " بالباطل " يعم هذا كله وقوله " يصدون " الأشبه هنا أن يكون معدى أي يصدون غيرهم وهذا الترجيح إنما هو لنباهة منازلهم في قومهم وصد يستعمل واقفا ومتجاوزا ومنه قول الشاعر عمرو بن كلثوم
( صددت الكأس عنا أم عمرو
وكان الكأس مجراها اليمينا ) " الوافر "
و " سبيل الله " الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يريد ويصدون عن سبيل الله في أكلهم الأموال بالباطل والأول أرجح وقوله " والذين " ابتداء وخبره " فبشرهم " ويجوز أن يكون " والذين " معطوفا على الضمير في قوله " يأكلون " على نظر في ذلك لأن الضمير لم يؤكد وأسند أبو حاتم إلى علباء بن أحمد أنه قال لما أمر عثمان بكتب المصحف أراد أن ينقص الواو في قوله " والذين يكنزون " فأبى ذلك أبي بن كعب وقال لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي فألحقها .
قال القاضي أبو محمد وعلى إرادة عثمان يجري قول معاوية إن الآية في أهل الكتاب وخالفه أبو ذر فقال بل هي فينا فشكاه إلى عثمان فاستدعاه من الشام ثم خرج إلى الربذة والذي يظهر من الألفاظ أنه لما ذكر نقص الأحبار والرهبان الآكلين المال بالباطل ذكر بعد ذلك بقول عامر نقص الكافرين المانعين حق المال وقرأ طلحة بن مصرف الذين يكنزون بغير واو و " يكنزون " معناه يجمعون
ويحفظون في الأوعية ومنه قول المنخل الهذلي
( لا در دري إن أطعمت نازلهم
قرف الحتي وعندي البر مكنوز ) " البسيط "
أي محفوظ في أوعيته وليس من شروط الكنز الدفن لكن كثر في حفظه المال أن يدفنوه حتى تورق
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في المدفون اسم الكنز ومن اللفظة قولهم رجل مكتنز الخلق أي مجتمع ومنه قول الراجز
( على شديد لحمه كناز
بات ينزيني على أوفاز ) " الرجز "

والتوعد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منه ولذلك قال كثير من العلماء الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته وإن كان على وجه الأرض وأما المدفون إذا خرجت زكاته فليس بكنز كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أديت زكاته فليس بكنز وهذه الألفاظ مشهورة عن ابن عمر وروي هذا القول عن عكرمة والشعبي والسدي ومالك وجمهور أهل العلم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة وما زاد عليها فهو كنز وإن أديت زكاته
وقال أبو ذر وجماعة معه ما فضل من مال الرجل عن حاجة نفسه فهو كنز وهذان القولان يقتضيان أن الذم في حبس المال لا في منع زكاته فقط ولكن قال عمر بن عبد العزيز هي منسوخة بقوله " خذ من أموالهم صدقة " فأتى فرض الزكاة على هذا كله .
قال القاضي أبو محمد كان مضمن الآية لا تجمعوا مالا فتعذبوا فنسخه التقرير الذي في قوله " خذ من أموالهم " .
والضمير في قوله " ينفقونها " يجوز أن يعود على الأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى ويجوز أن يعود على الذهب والفضة هما أنواع وقيل عاد على الفضة واكتفى بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهمه المعنى وهذا نحو قول الشاعر قيس بن الخطيم
( نحن بما عندنا وأنت بما عندك
راض والرأي مختلف ) " المنسرح "
ونحن قول حسان
( إن شرخ الشباب والشعر الأسود
ما لم يعاص كان جنونا ) " الخفيف "
وسيبويه يكره هذا في الكلام وقد شبه كثير من المفسرين هذه الآية بقوله تعالى " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها " الجمعة وهي لا تشبهها لأن أو قد فصلت التجارة عن اللهو وحسنت عود الضمير على أحدهما دون الآخر والذهب تؤنث وتذكر والتأنيث أشهر وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد ذم الله كسب الذهب والفضة فلو
علمنا أي المال خير حتى نكسبه فقال عمر أنا أسأل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأله فقال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المؤمن على دينه .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت الآية تبا للذهب تبا للفضة فحينئذ أشفق أصحابه وقالوا ما تقدم والفاء في قوله " فبشرهم " جواب كما في قوله " والذين " من معنى الشرط وجاءت البشارة مع العذاب لما وقع التصريح بالعذاب وذلك أن البشارة تقيد بالخير والشر وفإذا أطلقت لم تحمل إلا على الخير فقط وقيل بل هي أبدا للخير فمتى قيدت بشر فإنما المعنى أقم لهم مقام البشارة عذابا أليما وهذا نحو قول الشاعر عمرو بن معد يكرب
( وخيل قد دلفت لها بخيل
تحية بينهم ضرب وجيع ) " الوافر "
وقوله تعالى " يوم يحمى عليها " الآية " يوم " ظرف والعامل فيه " أليم " وقرأ جمهور الناس
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يحمى بالياء بمعنى يحمى الوقود وقرأ الحسن بن أبي الحسن تحمى بالتاء من فوق بمعنى تحمى النار والضمير في عليها عائد على الكنوز أو الأموال حسبما تقدم وقرأ قوم جباهم بالإدغام وأشموها الضم حكاه أبو حاتم ووردت احاديث كثيرة في معنى هذه الآية من الوعيد لكنها مفسرة في منع الزكاة فقط لا في كسب المال الحلال وحفظه ويؤيد ذلك حال أصحابه وأموالهم رضي الله عنهم فمن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم من ترك بعده كنزا لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع الحديث .
وأسند الطبري قال كان نعل سيف أبي هريرة من فضة فنهاه أبو ذر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها وأنسد إلى أبي أمامة الباهلي قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في برده دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية ثم مات آخر فوجد له ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان .
قال القاضي أبو محمد وهذا إما لأنهما كانا يعيشان من الصدقات وعندهما التبر وإما لأن هذا كان في صدر الإسلام ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه ولو كان ضبط المال ممنوعا لكان حقه أن يخرج كله لا زكاته فقط وليس في الأمة من يلزم هذا وقوله " هذا ما كنزتم " إشارة إلى المال الذي كوي به ويحتمل أن تكون إلى الفعل النازل بهم أي هذا جزاء ما كنزتم وقال ابن مسعود والله لا يمس دينارا دينار بل يمد الجلد حتى يكوي بكل دينار وبكل درهم وقال الأحنف بن قيس دخلت مسجد المدينة وإذا رجل خشن الهيئة رثها يطوف في الحلق وهو يقول بشر أصحاب الكنوز بكي في جباهم وجنوبهم وظهورهم ثم انطلق يتذمر وهو يقول وما عسى تصنع في قريش
قوله عز وجل
التوبة 36
هذه الآية والتي بعدها تتضمن ما كانت العرب شرعته في جاهليتها من تحريم شهور الحل وتحليل شهور الحرمة وإذا نص ما كانت العرب تفعله تبين معنى الآيات فالذي تظاهرت به الروايات وينفك عن مجموع ما ذكر الناس أن العرب
كانت لا عيش لأكثرها إلا من الغارات وإعمال سلاحها فكانوا إذا توالت عليهم حركة ذي القعدة وذي الحجة والمحرم صعب عليهم وأملقوا وكان بنو فقيم من كنانة أهل دين في العرب وتمسك بشرع إبراهيم عليه السلام فانتدب منهم القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنسأ الشهور للعرب ثم خلفه على ذلك ابنه عباد بن حذيفة ثم خلف ابنه قلع بن عباد ثم خلفه ابنه أمية بن قلع ثم خلفه ابنه عوف بن أمية ثم خلفه ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف وعليه قام الإسلام وذكر الطبري وغيره أن الأمر كان في عدوان قبل بني مالك بن كنانة وكانت صورة فعلهم أن العرب كانت إذا فرغت من حجها جاء إليه من شاء منهم مجتمعين فقالوا أنسئنا شهرا أي أخر عنا حرمة المحرم فاجعلها في صفر فيحل لهم
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المحرم فيغيرون فيه ويعيشون ثم يلتزمون حرمة صفر ليوافقوا عدة الأشهر الأربعة قال مجاهد ويسمون ذلك الصفر المحرم ثم يسمون ربيعا ربيعا الأول صفرا وربيعا الآخر ربيعا الأول وهكذا في سائر الشهور يستقبلون سنتهم من المحرم الموضوع لهم فيسقط على هذا حكم المحرم الذي حال لهم وتجيء السنة من ثلاثة عشر شهرا أولها المحرم المحلل ثم المحرم الذي هو في الحقيقة صفر ثم استقبال السنة كما ذكرنا ففي هذا قال الله عز وجل " إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا " أي ليست ثلاثة عشر شهرا قال الطبري حدثني ابن وكيع عن عمران بن عيينة عن حصين عن أبي مالك قال كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهرا قال مجاهد ثم كانوا يحجون في كل شهر عامين ولاء وبعد ذلك يندلون فيحجون عامين ولاء ثم كذلك حتى كانت حجة أبي بكر في ذي القعدة حقيقة وهم يسمونه ذا الحجة ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر في ذي الحجة حقيقة فذلك قوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فساق الحديث فقال فيه أولهن رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم .
قال القاضي أبو محمد ويجيء في أكثر الكتب أنهم كانوا يجعلون حرمة المحرم في صفر ويسكت عن تمام القصة والذي ذكرناه هو بيانها وأما كون المحرم أو السنة العربية وكان حقه إذ التاريخ من الهجرة أن يكون أول السنة في ربيع الأول فإن ذلك فيما يرون لأن عمر بن الخطاب دون ديوان المسلمين وجعل تاريخه المحرم إذ قبله انقضاء الموسم والحج فكان الحج خاتمة للسنة واعتد بعام الهجرة وإن كان قد نقص من أوله شيء وفلما كانت سنة العرب هلالية بدئ العام من أول شهر ولم يكن في الثاني عشر من ربيع الذي هو يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة ولا كان عند تمام الحج لأنه في كسر شهر وأما الأربعة الحرم فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان قصد التفريق بينه وبين ما كانت تفعله قبائل ربيعة بأسرها فإنها كانت تجعل رجبها رمضان وتحرمه ابتداعا منها وكانت قريش ومن تابعها في ذلك من قبائل مضر على الحق فقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونسبه إلى مضر إذ كان حكمه وتحريمه إنما كان من قبل قريش وفي المفضليات لبعض شعراء الجاهلي عوف بن الأحوص العامري
( وشهر بني أمية والهدايا
) " الوافر "

البيت قال الأصمعي يريد رجبا وقرأ أبو جعفر بن القعقاع اثنا عشر شهرا بسكون العين وذلك تخفيف لتوالي الحركات وكذلك قرأ أحد عشر وتسعة عشر وقوله " في كتاب الله " أي فيما كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ أو غيره فهي صفة فعل مثل خلقه ورزقه وليست بمعنى قضائه وتقديره لأن تلك هي قبل خلق السموات والأرض والكتاب الذي هو المصدر هو العامل في " يوم " وفي قوله " في كتاب الله " متعلقة بمستقرة أو ثابتة ونحوه ويقلق أن يكون الكتاب القرآن في هذا الموضع وتأمل ولا يتعلق في بعده للتفرقة بين الصلة والموصول بخبر أن وقوله " منها أربعة حرم " نص على تفضيل هذه
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الأربعة وتشريفها قال قتادة اصطفى الله من الملائكة والبشر رسلا ومن الشهور المحرم ورمضان ومن البقع المساجد ومن الأيام الجمعة ومن الليالي ليلة القدر ومن الكلام ذكره فينبغي أن يعظم ما عظم الله وقوله " ذلك الدين القيم " قال فرقة معناه الحساب المستقيم وقال ابن عباس فيما حكى المهدوي معناه القضاء المستقيم
قال القاضي أبو محمد والأصوب عندي أن يكون الدين ها هنا على أشهر وجوهه أي ذلك الشرع والطاعة لله " القيم " أي القائم المستقيم وهو من قام يقوم بمنزلة سيد من ساد يسود أصله قيوم وقوله " فلا تظلموا فيهن أنفسكم " الضمير عائد على ال " اثنا عشر شهرا " أي لا تظلموا أنفسكم بالمعاصي في الزمن كله وقال قتادة الضمير عائد على الأربعة الأشهر ونهي عن الظلم فيها تشريفا لها بالتخصيص والذكر وإن كان منهيا عنه في كل الزمن وزعم النحاة أن العرب تكني عما دون العشرة من الشهور فيهن وعما فوق العشرة فيها وروي عن الكسائي أنه قال إني لأتعجب من فعل العرب هذا وكذلك يقولون فيما دون العشرة من الليالي خلون وفيما فوقها خلت وقال الحسن معنى فيهن أي بسببهن ومن جراهن في أن تحلوا حرامها وتبدلوه بما لا حرمة له وحكى المهدوي أنه قيل لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتل
ثم نسخ بفرض القتال في كل زمن قال سعيد بن المسيب في كتاب الطبري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك حتى نزلت براءة
قال القاضي أبو محمد وقوله " وقاتلوا المشركين " معناه فيهن فأحرى في غيرهن وقوله " كافة " معناه جميعا وهو مصدر في موضع الحال قال الطبري كالعاقبةوالعافية فهو على هذا كما تقول خاصة وعامة ويظهر أيضا أنه من كف يكف أي جماعة تكف من عارضها وكذلك نقل الكافة أي تكف من خالفها فاللفظة على هذا اسم فاعل وقال بعض الناس معناه يكف بعضهم بعضا عن التخلف وما قدمناه أعم وأحسن وقال بعض الناس كان الفرض بهذه الآية قد توجه
على الأعيان ثم نسخ ذلك بعد وجعل فرض كفاية .

قال القاضي أبو محمد وهذا الذي قالوه لم يعلم قط من شرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الأمة جميعا النفر وإنما معنى الآية الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع الكلمة ثم قيدها بقوله " كما يقاتلونكم " فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا لهم وأما الجهاد الذي ينتدب إليه فإنما هو فرص على الكفاية إذا قام به بعض الأمة سقط عن الغير وقوله " واعلموا أن الله مع المتقين " خبر في ضمنه أمر بالتقوى ووعد عليها بالنصر والتأييد .
قوله عز وجل
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" النسيء " على وزن فعيل مصدر بمعنى التأخير تقول العرب أنسأ الله في أجلك ونسأ في أجلك
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ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره النساء في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه
وقرأ جمهور الناس والسبعة النسيء كما تقدم وقرأ ابن كثير فيما روي عنه وقوم معه في الشاذ النسيء بشد الياء وقرأ فيما روى عنه جعفر بن محمد والزهري النسيء وقرأ أيضا فيما روي عنه النسء على وزن النسع وقرأت فرقة النسي
فأما النسيء بالمد والهمز فقال أبو علي هو مصدر مثل النذير والنكير وعذير الحي ولا يجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول لأنه يكون المعنى إنما المؤخر زيادة والمؤخر الشهر ولا يكون الشهر زيادة في الكفر .
قال القاضي أبو محمد وقال أبو حاتم هو فعيل بمعنى مفعول وينفصل عن إلزام أبي علي بأن يقدر مضاف كان المعنى إنما إنساء النسيء وقال الطبري هو من معنى الزيادة أي زيادتهم في الأشهر وقال أبو وائل كان النسيء رجلا من بني كنانة .
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف وأما النسي فهو الأول بعينه خففت الهمزة وقيل قلبت الهمزة ياء وأدغمت الياء في الياء وأما النسء هو مصدر من نسأ إذا أخر وأما النسي فقيل تخفيف همزة النسيء وذلك على غير قياس وقال الطبري هو مصدر من نسي ينسى إذا ترك
قال القاضي أبو محمد والنسيء هو فعل العرب في تأخيرهم الحرمة وقوله " زيادة في الكفر " أي جار في كفرهم بالله وخلاف منهم للحق فالكفر متكثر بهذا الفعل الذي هو باطل في نفسه .
قال القاضي أبو محمد ومما وجد في أشعارها من هذا المعنى قول بعضهم
( ومنا منسىء الشهر القلمس
) " الوافر "
وقال الآخر
( نسؤوا الشهور بها وكانوا أهلها
من قبلكم والعز لم يتحول ) " الكامل "
ومنه قول جذل الطعان
( وقد علمت معد أن قومي
كرام الناس أن لهم كراما )
( فأي الناس فاتونا بوتر
وأي الناس لم تعلك لجاما )
( ألسنا الناسئين على معد
شهور الحل نجعلها حراما ) " الوافر "
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر يضل بفتح الياء وكسر الضاد وقرأ ابن

مسعود والحسن ومجاهد وقتادة وعمرو بن ميمون يضل بضم الياء وكسر الضاد فإما على معنى يضل الله وإما على معنى يضل به الذين كفروا أتباعهم ف " الذين " في التأويل الأول في موضع نصب وفي الثاني في موضع رفع وقرأ عاصم أيضا وحمزة والكسائي وابن مسعود فيما روي عنه يضل بضم الياء وفتح الضاد على المفعول الذي لم يسم فاعله ويؤيد ذلك قوله تعالى " زين " للتناسب في اللفظ وقرأ أبو رجاء يضل من ضل يضل على وزن فعل بكسر العين يفعل بفتحها وهي لغتان يقال ضل يضل وضل يضل والوزن الذي ذكرناه يفرق بينهما وكذلك يروى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضل الرجل إن
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يدر كم صلى بفتح الضاد وكسرها وقوله " يحلونه عاما ويحرمونه عاما " معناها عاما من الأعوام وليس يريد أن تلك مداولة في الشهر بعينه عام حلال وعام حرام .
قال القاضي أبو محمد وقد تأول بعض الناس القصة أنهم كانوا إذا شق عليهم توالي الأشهر الحرم أحل لهم المحرم وحرم عليهم صفر بدلا منه ثم مشت الشهور مستقيمة على أسمائها المعهودة فإذا كان من قابل حرم المحرم على حقه واحل صفر ومشت الشهور مستقيمة ورأت هذه الطائفة أن هذه كانت حالة القوم .
قال القاضي أبو محمد والذي قدمناه قبل أليق بألفاظ الآيات وقد بينه مجاهد وأبو مالك وهو مقتضي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار مع أن هذا الأمر كله قد تقضى والله أعلم
أي ذلك كان وقوله " ليواطئوا " معناه ليوافقوا والمواطأة الموافقة تواطأ الرجلان على كذا إذا اتفقا عليه ومعنى ليواطئوا عدة ما حرم الله ليحفظوا في كل عام أربعة أشهر في العدد .
قال القاضي أبو محمد فأزالوا الفضيلة التي خص الله بها الأشهر الحرم وحدها بمثابة أن يفطر أحد رمضان ويصوم شهرا من السنة بغير مرض أو سفر وقوله " زين " يحتمل هذا التزيين أن يضاف إلى الله عز وجل والمراد به خلقه لكفرهم وإقرارهم عليه وتحبيبه لهم ويحتمل أن يضاف إلى مغويهم ومضلهم من الإنس والجن ثم أخبر تعالى أنه لا يهديهم ولا يرشدهم وهو عموم معناه الخصوص في الموافين أو عموم مطلق لكن لا هدية من حيث هم كفار .
قال القاضي أبو محمد وذكر أبو علي البغدادي في أمر النسيء أنه كان إذا صدر الناس من منى قام رجل يقال له نعيم بن ثعلبة فيقول أنا الذي لا أعاب ولا يرد لي قضاء فيقولون أنسئنا شهرا أي أخر عنا حرمة المحرم فاجعلها في صفر .
قال القاضي أبو محمد واسم نعيم لم يعرف في هذا وما أرى ذلك غلا كما حكى النقاش من بني فقيم كانوا يسمون القلامس واحدهم قلمس وكانوا يفتون العرب في الموسم يقوم كبيرهم في الحجر ويقوم آخر عند الباب
ويقوم آخر عند الركن فيفتون .

قال القاضي أبو محمد فهم على هذا عدة منهم نعيم وصفوان ومنهم ذرية القلمس حذيفة وغيرهم .
قال القاضي أبو محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا صفر فقال بعض الناس إنه يريد بقوله لا صفر هذا النسيء وقيل غير ذلك .
قوله عز وجل
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هذه الآية هي بلا اختلاف نازلة عتابا على تخلف من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام غزا فيها الروم في عشرين ألفا بين راكب وراجل وتخلف عنه قبائل من الناس ورجال من المؤمنين كثير ومنافقون فالعتاب في هذه الآية هو للقبائل وللمؤمنين الذين كانوا بالمدينة وخص الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية بذلك التذنيب الشديد بحسب مكانهم من الصحبة إذ هم من أهل بدر وممن يقتدى بهم وكان تخلفهم لغير علة حسب ما يأتي وقوله " ما لكم " استفهام بمعنى التقرير والتوبيخ وقوله " قيل " يريد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صرفه الفعل لا يسمى فاعله يقتضي إغلاظا ومخاشنة ما والنفر هو التنقل بسرعة من مكان الى مكان لأمر يحدث يقال في ابن آدم نفر إلى الأمر ينفر نفيرا ونفرا ويقال في الدابة نفرت تنفر بضم الفاء نفورا وقوله " اثاقلتم " أصله تثاقلتم أدغمت التاء في الثاء فاحتيج إلى ألف الوصل كما قال " فادارأتم " وكما تقول ازين وكما قال الشاعر الكسائي
( تولي الضجيع إذا ما استافها خصرا
عذب المذاق إذا ما اتابع القبل ) " البسيط "
وقرأ الأعمش فيما حكى المهدوي وغير تثاقلتم على الأصل وذكرها أبو حاتم تتثاقلتم بتاءين ثم ثاء مثلثة وقال هي خطا أو غلط وصوب تثاقلتم بتاء واحدة وثاء مثلثة أن لو قرئ بها وقوله " اثاقلتم إلى الأرض " عبارة عن تخلفهم ونكولهم وتركهم الغزو لسكنى ديارهم والتزام نخلهم وظلالهم وهو نحو من أخلد إلى الأرض وقوله " أرضيتم " تقرير يقول أرضيتم نزر الدنيا على خطير الآخرة وحظها الأسعد ثم أخبر فقال إن الدنيا بالإضافة إلى الآخرة قليل نزر فتعطي قوة الكلام التعجب من ضلال من يرضى النزر بدل الكثير الباقي وقوله " إلا تنفروا " الآية " إلا تنفروا يعذبكم " شرط وجواب وقوله " يعذبكم " لفظ عام يدخل تحته أنواع عذاب الدنيا والآخرة والتهديد بعمومه أشد
تخويفا وقالت فرقة يريد يعذبكم بإمساك المطر عنكم وروي عن ابن عباس أنه قال استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة من القبائل فقعدت فأمسك الله عنها المطر وعذبها به و " أليم " بمعنى مؤلم بمنزلة قول عمرو بن معد يكرب
( أمن ريحانة الداعي السميع
) " الوافر "

وقوله " ويستبدل قوما غيركم " توعد بان يبدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوما لا يقعدون عند استنفاره إياهم والضمير في قوله " ولا تضروه شيئا " عائد على الله عز وجل أي بلا ينقص ذلك من عزه وعز دينه ويحتمل أن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أليق " والله على كل شيء قدير " أي على كل شيء مقدور وتبديلهم منه ليس بمحال ممتنع .
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هذا أيضا شرط وجواب والجواب في الفاء من قوله " فقد " وفيما بعدها قال النقاش هذه أول آية نزلت من سورة براءة ومعنى الآية أنكم إن تركتم نصره فالله متكفل به إذ فقد نصره في موضع القلة والإنفراد وكثرة العدو فنصره إياه اليوم أحرى منه حينئذ وقوله " إذ أخرجه الذين كفروا " يريد فعلوا من الأفاعيل ما أدى إلى خروجه وأسند الإخراج إليهم إذ المقصود تذنيبهم ولما كان مقصد أبي سفيان بن الحارث الفخر في قوله من طردت كل مطرد .
لم يقرره النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إلى خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وفي صحبته أبو بكر واختصار القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أمر الله عز وجل في الهجرة من مكة وكان أبو بكر حين ترك ذمة ابن الدغنة قد أراد الخروج من مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر فلعل الله أن يسهل في الصحبة فلما أذن الله لرسوله في الخروج تجهز من دار أبي بكر وخرجا فبقيا في الغار الذي في جبل ثور في غربي مكة ثلاث ليال وخرج المشركون في أثرهم حتى انتهوا إلى الغار فطمس عليهم الأثر وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما .
ويروى أن العنكبوت نسجت على باب الغار ويروى أن الحمامة عششت عند باب الغار ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يجعل ثماما في باب الغار فتخيله المشركون نابتا وصرفهم الله عنه ووقع في الدلائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبتت على باب الغار راءة أمرها الله بذلك في الحين قال الأصمعي جمعها راء وهي نبات من السهل .
وروي أن أبا بكر لما دخل الغار خرق رداءه فسد به كواء الغار لئلا يكون فيها حيوان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم
وروي أنه بقيت واحدة فسدها برجله فوقى الله تعالى وكان يروح عليهما باللبن
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر وقوله " ثاني اثنين " معناه أحد اثنين وهذا كثالث ثلاثة ورابع أربعة فإذا اختلف اللفظ فقلت رابع ثلاثة فالمعنى صير الثلاثة بنفسه أربعة وقرأ جمهور الناس ثاني اثنين بنصب الياء من ثاني .

قال أبو حاتم لا يعرف غير هذا وقرأت فرقة ثاني اثنين بسكون الياء من ثاني قال أبو الفتح حكاها أبو عمرو بن العلاء ووجهه أنه سكن الياء تشبيها لها بالألف .
36
قال القاضي أبو محمد فهذه كقراءة ما بقي من الربا وكقول جرير
( هو الخليفة فارضوا ما رضي لكم
ماضي العزيمة ما في حكمه جنف ) " البسيط "
وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وروي أن أبا بكر الصديق قال يوما وهو على المنبر أيكم يحفظ سورة التوبة فقال رجل أنا فقال اقرأ فقرأ فلما انتهى إلى قوله " إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا " بكى وقال أنا والله صاحبه وقال الليث ما صحب الأنبياء مثل أبي بكر الصديق وقال سفيان بن عيينة خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله " إلا تنصروه " .
قال القاضي أبو محمد أقول بل خرج منها كل من شاهد غزوة تبوك ولم يتخلف وإنما المعاتبة لمن تخلف فقط أما إن هذه الآية منوهة بأبي بكر حاكمة بقدمه وسابقته في الإسلام رضي الله عنه وقوله " إن الله معنا " يريد به النصر والإنجاء واللطف وقوله تعالى " فأنزل الله سكينته عليه " الآية قال حبيب بن أبي ثابت الضمير في " عليه " عائد على أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ساكن النفس ثقة بالله عز وجل .
قال القاضي أبو محمد وهذا قول من لم ير السكينة إلا سكون النفس والجأش وقال جمهور الناس الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أقوى والسكينة عندي إنما هي ما ينزله الله على أنبيائه من الحياطة لهم والخصائص التي لا تصلح إلا لهم كقوله تعالى " فيه سكينة من ربكم " ويحتمل أن يكون قوله " فأنزل الله سكينته " إلى آخر الآية يراد به ما صنعه الله لنبيه إلى وقت تبوك من الظهور والفتوح لا أن تكون هذه الآية تختص بقصة الغار والنجاة إلى المدينة فعلى هذا تكون الجنود الملائكة النازلين ببدر وحنين ومن رأى أن الآية مختصة بتلك القصة قال الجنود ملائكة بشروه بالنجاة وبأن الكفار لا ينجح لهم سعي وفي مصحف حفصة فانزل الله سكينته عليهما وأيديهما وقرأ مجاهد وأأيده بألفين والجمهور وأيده بشد الياء وقوله " وجعل كلمة الذين كفروا
السفلى " يريد بإدحارها ودحضها وإذلالها " وكلمة الله هي العليا " قيل يريد لا إله إلا الله وقيل الشرع بأسره وقرأ جمهور الناس وكلمة بالرفع على الابتداء وقرأ الحسن بن أبي الحسن ويعقوب وكلمة بالنصب على تقدير وجعل كلمة قال الأعمش ورأيت في مصحف أنس بن مالك المنسوب إلى أبي بن كعب وجعل كلمته هي العليا
قوله عز وجل
التوبة 41 - 42
هذا أمر من الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنفر إلى الغزو فقال بعض الناس هذا أمر
37

عام لجميع المؤمنين تعين به الفرض على الأعيان في تلك المدة ثم نسخه الله عز وجل بقوله " وما كان المؤمنون لينفروا كافة " روي ذلك عن الحسن وعكرمة وقال جل الناس بل هذا حض والأمر في نفسه موقوف على فرض الكفاية ولم يقصد بالآية فرضه على الأعيان وأما قوله " خفافا وثقالا " فنصب على الحال من الضمير في قوله " انفروا " ومعنى الخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة ومن يمكنه بصعوبة وأما من لا مكنه كالعمي ونحوهم فخارج عن هذا .
وروي أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعلي أن أنفر فقال له نعم حتى نزلت " ليس على الأعمى حرج " وذكر الناس من معاني الخفة والثقل أشياء لا وجه لتخصيص بعضها دون بعض بل هي وجوه متفقة فقيل الخفيف الغني والثقيل الفقير قاله مجاهد وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ قاله الحسن وجماعة وقيل الخفيف النشيط والثقيل الكاسل قاله ابن عباس وقتادة وقيل المشغول ومن لا شغل له قاله الحكم بن عيينة وزيد بن علي وقيل الذي له ضيعة هو الثقيل ومن لا ضيعة له هو الخفيف قاله ابن زيد وقيل الشجاع هو الخفيف والجبان هو الثقيل حكاه النقاش وقيل الرجل هو الثقيل والفارس هو الخفيف قاله الأوزاعي .
قال القاضي أبو محمد وهذان الوجهان الآخران ينعكسان وقد قيل ذلك ولكنه بحسب وطأتهم على العدو فالشجاع هو الثقيل وكذلك الفارس والجبان هو الخفيف وكذلك الراجل وكذلك ينعكس الفقير والغني فيكون الغني هو الثقيل بمعنى صاحب الشغل ومعنى هذا أن الناس أمروا جملة
وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال في الثقل والخفةوقال أبو طلحة ما أسمع الله عذرا أحدا وخرج إلى الشام فجاهد حتى مات
وقال أبو أيوب ما أجدني أبدا إلا ثقيلا أو خفيفا وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلا سقط حاجباه على عينيه من الكبر فقال له يا عم إن الله قد عذرك فقال يا ابن أخي إنا قد أمرنا بالنفر خفافا وثقالا وأسند الطبري عمن

رأى المقداد بن الأسود بحمص وهو على تابوت صراف وقد فضل على التابوت من سمنه وهو يتجهز للغزو فقال له لقد عذرك الله فقال أتت علينا سورة البعوث " انفروا خفافا وثقالا " وروي سورة البحوث وقوله تعالى " بأموالكم وأنفسكم " وصف لأكمل ما يكون من الجهاد وأنفسه عند الله تعالى فحض على كمال الأوصاف وقدمت الأموال في الذكر إذ هي أول مصرف وقت التجهيز فرتب الأمر كما هو في نفسه ثم أخبر أن ذلك لهم خير للفوز برضى الله وغلبة العدو ووراثة الأرض وفي قوله " إن كنتم تعلمون " تنبيه وهز للنفوس وقوله " لو كان عرضا قريبا " الآية ظاهر هذه الآية وما يحفظ من قصة تبوك أن الله لما أمر رسوله بغزو الروم نذب الناس وكان ذلك في شدة من الحر وطيب من الثمار والظلال فنفر المؤمنون واعتذر منهم لا محالة فريق لا سيما من القبائل المجاورة للمدينة ويدل على ذلك قوله في أول هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض " لأن هذا الخطاب ليس للمنافقين خاصة بل هو عام واعتذر المنافقون بأعذار كاذبة وكانوا بسبيل كسل مفرط وقصد للتخلف وكانت أعذار المؤمنين خفيفة ولكنهم
38
تركوا الأولى من التحامل فنزل ما سلف من الآيات في عتاب المؤمنين ثم ابتدأ من هذه الآية ذكر المنافقين وكشف ضمائرهم فيقول لو كان هذا الغزو لعرض أي لمال وغنيمة تنال قريبا بسفر قاصد يسير لبادروا إليه لا لوجه الله ولا لظهور كلمته ولكن بعدت عليهم الشقة في غزو الروم أي المسافة الطويلة وذكر أبو عبيدة أن أعرابيا قدم البصرة وكان قد حمل حمالة فعجز عنها وكان معه ابن له يسمى الأحوص فبادر الأحوص أباه بالقول فقال إنا من تعلمون وابنا سبيل وجئنا من شقة ونطلب في حق وتنطوننا ويجزيكم الله فتهيأ أبوه ليخطب فقال له يا إياك إني قد كفيتك .
قال القاضي أبو محمد يا تنبيه وإياك نهي وقرأ عيسى ابن عمر الشقة بكسر الشين وقرأ الأعرج بعدت بكسر العين وحكى أبو حاتم أنها لغة بني تميم في اللفظتين وقوله " سيحلفون بالله " يريد المنافقين وهذا إخبار بغيب وقوله " يهلكون أنفسهم " يريد عند تخلفهم مجاهرة وكفرهم فكأنهم يوجبون على أنفسهم الحتم بعذاب الله
ثم أخبر أن الله الذي هو أعدل الشاهدين يعلم كذبهم وأنهم كانوا يستطيعون الخروج ولكنهم تركوه كفرا ونفاقا وهذا كله في الجملة لا بتعيين شخص ولو عين لقتل بالشرع وقرأ الأعمش على جهة التشبيه بواو ضمير الجماعة لو استطعنا بضم الواو ذكره ابن جني ومثله بقوله تعالى " لقد ابتغوا الفتنة " " فتمنوا الموت " و " اشتروا الضلالة " .
قوله عز وجل
التوبة 43 - 44

هذه الآية في صنف مبالغ في النفاق واستأذنوا دون اعتذار منهم عبد الله بن ابي والجد بن قيس ورفاعة بن التابوت ومن اتبعهم فقال بعضهم إيذن لي ولا تفتني وقال بعضهم إيذن لنا في الإقامة فإذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استيفاء منه صلى الله عليه وسلم وأخذا بالأسهل من الأمور وتوكلا على الله وقال مجاهد إن بعضهم قال نستأذنه فإن أذن في القعود قعدنا وإلا قعدنا فنزلت الآية في ذلك .
وقال فرقة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن
لهم دون أن يؤمر بذلك فعفي عنه ما يلحق من هذا وقدم له ذكر العفو قبل العتاب إكراما له صلى الله عليه وسلم وقال عمرو بن ميمون الأودي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدع برأيه في قصتين دون أن يؤمر فيهما بشيء .
هذه وأمر أسارى بدر فعاتبه الله فيهما وقالت فرقة بل قوله في هذه الآية " عفا الله عنك " استفتاح كلام كما تقول أصلحك الله وأعزك الله ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم ذنب يعفى عنه لأن صورة الاستنفارة قبول الإعذار مصروفة إلى اجتهاده وأما قوله " لم أذنت " فهي على معنى التقرير وقوله " الذين "
39
( صدقوا ) يريد استئذانك وأنك لو لم تأذن لهم خرجوا معك وقوله " وتعلم الكاذبين " يريد في أنهم استأذنوك يظهرون لك انهم يقفون عند حدك وهم كذبة قد عزموا على العصيان أذنت لهم أو لم تأذن وقال الطبري معناه حتى تعلم الصادقين في أن لهم عذرا والكاذبين في أن لا عذر لهم .
قال القاضي أبو محمد وعلى هذا التأويل يختلط المتعذرون وقد قدمنا أن فيهم مؤمنين كالمستأذنين وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر والأول أصوب والله أعلم .
وأدخل الطبري أيضا في تفسير هذه الآية عن قتادة أن هذه الآية نزلت بعدها الآية الأخرى في سورة النور " فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم " .
قال القاضي أبو محمد وهذا غلط لأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان بعض المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شأنهم في بيوتهم في بعض الأوقات فأباح الله له أن يأذن فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى وقوله " لا يستأذنك " الآية نفي عن المؤمنين ان يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف دون عذر كما فعل الصنف المذكور من المنافقين وقوله " أن يجاهدوا " يحتمل أن تكون " أن " في موضع نصب على معنى لا يستأذنون في التخلف كراهية أن يجاهدوا قال سيبويه ويحتمل أن تكون في موضع خفض .
قال القاضي أبو محمد على معنى لا يحتاجون إلا أن يستأذنوا في أن يجاهدوا بل يمضون قدما أي فهم أحرى ألا يستأذنوا في التخلف ثم أخبر بعلمه تعالى " بالمتقين " وفي ذلك تعيير للمنافقين وطعن عليهم بين .
قوله عز وجل
التوبة 45 - 47

هذه الآية تنص على أن المستأذنين إنما هم مخلصون للنفاق " وارتابت قلوبهم " معناه شكت والريب نحو الشك و " يترددون " أي يتحيرون لا يتجه لهم هدى ومن هذه الآية نزع أهل الكلام في حد الشك أنه تردد بين أمرين والصواب في حده أنه توقف بين أمرين والتردد في الآية إنما هو في ريب هؤلاء المنافقين إذ كانوا
تخطر لهم صحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وأنه غير صحيح أحيانا ولم يكونوا شاكين طالبين للحق لأنه كان يتضح لهم لو طلبوه بل كانوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كالشاة الحائرة بين الغنمين وأيضا فبين الشك والريب فرق ما وحقيقة الريب إنما هو الأمر يستريب به
40
الناظر فيخلط عليه عقيدته فربما أدى إلى شك وحيرة وربما أدى إلى علم ما في النازلة التي هو فيها ألا ترى أن قول الهذلي
( كأني أريته بريب
)
لا يتجه أن يفسر بشك قال الطبري وكان جماعة من أهل العلم يرون أن هاتين الآيتين منسوختان بالآية التي ذكرنا في سورة النور وأسند عن الحسن وعكرمة أنهما قالا في قول " لا يستأذنك الذين يؤمنون " إلى قوله " فهم في ريبهم يترددون " نسختها الآية التي في النور " إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله " إلى " إن الله غفور رحيم " .
قال القاضي أبو محمد وهذا غلط وقد تقدم ذكره وقوله تعالى " ولو أرادوا الخروج " الآية حجة على المنافقين أي ولو أرادوا الخروج بنياتهم لنظروا في ذلك واستعدوا له قبل كونه والعدة ما يعد للأمر ويروى له من الأشياء وقرأ جمهور الناس عدة بضم العين وتاء تأنيث وقرأ محمد بن عبد الملك بن مروان وابنه معاوية بن محمد عده بضم العين وهاء إضمار يريد عدته فحذفت تاء التأنيث لما أضاف كما قال وأقام الصلاة يريد وإقامة الصلاة هذا قول الفراء وضعفه أبو الفتح وقال إنما حذف تاء التأنيث وجعل هاء الضمير عوضا منها وقال أبو حاتم هو جمع عدة على عد كبرة وكبر ودرة ودر والوجه فيه عدد ولكن لا يوافق خط المصحف وقرأ عاصم فيما روى عنه أبان وزر بن حبيش عده بكسر العين وهاء إضمار وهو عندي اسم لما يعد كالريح والقتل لأن العدو سمي قتلا إذ حقه أن يقتل هذا في معتقد العرب حين سمته و " انبعاثهم " نفوذهم لهذه الغزوة والتثبيط التكسيل وكسر العزم وقوله " وقيل " يحتمل أن يكون حكاية عن الله تعالى أي قال الله في سابق قضائه " اقعدوا مع القاعدين " ويحتمل أن يكون حكاية عنهم اي كانت هذه مقالة بعضهم لبعض أما لفظا وإما معنى فحكي في هذه الألفاظ التي تقتضي لهم مذمة إذ القاعدون النساء والأطفال ويحتمل أن يكون عبارة عن إذن محمد صلى الله عليه وسلم لهم في القعود أي لما كره الله خروجهم

يسر أن قلت لهم " اقعدوا مع القاعدين " والقعود هنا عبارة عن التخلف والتراخي كما هو في قول الشاعر
( واقعدو فإنك أنت الطاعم الكاسي
)
وليس للهيئة في هذا كله مدخل وكراهية الله انبعاثهم رفق بالمؤمنين وقوله تعالى " لو خرجوا فيكم " الآية خبر بأنهم لو خرجوا لكان خروجهم مضرة وقوله " إلا خبالا " استثناء من غير الأول وهذا قول من قدر أنه لم يكن في عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبال فيزيد المنافقون فيه فكأن المعنى ما زادوكم قوة ولا شدة لكن خبالا ويحتمل أن يكون الاستثناء غير منقطع وذلك ان عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان فيه منافقون كثير ولهم لا محالة خبال فلو خرج هؤلاء لالتأموا مع الخارجين فزاد الخبال والخبال الفساد في الأشياء المؤتلفة الملتحمة كالمودات وبعض الأجرام ومنه قول الشاعر
( يا بني لبينى لستما بيد
إلا يدا مخبولة العضد ) " الكامل "
41
وقرأ ابن أبي عبلة ما زادكم بغير واو وقرأ جمهور الناس " لأوضعوا " ومعناه لأسرعوا السير و " خلالكم " معناه فيما بينكم من هنا إلى هنا يسد الموضع الخلة بين الرجلين والإيضاع سرعة السير وقال الزجاج " خلالكم " معناه فيما يخل بكم
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف وماذا يقول في قوله " فجاسوا خلال الديار " وقرأ مجاهد فيما حكى النقاش عنه ولأوفضوا وهو أيضا بمعنى الإسراع ومنه قوله تعالى " إلى نصب يوفضون " وحكي عن الزبير أنه قرأ ولأرفضوا قال أبو الفتح هذه من رفض البعير إذا أسرع في مشيه رقصا ورقصانا ومنه قول حسان بن ثابت
( رقص القلوص براكب مستعجل
) " الكامل "
ووقعت ولا أوضعوا بألف بعد لا في المصحف وكذلك وقعت في قوله " أو لأذبحنه " قيل وذلك لخشونة هجاء الأولين قال الزجاج وإنما وقعوا في ذلك لأن الفتحة في العبرانية وكثير من الألسنة تكتب ألفا
قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن تمطل حركة اللام فيحدث بين اللام والهمزة التي من أوضع وقوله " يبغونكم الفتنة " أي يطلبون لكم الفتنة وقوله " وفيكم سماعون " قال سفيان بن عيينة والحسن ومجاهد وابن زيد معناه جواسيس يستمعون الأخبار وينقلونها إليهم ورجحه الطبري قال النقاش بناء المبالغة يضعف هذا القول وقال جمهور المفسرين معناه وفيكم مطيعون سامعون لهم وقوله " والله عليم بالظالمين " توعد لهم ولمن كان من المؤمنين على هذا الصفة
قوله عز وجل
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في هذه الآية تحقير شأنهم وذلك أنه أخبر أنهم قد لما سعوا على الإسلام فأبطل الله سعيهم ومعنى قوله " من قبل " ما كان من حالهم من وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعهم عنه في أحد وغيرها ومعنى " وقلبوا لك الأمور " دبروها ظهرا لبطن ونظروا في نواحيها وأقسامها وسعوا بكل حيلة وقرأ مسلمة بن محارب وقلبوا لك بالتخفيف في اللام و " أمر الله " الإسلام ودعوته وقوله تعالى " ومنهم من يقول ائذن لي " نزلت
في الجد بن قيس وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر
42
بالغزو إلى بلاد الروم حرض الناس فقال للجد بن قيس هل لك العام في جلاد بني الأصفر وقال له وللناس اغزوا تغنموا بنات الأصفر فقال له الجد بن قيس ائذن لي في التخلف ولا تفتني بذكر بنات الأصفر فقد علم قومي أني لا أتمالك عن النساء إذا رأيتهن ذكر ابن إسحاق ونحو هذا من القول الذي فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار وأسند الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر فقال الجد ائذن ولا تفتنا بالنساء وهذا منزع الأول إذا نظر وهو أشبه بالنفاق والمحادة وقال ابن عباس إن الجد قال ولكني أعينك بمالي وتأول بعض الناس قوله " ولا تفتني " أي لا تصعب علي حتى أحتاج إلى مواقعة معصيتك ومخالفتك فسهل أنت علي ودعني غير مجلح وهذا تأويل حسن واقف مع اللفظ لكن تظاهر ما روي من ذكر بنات الأصفر وذلك معترض في هذا التأويل وقرأ عيسى بن عمر ولا تفتني بضم التاء الأولى قال أبو حاتم هي لغة بني تميم والأصفر هو الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وكان أصفر اللون فيقال للروم بنو الأصفر ومن ذلك قول أبي سفيان أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر ومنه قول الشاعر عدي بن زيد العبادي
( وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم
لم يبق منهم مذكور ) " الخفيف "
وذكر النقاش والمهدوي أن الأصفر رجل من الحبشة وقع ببلاد الروم فتزوج وأنسل بنات لهن جمال وهذا ضعيف وقول " ألا في الفتنة سقطوا " أي في الذي أظهروا الفرار منه بما تبين لك وللمؤمنين من نفاقهم وصح عندكم من كفرهم وفسد مما بينكم وبينهم و " سقطوا " عبارة منبئة عن تمكن وقوعهم ومنه على الخبير سقطت ثم قال " وإن جهنم لمحيطة بالكافرين " وهذا توعد شديد لهم أي هي مآلهم ومصيرهم كيف ما تقلبوا في الدنيا فإليها يرجعون فهي محيطة بهذا الوجه وقوله تعالى " إن تصبك حسنة " الآية أخبر تعالى عن معتقدهم وما هم عليه والحسنة هنا بحسب الغزوة هي الغنيمة

والظفر والمصيبة الهزم والخيبة واللفظ عام بعد ذلك في كل محبوب ومكروه ومعنى قوله " قد أخذنا أمرنا من قبل " أي حزمنا نحن في تخلفنا ونظرنا لأنفسنا وقوله تعالى " قل لن يصبنا " الآية أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يرد على المنافقين ويفسد عليهم فرحهم بان يعلمهم أن الشيء الذي يعتقدونه مصيبة ليس كما اعتقدوه بل الجميع مما قد كتبه الله عز وجل للمؤمنين فإما أن يكون ظفرا وسرورا في الدنيا وإما أن يكون ذخرا للآخرة وقرأ طلحة بن مصرف قل هل يصيبنا ذكره أبو حاتم وعند ابن جني وقرأ طلحة بن مصرف وأعين قاضي الري قل لن يصيبنا بشد الياء التي بعد الصاد وكسرها كذا ذكر أبو الفتح وشرح ذلك وهو وهم والله أعلم .
قال أبو حاتم قال عمرو بن شفيق سمعت أعين قاضي الري يقرأ قل لن يصيبنا النون مشددة قال أبو حاتم ولا يجوز ذلك لأن النون لا تدخل مع لن ولو كانت لطلحة بن مصرف لجازت لأنها مع هل قال الله عز وجل " هل يذهبن كيده ما يغيظ " وقوله " كتب الله " يحتمل أن يريد ما قضى وقدر
43
ويحتمل أن يريد ما كتب الله لنا في قرآننا علينا من أنا إما أن نظفر بعدونا وإما أن نستشهد فندخل الجنة .
قال القاضي أبو محمد وهذا الإحتمال يرجع إلى الأول وقد ذكرهما الزجاج وقوله " وعلى الله فليتوكل المؤمنون " معناه مع سعيهم وجدهم إذ لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا قول أكثر العلماء وهو الصحيح والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة عمره ومنه مظاهرته بين درعين وتخبط الناس في معنى التوكل في الرزق فالأشهر والأصح أن الرجل الذي يمكنه التحرف الحلال المحض الذي لا تدخله كراهية ينبغي له أن يمتثل منه ما يصونه ويحمله كالإحتطاب ونحوه وقد قرن الله تعالى الرزق بالتسبب ومنه " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا " ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطير تغدو خماصا الحديث .
ومنه قوله قيدها وتوكل وذهب بعض الناس إلى أن الرجل القوي الجلد إذا بلغ من التوكل إلى أن يدخل غارا أو بيتا يجهل أمره فيه ويبقي في ذكر الله متوكلا يقول إن كان بقي لي رزق فسيأتي الله به وإن كان رزقي قد تم مت إذ ذلك حسن بالغ عند قوم وحدثني أبي رضي الله عنه أنه كان في الحرم رجل ملازم يخرج من جيبه المرة بعد المرة بطاقة ينظر فيها ثم يصرفها ويبقى على حاله حتى مات في ذلك الموضع فقرأت البطاقة فإذا فيها مكتوب " واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا " .

قال القاضي أبو محمد وهذه الطريقة لا يراها جل أهل العلم بل ينبغي أن يسعى الرجل لقدر القوت سعيا جميلا لا يواقع فيه شبهة فإن تعذر عليه جميع ذلك وخرج إلى حد الإضطرار فحينئذ أن تسامح في السؤال وأكل الميتة وما أمكنه من ذلك فهو له مباح وإن صبر وتحتسب نفسه كان في أعلى رتبة عند قوم ومن الناس من يرى أن فرضا عليه إبقاء رمقه وأما من يختار الألقاء باليد والسعي ممكن فما كان هذا قط من خلق الرسول ولا الصحابة ولا العلماء والله سبحانه الموفق للصواب ومن حجج من يقول بالتوكل حديث النبي صلى
الله عليه وسلم في قوله يدخل الجنة سبعون ألفا من أمتي بلا حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطببون وعلى ربهم يتوكلون وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لعكاشة بن محصن أن يكون منهم فقيل ذلك لأنه عرف منه انه معد لذلك وقال للآخر سبقك بها عكاشة وردت الدعوة فقيل ذلك لأنه كان منافقا وقيل بل عرف منه أنه لا يصح لهذه الدرجة من التوكل .
قوله عز وجل
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فالمعنى في هذه الآية الرد على المنافقين في معتقدهم في المؤمنين وإزالة ظنهم أن المؤمنين تنزل
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بهم مصائب والإعلام بأنها حسنى كيف تصرفت و " تربصون " معناه تنتظرون والحسنيان الشهادة والظفر وقرأ ابن محيصن إلا احدى الحسنيين بوصل ألف إحدى
قال القاضي أبو محمد وهذه لغة ليست بالقياس وهذا مثل قول الشاعر
( يا أبا المغيرة رب أمر معضل
) " الكامل "
وقول الآخر
( إن لم أقاتل فالبسيني برقعا
) " الكامل "
وقوله " بعذاب من عنده " يريد الموت بأخذات الأسف ويحتمل أن يكون توعدا بعذاب الآخرة وقوله " أو بأيدينا " يريد القتل وقيل " بعذاب من عنده " يريد أنواع المصائب والقوارع وقوله " فتربصوا إنا معكم متربصون " وعيد وتهديد وقوله " قل أنفقوا طوعا أو كرها " سببها أن الجد بن قيس حين قال " ائذن لي ولا تفتني " قال إني أعينك بمال فنزلت هذه الآية فيه وهي عامة بعده والطوع والكره يعمان كل إنفاق وقرأ ابن وثاب والأعمش وكرها بضم الكاف .

قال القاضي أبو محمد ويتصل ها هنا ذكر أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة المظلوم هل ينتفع بها أم لا فاختصار القول في ذلك أن في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ثواب الكافر على أفعاله البرة هو في الطعمة يطعمها ونحو ذلك فهذا مقنع لا يحتاج معه إلى نظر وأما ما ينتفع بها في الآخرة فلا دليل ذلك أن عائشة أم المؤمنين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت عبد الله بن جدعان أينفعه ما كان يطعم ويصنع من خير فقال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ودليل آخر في قول عمر رضي الله عنه لابنه ذاك العاصي بن وائل لا جزاه الله خيرا وكان هذا القول بعد موت العاصي الحديث بطوله ودليل ثالث في حديث حكيم بن حزام على أحد التأويلين أعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير ولا حجة في أمر أبي طالب كونه في ضحضاح من نار لأن ذلك إنما هو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وبأنه وجده في غمرة من النار فأخرجه
ولو فرضنا أن ذلك بأعماله لم يحتج إلى شفاعة وأما أفعال الكافر القبيحة فإنها تزيد في عذابه وبذلك هو تفاضلهم في عذاب جهنم وقوله " أنفقوا " أمر في ضمنه جزاء وهذا مستمر في كل أمر معه جواب فالتقدير إن تنفقوا لم يتقبل منكم وأما إذا عري الأمر من جواب فليس يصحبه تضمن الشرط .
قوله عز وجل
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يحتمل أن يكون معنى الآية وما منعهم الله من أن تقبل إلا لأجل أنهم كفروا بالله ف " أن " الأولى على هذا في موضع خفض نصبها الفعل حين زال الخافض وأن الثانية في موضع نصب مفعول من أجله ويحتمل أن يكون التقدير وما منعهم الله قبول نفقاتهم إلا لأجل كفرهم فالأولى على هذا في موضع نصب ويحتمل أن يكون المعنى وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم فالثانية في موضع رفع فاعلة وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم أن تقبل منهم نفقاتهم وقرا حمزة والكسائي ونافع فيما روي عنه أن يقبل منهم نفقاتهم بالياء وقرأ الأعرج بخلاف عنه أن تقبل منهم نفقتهم بالتاء من فوق وإفراد النفقة وقرا الأعمش أن يقبل منهم صدقاتهم وقرأت فرقة أن نقبل منهم نفقتهم بالنون ونصب النفقة و " كسالى " جمع كسلان وكسلان إذا كانت مؤنثته كسلى لا ينصرف بوجه وإن كانت مؤنثته كسلانة فهو ينصرف في النكرة ثم أخبر عنهم تعالى أنهم لا ينفقون دومة إلا على كراهية إذ لا يقصدون بها وجه الله ولا محبة المؤمنين فلم يبق إلا فقد المال وهو من مكارههم لا محالة وقوله تعالى " فلا تعجبك أموالهم " الآية حقر هذا اللفظ شأن المنافقين وعلل إعطاء الله لهم الأموال والأولاد بإرادته تعذيبهم بها واختلف في وجه التعذيب فقال قتادة في الكلام تقديم وتأخير فالمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة وقال الحسن الوجه في التعذيب أنه بما ألزمهم فيها من أداء الزكاة والنفقة في سبيل الله .
قال القاضي أبو محمد فالضمير في قوله " بها " عائد في هذا القول على الأموال فقط وقال ابن زيد وغيره التعذيب هو بمصائب الدنيا ورزاياها هي لهم عذاب إذ لا يؤجرون عليها وهذا القول وإن كان يستغرق قول الحسن فإن قول الحسن يتقوى تخصيصه بأن تعذيبهم بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزايا وذلك لاقتران الذلة والغلبة بأوامر الشريعة لهم قوله " وتزهق أنفسهم
" يحتمل أن يريد ويموتون على الكفر ويحتمل أن يريد وتزهق أنفسهم من شدة التعذيب الذي ينالهم وقوله " وهم كافرون " جملة في موضع الحال على التأويل الأول وليس يلزم ذلك على التأويل الثاني وقوله " ويحلفون " الآية أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يحلفون أنهم من المؤمنين في الدين والشريعة ثم أخبر تعالى عنهم على الجملة لا على التعيين أنهم ليسوا من المؤمنين وإنما هم يفزعون منهم فيظهرون الإيمان وهم يبطنون النفاق والفرق الخوف والفروقة الجبان وفي المثل وفرق خير من حبين
قوله عز وجل
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الملجأ من لجا يلجأ إذا أوى واعتصم وقرأ جمهور الناس أو مغرات بفتح الميم وقرأ سعيد بن عبد الرحمن بن عوف أو مغارات بضم الميم وهي الغيران في أعراض الجبال ففتح الميم من غار الشيء إذا دخل كما تقول غارت العين إذا دخلت في الحجاج وضم الميم من أغار الشيء غيره إذا أدخله فهذا وجه من اشتقاق اللفظة وقيل إن العرب تقول غار الرجل وأغار بمعنى واحد أي دخل قال الزجاج إذا دخل الغور فيحتمل أن تكون اللفظة أيضا من هذا .
قال القاضي أبو محمد ويصح في قراءة ضم الميم أن تكون من قولهم حبل مغار أي مفتول ثم يستعار ذلك في الأمر المحكم المبروم فيجيء التأويل على هذا لو يجدون عصرة أو أمورا مرتبطة مشددة تعصمهم منكم أو مدخلا لولوا إليه وقرأ جمهور الناس أو مدخلا أصله مفتعل وهو بناء تأكيد ومبالغة ومعناه السرب والنفق في الأرض وبما ذكرناه في الملجأ والمغارات والمدخل فسر ابن عباس رضي الله عنه وقال الزجاج المدخل معناه قوما يدخلونهم في جملتهم وقرأ مسلمة بن محارب والحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن وابن كثير بخلاف عنه أو مدخلا فهذا من دخل وقرأ قتادة وعيسى بن عمر والأعمش أو مدخلا بتشديدهما وقرأ أبي بن كعب مندخلا قال أبو الفتح هذا كقول الشاعر الكميت
( ولا يدي في حميت السمن تندخل
) " البسيط "
قال القاضي أبو محمد وقال أبو حاتم قراؤة أبي بن كعب متدخلا بتاء مفتوحة وروي عن الأعمش وعيسى مدخلا بضم الميم فهو من ادخل وقرأ الناس " لولوا " وقرأ جد أبي عبيدة بن قرمل لوالوا من الموالاة وأنكرها سعيد بن مسلم وقال أظن لوالوا بمعنى للجؤوا وقرأ جمهور الناس يجمحون معناه يسرعون مصممين غير منثنين ومنه قوله مهلهل
( لقد جمحت جماحا في دمائهم
حتى رأيت ذوي أحسابهم خمدوا ) " البسيط "
وقرأ أنس بن مالك يجمزون ومعناه يهربون ومنه قولهم في حديث الرجم فلما إذ لقته الحجارة جمزة وقوله تعالى " ومنهم من يلمزك " الآية الضمير في قوله "
ومنهم " عائد على المنافقين وأسند الطبري إلى أبي سعيد الخدري أنه قال جاء ابن ذي الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما فقال اعدل يا محمد الحديث المشهور بطوله وفيه قال أبو سعيد فنزلت في ذلك " ومنهم من يلمزك في الصدقات " وروى داود بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصدقة فقسمها ووراءه رجل من الأنصار فقال ما هذا بالعدل فنزلت الآية .
قال القاضي أبو محمد وهذه نزعة منافق وكذلك روي من غير ما طريق أن الآية نزلت بسبب كلام
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المنافقين إذ لم يعطوا بحسب شطط آمالهم و " يلمزك " معناه يعيبك ويأخذ منك في الغيبة ومنه قول الشاعر
( إذا لقيتك تبدي لي مكاشرة
وأن أغيب فأنت الهامز اللمزة ) " البسيط "
ومنه قول رؤبة

( في ظل عصري باطلي ولمزي
) " الرجز "
والهمز أيضا في نحو ذلك ومنه قوله تعالى " ويل لكل همزة لمزة " وقيل لبعض العرب أتهمز الفأرة فقال إنها تهمزها الهرة قال أبو علي فجعل الأكل همزا وهذه استعارة كما استعار حسان بن ثابت الغرث في قوله
( وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
) " الطويل "
تركيبا على استعارة الأكل في الغيبة
قال القاضي أبو محمد ولم يجعل الأعرابي الهمز الأكل وإنما أراد ضربها إياها بالناب والظفر وقرأ جمهور الناس يلمزك بكسر الميم وقرأ ابن كثير فيما روى عنه حماد بن سلمة يلمزك بضم الميم وهي قراءة أهل مكة وقراءة الحسن وأبي رجاء وغيرهم وقرا الأعمش يلمزك وروى أيضا حماد بن سلمة عن ابن كثير يلامزك وهي مفاعلة من واحد لأنه فعل لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقوله " ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله " الآية وصف للحال التي ينبغي أن يكون عليها المستقيمون يقول تعالى ولو أن هؤلاء المنافقين رضوا قسمة الله الرزق لهم وما أعطاهم على يدي رسوله ورجوا أنفسهم فضل الله ورسوله وأقروا بالرغبة إلى الله لكنا خيرا لهم وأفضل مما هم فيه وحذف الجواب من الآية لدلالة ظاهر الكلام عليه وذلك من فصيح الكلام وإيجازه
قوله عز وجل
التوبة 60
" إنما " في هذه الآية حاصرة تقتضي وقوف " الصدقات " على الثمانية الأصناف وإنما اختلف في صورة القسمة فقال مالك وغيره ذلك على قدر اجتهاد الإمام وبحسب أهل الحاجة وقال الشافعي هي ثمانية أقسام على ثمانية أصناف لا يخل بواحد منها إلا أن " المؤلفة " انقطعوا
قال القاضي أبو محمد ويقول صاحب هذا القول إنه لا يجزئ المتصدق والقاسم من كل صنف أقل من ثلاثة وأما الفقير والمسكين فقال
الأصمعي وغيره الفقير أبلغ فاقة وقال غيرهم المسكين أبلغ فاقة
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قال القاضي أبو محمد ولا طريق إلى هذا الاختلاف ولا إلى الترجيح إلا النظر في شواهد القرآن والنظر في كلام العرب وأشعارها فمن حجة الأولين قول الله عز وجل " أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر " واعترض هذا الشاهد بوجوه منها أن يكون سماهم مساكين بالإضافة إلى الغاصب وإن كانوا أغنياء على جهة الشفقة كما تقول في جماعة تظلم مساكين لا حيلة لهم وربما كانوا مياسير ومنها أنه قرئ لمساكين بشد السين بمعنى دباغين يعملون المسوك قاله النقاش وغيره ومنها أن تكون إضافتها إليهم ليست بإضافة ملك بل كانوا عاملين بها فهي كما تقول سرج الفرس ومن حجة الآخرين قول الراعي
( أما الفقير الذي كانت حلوبته
وفق العيال فلم يترك له سبد ) " البسيط "

وقد اعترض هذا الشاهد بأنه إنما سماه فقيرا بعد أن صار لا حلوبة له وإنما ذكر الحلوبة بأنها كانت وهذا اعتراض يرده معنى القصيدة ومقصد الشاعر بأنه إنما يصف سعاية أتت على مال الحي بأجمعه فقال أما الفقير فاستؤصل ماله فكيف بالغني مع هذه الحال وذهب من يقول إن المسكين أبلغ فاقة إلى أنه مشتق من السكون وأن الفقير مشتق من فقار الظهر كأنه أصيب فقارة فيه لا محالة حركة وذهب من يقول إن الفقير أبلغ فاقة إلى أنه مشتق من فقرت البئر إذا نزعت جميع ما فيها وأن المسكين من السكن
قال القاضي أبو محمد ومع هذا الاختلاف فإنهما صنفان يعمهما الإقلال والفاقة فينبغي أن يبحث على الوجه الذي من أجله جعلهما الله اثنين والمعنى فيهما واحد وقد اضطرب الناس في هذا فقال الضحاك بن مزاحم " الفقراء " هم من المهاجرين " والمساكين " من لم يهاجر وقال النخعي نحوه قال سفيان يعني لا يعطي فقراء الأعراب منها شيئا
قال القاضي أبو محمد والمسكين السائل يعطي في المدينة وغيرها وهذا القول هو حكاية الحال وقت نزول الآية وأما منذ زالت الهجرة فاستوى الناس وتعطى الزكاة لكل متصف بفقر وقال عكرمة " الفقراء " من
المسلمين " والمساكين " من أهل الذمة ولا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين وقال الشافعي في كتاب ابن المنذر الفقير من لا مال له ولا حرفة سائلا كان أو متعففا والمسكين الذي له حرفة أو مال ولكن لا يغنيه ذلك سائلا كان أو غير سائل وقال قتادة بن دعامة الفقير الزمن المحتاج والمسكين الصحيح المحتاج وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهري وابن زيد وجابر بن زيد ومحمد بن مسلمة المساكين الذين يسعون ويسألون والفقراء هم الذين يتصاونون وهذا القول الأخير إذا لخص وحرر أحسن ما يقال في هذا وتحريره أن الفقير هو الذي لا مال له إلا أنه لم يذل ولا بذل وجهه وذلك إما لتعفف مفرط وإما لبلغة تكون له كالحلوبة وما أشبهها والمسكين هو الذي يقترن بفقره تذلل وخضوع وسؤال فهذه هي المسكنة فعلى هذا كل مسكين فقير وليس كل فقير مسكينا ويقوي هذا أن الله تعالى قد وصف بني إسرائيل بالمسكنة وقرنها بالذلة مع غناهم وإذا تأملت ما قلناه بأن أنهما صنفان موجودان في المسلمين ويقوي هذا قوله تعالى " للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف " وقيل لأعرابي أفقير أنت فقال إني والله مسكين
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه اقرأوا إن شئتم " لا يسألون الناس إلحافا " فدل هذا الحديث على أن المسكين في اللغة هو الطواف وجرى تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على المتصاون مجرى تقديم " الفقراء " في الآية لمعنى الاهتمام إذ هم بحيث إن لم يتهمم بهم هلكوا والمسكين يلح ويذكر بنفسه وأما العامل فهو الرجل الذي يستنيبه الإمام في السعي على الناس وجمع صدقاتهم وكل من يصرف من عون لا يستغني عنه فهو من " العاملين " لأنه يحشر الناس على السعي وقال الضحاك للعاملين ثمن ما عملوا على قسمة القرآن وقال الجمهور لهم قدر تعبهم ومؤنتهم قاله مالك والشافعي في كتاب ابن المنذر فإن تجاوز ذلك ثمن الصدقة فاختلف فقيل يتم لهم ذلك من سائر الأنصباء وقيل بل يتم لهم ذلك من خمس الغنيمة واختلف إذا عمل في الصدقات هاشمي فقيل يعطى منها عمالته وقيل بل يعطاها الخمس ولا يجوز للعامل قبول الهدية والمصانعة ممن يسعى عليه وذلك إن فعله رد في بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن اللتبية حين استعمله على الصدقة فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قعدت في بيت أبيك وأمك حتى تعلم ما يهدى لك وأخذ الجميع منه .
وقال القاضي أبو محمد وتأمل عمالة الساعي هل يأخذها قبل العمل أو بعده وهل هي إجازة أو هي جعل وهل العمل معلوم أو هو يتتبع وإنما يعرف قدره بعد الفراغ وأما " المؤلفة قلوبهم " فكانوا صنفين مسلمين وكفارين مساترين قال يحيى بن أبي كثير كان منهم أبو سفيان بن حرب بن أمية والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعيينة والأقرع ومالك بن عوف والعباس بن مرداس والعلاء بن جارية الثقفي .
قال القاضي أبو محمد وأكثر هؤلاء من
الطلقاء الذين ظاهر أمرهم يوم الفتح الكفر ثم بقوا مظهرين الإسلام حتى وثقه الاستئلاف في أكثرهم واستئلافهم إنما كان لتجلب إلى الإسلام منفعة أو تدفع عنه مضرة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن الشعبي وجماعة من اهل العلم انقطع هذا الصنف بعزة الإسلام وظهوره وهذا مشهور مذهب مالك رحمه الله قال عبد الوهاب إن إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة .

قال القاضي أبو محمد وقول عمر عندي إنما هو لمعنيين فإنه قال لأبي سفيان حين أراد أخذ عطائه القديم إنما تأخذ كرجل من المسلمين فإن الله قد أغنى عنك وعن ضربائك يريد في الإستئلاف وأما أن ينكر عمر الإستئلاف جملة وفي ثغور الإسلام فبعيد وقال كثير من أهل العلم " المؤلفة قلوبهم " موجودون إلى يوم القيامة .
قال القاضي أبو محمد وإذا تأملت الثغور وجد فيها الحاجة إلى الإستئلاف وقال الزهري " المؤلفة " من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنيا
قال القاضي أبو محمد يريد لتبسط نفسه ويحبب دين الإسلام إليه وأما " الرقاب " فقال ابن عباس
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والحسن ومالك وغيره هو ابتداء العتق وعون المكاتب بما يأتي على حريته واختلف هل يعان بها المكاتب في أثناء نجومه بالمنع والإباحة واختلف على القول بإباحة ذلك إن عجز فقيل يرد ذلك من عند السيد وقيل يمضى لأنه كان يوم دفعه بوجه مترتب وقال الشافعي معنى " وفي الرقاب " في المكاتبين ولا يبتدأ منها عتق عبد وقاله الليث وإبراهيم النخعي وابن جبير وذلك أن هذه الأصناف إنما تعطى لمنفعة المسلمين أو لحاجة في أنفسها والعبد ليس له واحدة من هاتين العلتين والمكاتب قد صار من ذوي الحاجة وقال الزهري سهم الرقاب نصفان نصف للمكاتبين ونصف يعتق منه رقاب مسلمون ممن صلى قال ابن حبيب ويفدى منه أسارى المسلمين ومنع ذلك غيره وأما الغارم فهو الرجل يركبه دين في غير معصية ولا سفه قال العلماء فهذا يؤدي عنه وإن كانت له عروض تقيم رمقه وتكفي عياله وكذلك الرجل يتحمل بحمالة في ديارات أو إصلاح بين القبائل ونحو هذا وهو أحد الخمسة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو غاز في سبيل الله أو رجل تحمل بحمالة أو من أهديت له أو من اشتراها بماله .
قال القاضي أبو محمد وقد سقط " المؤلفة " من هذا الحديث ولا يؤدي من الصدقة دين ميت ولا يعطى منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله وإنما الغارم من عليه دين يسجن فيه وقد قيل في مذهبنا وغيره يؤدي دين الميت من الصدقات قاله أبو ثور وأما " في سبيل الله " فهو المجاهد يجوز أن يأخذ من الصدقة لينفقها في غزوه وإن كان غنيا قال ابن حبيب ولا يعطى منها الحاج إلا أن يكون فقيرا فيعطى لفقره وقال ابن عباس وابن عمر وأحمد وإسحاق يعطى منها الحاج وإن كان غنيا والحج سبيل الله ولا يعطى منها في بناء مسجد ولا قنطرة ولا شراء مصحف ونحو هذا وأما " ابن السبيل " فهو الرجل في السفر والغربة يعدم فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده وسمي المسافر ابن السبيل

لملازمته السبيل كما يقال للطائر ابن ماء لملازمته له ومنه عندي قولهم ابن جلا وقد قيل فيه غير هذا ومنه قولهم بنو الحرب وبنو المجد ولا يعطى بنو هاشم من الصدقة المفروضة قال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وابن حبيب ولا من التطوع ولا يعطى مواليهم لأن مولى القوم منهم وقال ابن القاسم يعطى بنو هاشم من صدقة التطوع ويعطى مواليهم من الصدقتين ومن سأل من الصدقة وقال إنه فقير فقالت فرقة يعطى دون أن يكلف بينة على فقره بخلاف حقوق الآدميين يدعى معها الفقر فإنه يكلف البينة لأنها حقوق الناس يؤخذ لها بالأحوط وأيضا فالناس إذا تعلقت بهم حقوق آدمي محمولون على الغني حتى يثبت العدم ويظهر ذلك من قوله تعالى " وإن كان ذو عسرة " أي إن وقع فيعطي هذا أن الأصل الغنى فإن وقع ذو عسرة فنظرة وقالت فرقة الرجل الصحيح الذي لا يعلم فقره لا يعطى إلا أن يعلم فقره وأما إن ادعى أنه غارم أو مكاتب أو ابن سبيل أو في سبيل الله أو نحو ذلك مما لم يعلم منه فلا يعطى إلا ببينة قولا واحدا وقد قيل في الغارم تباع عروضه وجميع ما يملك ثم يعطى بالفقر ويعطي الرجل قرابته الفقراء وهم أحق من غيرهم فإن كان قريبه غائبا في موضع تقصر إليه الصلاة فجاره الفقير أولى وإن كان في غيبة لا تقصر إليه الصلاة فقيل هو أولى من الجار الفقير وقيل الجار أولى ويعطي الرجل قرابته الذين لا تلزمه نفقتهم وتعطي المرأة زوجها وقال بعض الناس ما لم ينفق ذلك عليها ويعطي الرجل زوجته إذا كانت من الغارمين واختلف
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في ولاء الذي يعتق من الصدقة فقال مالك ولاؤه لجماعة المسلمين وقال أبو عبيد ولاؤه للمعتق وقال عبيد الله بن الحسن يجعل ماله في بيت الصدقات وقال الحسن وأحمد وإسحاق ويعتق من ماله رقاب وإذا كان لرجل على معسر دين فقيل يتركه له ويقطع ذلك من صدقته وقيل لا يجوز ذلك جملة وقيل إن كان ممن لو رفعه للحاكم أمكن أن يؤديه جاز ذلك وإلا لم يجز لأنه قد توي وأما السبيل فهو الذي قدمنا ذكره يعطى الرجل الغازي وإن كان غنيا وقال أصحاب الرأي لا يعطي الغازي في سبيل الله إلا أن يكون منقطعا به قال ابن المنذر وهذا خلاف ظاهر القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

أما القرآن فقوله " وفي سبيل الله " وأما الحديث فقوله إلا لخمسة لعامل عليها أو غاز في سبيل الله وأما صورة التفريق فقال مالك وغيره على قدر الحاجة ونظر الإمام يضعها في أي صنف رأى وكذلك المتصدق وقاله حذيفة بن اليمان وسعيد بن جبير وإبراهيم وأبو العالية قال الطبري وقال بعض المتأخرين إذا قسم المتصدق قسم في ستة أصناف لأنه ليس ثم عامل ولأن المؤلفة قد انقطعوا فإن قسم الإمام ففي سبعة أصناف وقال الشافعي وعكرمة والزهري هي ثمانية أقسام لثمانية أصناف لا يخل بواحد منها واحتج الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله إن الله تعالى لم يرض في الصدقات بقسم نبي ولا غيره حتى قسمها بنفسه فجعلها ثمانية أقسام لثمانية أصناف فإن كنت واحدا منها أعطيتك .
قال القاضي أبو محمد والحديث في مصنف أبي داود وقال أبو ثور إذا قسمها الإمام لم يخل بصنف منها وإن أعطى الرجل صدقته صنفا دون صنف أجزأه ذلك وقال النخعي إذا كان المال كثيرا قسم على الأصناف كلها وإذا كان قليلا أعطاه صنفا واحدا
وقالت فرقة من العلماء من له خمسون درهما فلا يعطى من الزكاة وقال الحسن وأبو عبيد لا يعطى من له أوقية وهي أربعون درهما قال الحسن وهي غني وقال الشافعي قد يكون الرجل الذي لا قدر

له غنيا بالدرهم مع سعيه وتحيله وقد يكون الرجل له القدر والعيال ضعيف النفس والحيلة فلا تغنيه آلاف وقال أبو حنيفة لا يأخذ الصدقة من له مائتا درهم ومن كان له أقل فلا بأس أن يأخذ قال سفيان الثوري لا يدفع إلى أحد من الزكاة أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما وقال أصحاب الرأي إن أعطي ألفا وهو محتاج أجزأ ذلك وقال أبو ثور يعطى من الصدقة حتى يغنى ويزول عنه اسم المسكنة ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك وقال ابن المنذر أجمع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه وقال مالك إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة على ما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجزه وأما الرجل يعطي الآخر وهو يظنه فقيرا فإذا هو غني فإنه إن كان بفور ذلك أخذها منه فإن فاتت نظر فإن كان الآخذ غنيا وأخذها مع علمه بأنها لا تحل له ضمنها على كل وجه وإن كان لم يغر بل اعتقد أنها تجوز له أو لم يتحقق مقصد المعطي نظر فإن كان أكلها أو لبسها ضمنها وإن كانت تلفت لم يضمن واختلف في إجزائها عن المتصدق فقال الحسن وأبو عبيدة تجزيه وقال الثوري وغيره لا تجزيه وأهل بلد الصدقة أحق بها إلا أن تفضل فضلة فتنقل إلى غيرها بحسب نظر الإمام قال ابن حبيب في الواضحة أما " المؤلفة " فانقطع سهمهم وأما سبيل الله فلا بأس أن يعطي الإمام الغزاة إذا قل الفيء في بيت المال
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قال القاضي أبو محمد وهذا الشرط فيه نظر قال ابن حبيب وينبغي للإمام أن يأمر السعاة بتفريقها بالمواضع التي جبيت فيها ولا يحمل منه شيء إلى الإمام إلا أن يرى ذلك لحاجة أو فاقة نزلت بقوم قال مالك ومن له مزرعة أو شيء في ثمنه إذا باعه ما يغنيه لم يجز له أخذ الصدقة وهذه جملة من فقه الآية كافية على شرطنا في الإيجاز والله الموفق برحمته وقوله تعالى " فريضة من الله " أية موجبة محدودة وهو مأخوذ من الفرض في الشيء بمعنى الحز والقطع ثبوت ذلك ودوامه شبه ما يفرض من الأحكام ونصب " فريضة " على المصدر ثم وصف نفسه تعالى بصفتين مناسبتين لحكم هذه الآية لأنه صدر عن علم منه بخلقه وحكمة منه في القسمة بينهم
قوله عز وجل
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الضمير في قوله " ومنهم " عائد على المنافقين و " يؤذون " لفظ يعم جميع ما كانوا يفعلونه ويقولونه في جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى وخص بعد ذلك من قولهم " هو أذن " وروي أن قائل هذه اللفظة نبتل بن الحارث وكان من مردة المنافقين وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث وكان ثائر الرأس منتفش الشعرة أحمر العينين أسفع الخدين مشوها وروي عن الحسن البصري ومجاهد أنهما تأولا أنهم أرادوا بقولهم " هو أذن " أي يسمع منا معاذيرنا وتنصلنا ويقبله أي فنحن لا نبالي عن أذاه ولا الوقوع فيه إذ هو سماع لكل ما يقال من اعتذار ونحوه فهذا تنقص بقلة الحزامة والانخداع وروي عن ابن عباس وجماعة معه أنهم أرادوا بقولهم " هو أذن " أي يسمع كل ما ينقل إليه عنا ويصغي إليه ويقبله فهذا تشك منه ووصف بأنه يسوغ عنده الأباطيل والنمائم ومعنى " أذن " سماع ويسمى الرجل السماع لكل قول أذنا إذا كثر منه استعمال الأذن فهذه تسمية الشيء بالشيء إذا كان منه بسبب كما يقال للربيئة عين وكما يقال للمسنة من الإبل التي قد بزل نابها ناب وقيل معنى الكلام
ذو أذن أي ذو سماع وقيل إن قوله " أذن " مشتق من قولهم أذن للشيء إذا استمع كما قال الشاعر وهو علي بن زيد
( أيها القلب تعلل بددن
إن همي في سماع وأذن ) " الرمل "
وفي التنزيل " وأذنت لربها وحقت " ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن ومن هذا قول الشاعر عدي بن زيد
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( في سماع يأذن الشيخ له
وحديث مثل ماذي مشار ) " الرمل "
ومنه قول الآخر قعنب بن أم صاحب
( صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به
وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا ) " البسيط "
وقرأ نافع أذن بسكون الذال فيهما وقرا الباقون أذن بضم الذال فيهما وكلهم قرأ بالإضافة إلى " خير " إلا ما روي عن عاصم وقرأ الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وعيسى بخلاف قل أذن خير برفع خير وتنوين أذن وهذا يجري مع تأويل الحسن الذي ذكرناه أي من يقبل معاذيركم خير لكم ورويت هذه القراءة عن عاصم ومعنى أذن خير على الإضافة أي سماع خير وحق " ويؤمن بالله " معناه يصدق بالله " ويؤمن للمؤمنين " قيل معناه ويصدق المؤمنين واللام زائدة كما هي في قوله " ردف لكم " وقال المبرد هي متعلقة بمصدر مقدر من الفعل كأنه قال وإيمانه للمؤمنين أي تصديقه ويقال آمنت لك بمعنى صدقتك ومنه قوله تعالى " وما أنت بمؤمن لنا "

قال القاضي أبو محمد وعندي أن هذه التي معها اللام في ضمنها باء فالمعنى ويصدق للمؤمنين بما يخبرونه وكذلك " وما أنت بمؤمن لنا " بما نقوله لك والله المستعان وقرا جميع السبعة إلا حمزة ورحمة بالرفع عطفا على " أذن " وقرأ حمزة وحده ورحمة بالخفض عطفا على " خير " وهي قراءة أبي بن كعب وعبد الله والأعمش وخصص الرحمة " للذين آمنوا " إذ هم الذين نجوا بالرسول وفازوا به ثم أوجب تعالى للذين يؤذون رسول الله العذاب الأليم وحتم عليهم به وقوله تعالى " يحلفون بالله لكم " الآية ظاهر هذه الآية أن المراد بها جميع المنافقين الذين يحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأنهم منهم في الدين وأنهم معهم في كل أمر وكل حزب وهم في ذلك يبطنون النفاق ويتربصون الدوائر وهذا قول جماعة من أهل التأويل وقد روت فرقة أنها نزلت بسبب رجل من المنافقين قال إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم حقا فأنا شر من الخمر فبلغ قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه ووقف على
قوله ووبخه فحلف مجتهدا أنه ما فعل فنزلت الآية في ذلك وقوله " والله " مذهب سيبويه أنهما جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها والتقدير عنده والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه وهذا كقول الشاعر
( نحن بما عندنا وأنت بما عندك
راض والرأي مختلف ) " المنسرح "
ومذهب المبرد أن في الكلام تقديما وتأخيرا وتقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله قال وكانوا يكرهون أن يجمع الرسول مع الله في ضمير حكاه النقاش عنه وليس هذا بشيء وفي مصنف أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فجمع في ضمير وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بئس الخطيب أنت إنما ذلك وقف في يعصهما فأدخل العاصي في الرشد وقيل الضمير في " يرضوه " عائد على المذكور كما قال رؤبة
( فيها خطوط من سواد وبلق
كأنه في الجلد توليع البهق ) " الرجز "
54

وقوله " إن كانوا مؤمنين " أي على قولهم ودعواهم وقوله " ألم يعلموا " الآية قوله " ألم " تقرير ووعيد وفي مصحف أبي بن كعب ألم تعلم على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو وعيد لهم وقرأ الأعرج والحسن ألم تعلموا بالتاء و " يحادد " معناه يخالف ويشاق وهو أن يعطي هذا حده وهذا حده لهذا وقال الزجاج هو أن يكون هذا في حد وهذا في حد وقوله " فإن " مذهب سيبويه أنها بدل من الأولى وهذا معترض بأن الشيء لا يبدل منه حتى يستوفى والأولى في هذا الموضع لم يأت خبرها بعد إذ لم يتم جواب الشرط وتلك الجملة هي الخبر وأيضا فإن الفاء تمانع البدل وأيضا فهي في معنى آخر غير الأول فيقلق البدل وإذا تلطف للبدل فهو بدل الاشتمال وقال غير سيبويه هي مجردة لتأكيد الأولى وقالت فرقة من النحاة هي في موضع خبر ابتداء تقديره فواجب أن له وقيل المعنى فله أن له وقالت فرقة هي ابتداء والخبر مضمر تقديره فإن له نار جهنم واجب وهذا مردود لأن الابتداء بأن لا يجوز مع إضمار الخبر قاله المبرد وحكي عن أبي علي الفارسي قول يقرب معناه من معنى القول الثالث من هذه التي ذكرنا لا أقف الآن على لفظه وجميع القراء على فتح أن الثانية وحكى الطبري عن بعض نحويي البصرة أنه اختار في قراءتها كسر الألف وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة ابن أبي عبلة ووجهه في العربية قوي لأن الفاء تقتضي القطع ولااستئناف ولأنه يصلح في موضعها الاسم ويصلح الفعل وإذا كانت كذلك وجب كسرها
قوله عز وجل
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قوله " يحذر " خبر عن حال قلوبهم وحذرهم إنما هو أن تتلى سورة ومعتقدهم هل تنزل أم لا ليس بنص في الآية لكنه ظاهر فإن حمل على مقتضى نفاقهم واعتقادهم أن ذلك ليس من عند الله فوجه بين وإن قيل إنهم يعتقدون نزول ذلك من عند الله وهم ينافقون مع ذلك فهذا كفر عناد وقال الزجاج وبعض من ذهب إلى التحرز من هذا الاحتمال معنى يحذر الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر كأنه يقول
ليحذر وقرأ أبو عمرو وجماعة معه أن تنزل ساكنة النون خفيفة الزاي وقرا بفتح النون مشددة الزاي الحسن والأعرج وعاصم والأعمش و " أن " من قوله " أن تنزل " مذهب سيبويه أن " يحذر " عامل فهي مفعوله وقال غيره حذر إنما هي من هيئات النفس التي لا تتعدى مثل فزع وإنما التقدير يحذر المنافقون من أن تنزل عليهم سورة وقوله " قل استهزئوا " لفظه الأمر ومعناه التهديد ثم ابتدأ الإخبار عن أنه يخرج لهم إلى حيز الوجود ما يحذرونه وفعل ذلك تبارك وتعالى في سورة براءة فهي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وقال الطبري كان المنافقون إذا عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا شيئا من أمره قالوا لعل الله لا يفشي سرنا فنزلت الآية في ذلك
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قال القاضي أبو محمد وهذا يقتضي كفر العناد الذي قلناه وقوله " ولئن سألتهم " الآية نزلت على ما ذكر جماعة من المفسرين في وديعة بن ثابت وذلك أنه مع قوم من المنافقين كانوا يسيرون في غزوة تبوك فقال بعضهم لبعض هذا يريد أن يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر هيهات هيهات فوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال لهم قلتم كذا وكذا فقالوا " إنما كنا نخوض ونلعب " يريدون كنا غير مجدين وذكر ابن إسحاق أن قوما منهم تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم كأنكم والله غدا في الحبال أسرى لبني الأصفر إلى نحو هذا من القول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أدرك القوم فقد احترقوا وأخبرهم بما قالوا ونزلت الآية وروي أن وديعة بن ثابت المذكور قال في جماعة من المنافقين ما رأيت كقرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكثر كذبا ولا أجبن عند اللقاء فعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة فقالوا " إنما كنا نخوض ونلعب " ثم أمره بتقريرهم " أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون " وفي ضمن هذا التقرير وعيد وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت قائل هذه المقالة وديعة متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يماشيها والحجارة تنكبه وهو يقول " إنما كنا نخوض ونلعب " والنبي يقول ) " أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون " وذكر النقاش أن هذا المتعلق كان عبد الله بن أبي ابن سلول وذلك خطا لأنه لم يشهد تبوك وقوله تعالى " لا تعتذروا " الآية المعنى قل لهم يا محمد لا تعتذروا على جهة التوبيخ كأنه قال لا تفعلوا ما لا ينفع
ثم حكم عليهم بالكفر فقال لهم " قد كفرتم بعد إيمانكم " الذي زعمتموه ونطقتم به وقوله " عن طائفة منكم " يريد فيما ذكر المفسرون رجلا واحدا قيل اسمه مخشن بن حفير قاله ابن إسحاق وقال ابن هشام ويقال فيه مخشي وقال خليفة بن خياط في تاريخه مخاشن بن حمير وذكر ابن عبد البر

مخاشن الحميري وذكر جميعهم أنه استشهد باليمامة وكان قد تاب وتسمى عبد الرحمن فدعا الله أن يستشهد ويجهل أمره فكان ذلك باليمامة ولم يوجد جسده وذكر أيضا أبن عبد البر محشي بن حمير بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء ولم يتقن القصة وكان محشي مع المنافقين الذين قالوا " إنما كنا كنا نخوض ونلعب " فقيل كان منافقا ثم تاب توبة صحيحة وقيل كان مسلما مخلصا إلا أنه سمع كلام المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم فعفا الله عنه في كلا الوجهين ثم أوجب العذاب لباقي المنافقين الذين قالوا ما تقدم وقرأ جميع السبعة سوى عاصم أن يعف عن طائفة بالياء تعذب بالتاء وقرأ الجحدري إن يعف بالياء على تقدير يعذب الله طائفة بالنصب وقرا عاصم وزيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن أن نعف بالنون نعذب بنون الجميع أيضا وقرأ مجاهد إن تعف بالتاء المضمومة على تقدير إن تعف هذه الذنوب تعذب بالتاء أيضا
قوله عز وجل
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هذا ابتداء إخبار عنهم وحكم من الله تعالى عليهم بما تضمنته الآية فقوله " بعضهم من بعض " يريد في الحكم والمنزلة من الكفر وهذا نحو قولهم الأذنان من الرأس يريدون في حكم المسح وإلا فمعلوم أنهما من الرأس ولما تقدم قبل وما هم منكم حسن هذا الإخبار وقوله " يأمرون بالمنكر " يريد بالكفر وعبادة غير الله وسائر ذلك من الآية لأن المنافقين الذين نزلت هذه الآيات فيهم لم يكونوا أهل قدرة ولا أفعال ظاهرة وذلك بسبب ظهور الإسلام وكلمة الله عز وجل والقبض هو عن الصدقة وفعل الخير وقوله تعالى " نسوا الله فنسيهم " أي تركوه حين تركوا نبيه وشرعته فتركهم حين لم يهدهم ولا كفاهم عذاب النار وإنما يعبر بالنسيان عن الترك مبالغة إذا بلغ وجوه الترك الوجه الذي يقترن به نسيان وعلى هذا يجيء " ولا تنسوا الفضل بينكم " " ولا تنس نصيبك من الدنيا " ثم حكم عليهم عز وجل بالفسق وهو فسوق الكفر المقتضي للخلود في النار
وكان قتادة يقول " فنسيهم " أي من الخير ولم ينسهم من الشر وقوله " وعد الله المنافقين " الآية لما قيد الوعد بالتصريح بالشر صح ذلك وحسن وإن كانت آية وعيد محض و " الكفار " في هذه الآية المعلنون وقوله " هي حسبهم " أي كافيتهم وكافية جرمهم وكفرهم نكالا وجزاء فلو تمنى أحد لهم عذابا لكان ذلك عنده حسبا لهم " ولعنهم الله معناه أبعدهم عن رحمته و " عذاب مقيم " معناه مؤبد لا نقلة له وقوله تعالى " كالذين من قبلكم " الآية أمر الله نبيه أن يخاطب بها المنافقين فيقول لهم " كالذين من قبلكم " والمعنى أنتم كالذين أو مثلكم مثل الذين من قبلكم وقال الزجاج المعنى وعدا كما وعد الذين من قبلكم فهو متعلق بوعد

قال القاضي أبو محمد وهذا قلق ثم قال " كانوا أشد منكم " وأعظم فعصوا فأهلكوا فانتم أحرى بالإهلاك لمعصيتكم وضعفكم والخلاق الحظ من القدر والدين وجميع حال المرء وخلاق المرء الشيء الذي هو به خليق والمعنى عجلوا حظهم في دنياهم
وتركوا باب الآخرة فاتبعتموهم أنتم
قال القاضي أبو محمد وأورد الطبري في تفسير هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وما شاكل هذا الحديث مما يقتضي ابتاع محمد صلى الله عليه وسلم لسائر الأمم وهو معنى لا يليق بالآية جدا إذ هي مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم حابطة والحديث مخاطبة لموحدين يتبعون سنن من مضى في أفعال دنيوية لا تخرج عن
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الدين وقوله " خضتم كالذي خاضوا " أي خلطتم كالذي خلطوا وهو مستعار من الخوض في المائعات ولا يستعمل إلا في الباطل لأن التصرف في الحقائق إنما هو على ترتيب ونظام وأمور الباطل إنما هي خوض ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم رب متخوض في مال الله له النار يوم القيامة ثم قال تعالى " أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة " فيحتمل أن يراد ب " أولئك " القوم الذين وصفهم بالشدة وكثرة الأموال والاستمتاع بالخلاق والمعنى وأنتم أيضا كذلك يعتريكم بإعراضكم عن الحق ويحتمل أن يريد ب " أولئك " المنافقين المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم ويكون الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك خروج من خطاب إلى خطاب غير الأول وحبط العمل وما جرى مجراه يحبط حبطا إذا بطل بعد التعب فيه وحبط البطن حبطا بفتح الباء وهو داء في البطن ومنه قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم وقوله " في الدنيا " معناه إذا كان في المنافقين ما يصيبهم في الدنيا من المقت من المؤمنين وفساد أعمالهم عليهم وفي الآخرة بان لا تنفع ولا يقع عليها جزاء ويقوي أن الإشارة ب " أولئك " إلى المنافقين قوله في الآية المستقبلة " ألم يأتهم " فتأمله .
قوله عز وجل
التوبة 70 - 72
يقول عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر الأمم السالفة التي عصت الله بتكذيب رسله فأهلكها " وعاد وثمود " قبيلتان " وقوم إبراهيم " نمرود وأصحابه وتباع دولته " وأصحاب مدين " قوم شعيب " والمؤتفكات " أهل القرى الأربعة وقيل السبعة الذين بعث إليهم لوط صلى الله عليه وسلم ومعنى " المؤتفكات " المنصرفات والمنقلبات أفكت فانتفكت لأنها جعل أعاليها أسفلها وقد جاءت في القرآن مفردة تدل على الجمع ومن هذه اللفظة قول عمران بن حطان
( ابمنطق مستبين غير ملتبس
به اللسان وإني غير مؤتفك ) " البسيط "
أي غير منقلب منصرف مضطرب ومنه يقال

للريح مؤتفكة لتصرفها ومنه " أنى يؤفكون " والإفك صرف القول من
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الحق إلى الكذب والضمير في قوله " أتتهم رسلهم " عائد على هذه الأمم المذكورة وقيل على " المؤتفكات " خاصة وجعل لهم رسلا وإنما كان نبيهم واحدا لأنه كان يرسل إلى كل قرية رسولا داعيا فهم رسل رسول الله ذكره الطبري والتأويل الأول في عود الضمير على جميع الأمم أبين وقوله " بالبينات " يريد بالمعجزات وهي بينة في أنفسها بالإضافة إلى الحق لا بالإضافة إلى المكذبين بها ولما فرغ من ذكر المنافقين بالأشياء التي ينبغي أن تصرف عن النفاق وتنهى عنه عقب ذلك بذكر المؤمنين بالأشياء التي ترغب في الإيمان وتنشط إليه تلطفا منه تعالى بعباده لا رب غيره وذكرت هنا الولاية إذ لا ولاية بين المنافقين لا شفاعة لهم ولا يدعوا بعضهم لبعض وكان المراد هنا الولاية في الله خاصة وقوله " بالمعروف " يريد بعبادة الله وتوحيده وكل ما اتبع ذلك وقوله " عن المنكر " يريد عن عبادة الأوثان وكل ما اتبع ذلك وذكر الطبري عن أبي العالية أنه قال كل ما ذكر الله في القرآن من الأمر بالمعروف فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام وكل ما ذكر من النهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة الأوثان والشياطين وقال ابن عباس في قوله " ويقيمون الصلاة " هي الصلوات الخمس
قال القاضي أبو محمد وبحسب هذا تكون " الزكاة " المفروضة والمدح عندي بالنوافل أبلغ إذ من يقيم النوافل أحرى بإقامة الفرض وقوله " ويطيعون الله ورسوله " جامع للمندوبات والسين في قوله " سيرحمهم " مدخلة في الوعد مهلة لتكون النفوس تنعم برجائه وفضله تعالى زعيم بالإنجاز وقوله تعالى " وعد الله المؤمنين " الآية وعد في هذه الآية صريحة في الخير وقوله " من تحتها " إما من تحت أشجارها وإما من تحت علياتها وإما من تحتها بالإضافة إلى مبدأ كما تقول في دارين متجاورتين متساويتي المكان هذه تحت هذه وذكر الطبري في قوله " ومساكن طيبة " عن الحسن أنه قال سألت عنها عمران بن الحصين وأبا هريرة فقالا على الخبير سقطت سألنا
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قصر في الجنة من اللؤلؤ فيه سبعون دارا من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء في كل بيت سبعون سريرا ونحو هذا مما يشبه هذه الألفاظ أو يقرب منها فاختصرتها طلب الإيجاز وأما قوله " في جنات عدن " فمعناه في جنات إقامة وثبوت يقال عدن الشيء في المكان إذا أقام به وثبت ومنه المعدن أي موضع ثبوت الشيء ومنه قول الأعشى
( وإن يستضيفوا إلى حلمه
يضافوا إلى راجح قد عدن )
هذا الكلام اللغوي وقال كعب الأحبار " جنات عدن " هي بالفارسية جنات الكروم والأعناب

قال القاضي أبو محمد وأظن هذا وهما اختلط بالفردوس وقال الضحاك " جنات عدن " هي مدينة الجنة وعظمها فيها الأنبياء والعلماء والشهداء وأئمة العدل والناس حولهم بعد والجنات حولها وقال ابن مسعود عدن هي بطنان الجنة وسرتها وقال عطاء عدن نهر في الجنة جناته على حافته وقال الحسن عدن قصر في الجنة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل ومد بها صوته
قال القاضي أبو محمد والآية تأبى هذا التخصيص إذ قد وعد الله بها جمع المؤمنين وأما قوله " ورضوان من الله أكبر " فروي فيه أن الله عز وجل يقول لعباده إذا استقروا في الجنة هل رضيتم فيقولون
59
وكيف لا نرضى يا ربنا فيقول إني سأعطيكم أفضل من هذا كله رضواني أرضى عليكم فلا أسخط عليكم أبدا الحديث وقوله " أكبر " يريد أكبر من جميع ما تقدم ومعنى الآية والحديث متفق وقال الحسن بن أبي الحسن وصل إلى قلوبهم برضوان الله من اللذة والسرور ما هو ألذ عندهم وأقر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة .
قال القاضي أبو محمد ويظهر أن يكون قوله تعالى " ورضوان من الله أكبر " إشارة إلى منازل المقربين الشاربين من تسنيم والذين يرون كما يرى النجم الفائر في الأفق وجميع من في الجنة راض والمنازل مختلفة وفضل الله تعالى متسع و " الفوز " النجاة والخلاص ومن " أدخل الجنة فقد فاز " والمقربون هم في الفوز العظيم والعبارة عندي عن حالهم بسرور وكمال أجود من العبارة عنها بلذة واللذة أيضا مستعملة في هذا .
قوله عز وجل
التوبة 73 - 74
قوله " جاهد " مأخوذ من بلوغ الجهد وهي مقصود بها المكافحة والمخالفة وتتنوع بحسب المجاهد فجهاد الكافر المعلن بالسيف وجهاد المنافق المتستر باللسان والتعنيف والاكفهرار في وجهه ونحو ذلك ألا ترى أن من ألفاظ الشرع قوله صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فجهاد النفس إنما هو مصابرتها باتباع الحق وترك الشهوات فهذا الذي يليق بمعنى هذه الآية لكنا نجلب قول المفسرين نصا لتكون معرضة للنظر قال الزجاج وهو متعلق في ذلك بألفاظ ابن مسعود أمر في هذه الآية بجهاد الكفار والمنافقين بالسيف وأبيح له فيها قتل المنافقين قال ابن مسعود إن قدر وإلا فباللسان وإلا فبالقلب والاكفهرار في الوجه
قال القاضي أبو محمد والقتل لا يكون إلا مع التجليح ومن جلح خرج عن رتبة النفاق وقال ابن عباس المعنى جاهد المنافقين باللسان وقال الحسن بن أبي الحسن المعنى جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم قال وأكثر ما كانت الحدود يومئذ تصيب المنافقين .
قال القاضي أبو محمد ووجه ترك رسول الله صلى الله

عليه وسلم المنافقين بالمدينة أنهم لم يكونوا مجلحين بل كان كل مغموص عليه إذا وقف ادعى الإسلام فكان في تركهم إبقاء وحياطة للإسلام ومخافة أن تنفر العرب إذا سمعت أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل من يظهر الإسلام وقد أوجبت هذا المعنى في صدر سورة البقرة ومذهب الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم ويسترهم وأما قوله
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تعالى " واغلظ عليهم " فلفظة عامة تتصرف في الأفعال والأقوال واللحظات ومنه قوله تعالى " ولو كنت فظا غليظ القلب " ومنه قول النسوة لعمر بن الخطاب أنت أفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى الغلظ خشن الجانب فهي ضد قوله تعالى " واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين " ثم جرت الآية المؤمنين عليهم في عقب الأمر بإخباره أنهم في جهنم والمعنى هم أهل لجميع ما أمرت أن تفعل بهم والمأوى حيث يأوي الإنسان ويستقر وقوله " يحلفون بالله ما قالوا " الآية هذه الآية نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت وذلك كأنه كان يأتي من قباء ومعه ابن امرأته عمير بن سعد فيما قال ابن إسحاق وقال عروة اسمه مصعب وقال غيره وهما على حمارين
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى قوما ممن اتهمهم بالنفاق وقال إنهم رجس فقال الجلاس للذي كان يسير معه والله ما هؤلاء الذين سمى محمد إلا كبراؤنا وسادتنا ولئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من حمرنا هذه فقال له ربيبه أو الرجل الآخر والله إنه لحق وإنك لشر من حمارك ثم خشي الرجل من أن يلحقه في دينه درك فخرج وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الجلاس فقرره فحلف بالله ما قال فنزلت هذه الآية والإشارة ب " كلمة الكفر " إلى قوله إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمر إن التكذيب في قوة هذا الكلام قال مجاهد وكان الجلاس لما قال له صاحبه إني سأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك هم بقتله ثم لم يفعل عجزا عن ذلك فإلى هذا هي الإشارة بقوله " وهموا بما لم ينالوا " وقال قتادة بن دعامة نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول وذلك أن سنان بن وبرة الأنصاري والجهجاه الغفاري كسع أحدهما رجل الآخر في غزوة المريسيع فثاروا فصاح جهجاه بالأنصار وصاح سنان بالمهاجرين فثار الناس فهدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن أبي ابن سلول ما أرى هؤلاء إلا قد

تداعوا علينا ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفقه فحلف أنه لم يقل ذلك فنزلت الآية مكذبة له والإشارة ب " كلمة الكفر " إلى تمثيله سمن كلبك يأكلك قال قتادة والإشارة ب " هموا " إلى قوله لئن رجعنا إلى المدينة وقال الحسن هم المنافقون من إظهار الشرك ومكابرة النبي صلى الله عليه وسلم بما لم ينالوا وقال تعالى " بعد إسلامهم " ولم يقل بعد إيمانهم لأن ذلك لم يتجاوز ألسنتهم وقوله تعالى " وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله " معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ لعبد الله بن أبي ابن سلول دية كانت قد تعطلت له ذكر عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفا وقيل بل كانت للجلاس
قال القاضي أبو محمد وهذا بحسب الخلاف المتقدم فيمن نزلت الآية من أولها وتقدم اختلاف القراء في " نقموا " في سورة الأعراف وقرأها أبو حيوة وابن أبي عبلة بكسر القاف وهي لغة وقوله " إلا أن أغناهم الله " استثناء من غير الأول كما قال النابغة
( ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهن فلول من قراع الكتائب )
فكان الكلام وما نقموا إلا ما حقه أن يشكر وقال مجاهد في قوله " وهموا بما لم ينالوا " إنها نزلت
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في قوم من قريش أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال القاضي أبو محمد وهذا لا يناسب الآية وقالت فرقة إن الجلاس هو الذي هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يشبه الآية إلا أنه غير قوي السند وحكى الزجاج أن اثني عشر من المنافقين هموا بذلك فأطلع الله عليهم وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إغنائهم من حيث كثرت أموالهم من الغنائم فرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في ذلك وعلى هذا الحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار كنتم عالة فأغناكم الله بي ثم فتح عز وجل لهم باب التوبة رفقا بهم ولطفا في قوله " فإن يتوبوا يك خيرا لهم "
وروي أن الجلاس تاب من النفاق فقال إن الله قد ترك لي باب التوبة فاعترف وأخلص وحسنت توبته والعذاب الأليم اللاحق بهم في الدنيا هو المقت والخوف والهجنة عند المؤمنين
قوله عز وجل
التوبة 75 - 78

هذه الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري وقال الحسن وفي معتب بن قشير معه واختصار ما ذكره الطبري وغيره من أمره أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعل لي مالا فإني لو كنت ذا مال لقضيت حقوقه وفعلت فيه الخير فراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه فعاود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريد أن تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو دعوت الله أن يسير الجبال معي ذهبا لسارت فأعاد عليه حتى دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فاتخذ غنما فنمت كما ينموا الدود حتى ضاقت به المدينة فتنحى عنها وكثرت غنمه فكان لا يصلي إلا الجمعة ثم كثرت حتى تنحى بعيدا ونجم نفاقه ونزل خلال ذلك فرض الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مصدقين بكتابه في أخذ زكاة الغنم فلما بلغوا ثعلبة وقرأ الكتاب قال هذه أخت الجزية ثم قال لهم دعوني حتى أرى رأيي فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخبروه قال ويح ثعلبة ثلاثا ونزلت الآية فيه فحضر القصة قريب لثعلبة فخرج إليه فقال أدرك أمرك فقد نزل كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغب أن يؤدي زكاته فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أمرني أن لا آخذ زكاتك فبقي كذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ورد ثعلبة على أبي بكر ثم على عمر ثم على عثمان يرغب إلى كل واحد منهم أن يأخذ منه الزكاة فكلهم رد ذلك وأباه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي .
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ثعلبة كذلك حتى هلك في مدة عثمان .
وفي قوله تعالى " فأعقبهم " نص المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه وقوله " إلى يوم يلقونه " يقتضي موافاتهم على النفاق ولذلك لم يقبل الخلفاء رضي الله عنهم رجوع ثعلبة لشهادة القرآن عليه بالموافاة ولولا الاحتمال في أنه نفاق معصية لوجب قتله وقرأ الأعمش لنصدقن بالنون الثقيلة مثل الجماعة ولنكونن خفيفة النون والضمير الذي في قوله " فأعقبهم " يعود على الله عز وجل
ويحتمل أن يعود على البخل المضمن في الآية ويضعف ذلك الضمير في " يلقونه " وقوله " نفاقا في قلوبهم " يحتمل أن يكون نفاق كفر ويكون تقرير ثعلبة بعد هذا النص والإبقاء عليه لمكان إظهاره الإسلام وتعلقه بما فيه احتمال
ويحتمل أن يكون قوله " نفاقا " يريد به نفاق معصية وقلة استقامة فيكون تقريره صحيحا ويكون ترك في أول الزكاة عقابا له ونكالا

وهذا نحو ما روي أن عاملا كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن فلانا يمنع الزكاة فكتب إليه أن دعه واجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة مع المسلمين يريد لما يلحقه من المقت في ذلك وقرأ الحسن والأعرج وأبو عمرو وعاصم ونافع وسائرهم " يكذبون " قرأ أبو رجاء يكذبون وذكر الطبري في هذه الآية ما يناسبها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وفي حديث آخر وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ونحو هذا من الأحاديث ويظهر من مذهب البخاري وغيره من أهل العلم أن هذه الخلال الذميمة منافق من اتصف بها إلى يوم القيامة
وروي أن عمرو بن العاص لما احتضر قال زوجوا فلانا فإني قد وعدته لا ألقى الله بثلث النفاق وهذا ظاهر كلام الحسن بن أبي الحسن وقال عطاء بن أبي رباح قد فعل هذه الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء وهذه الأحاديث إنما هي في المنافقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله عليهم وهذه هي الخصال في سائر
الأمة معاص لا نفاق
قال القاضي أبو محمد ولا محالة أنها كانت مع التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم معاص لكنها من قبيل النفاق اللغوي وذكر الطبري عن فرقة أنها قالت كان العهد الذي عاهد الله عليه هؤلاء المنافقون شيئا نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به .
قال القاضي أبو محمد وهذا فيه نظر وقوله " ألم يعلموا " الآية لفظ به تعلق من قال في الآية المتقدمة إن العهد كان من المنافقين بالنية لا بالقول وقرأ الجمهور يعلموا بالياء من تحت وقرأ أبو عبد الرحمن والحسن ألم تعلموا بالتاء من فوق وهذه الآية تناسب حالهم وذلك أنها تضمنت إحاطة علم الله بهم وحصره لهم وفيها توبيخهم على ما كانوا عليه من التحدث في نفوسهم من الاجتماع على ثلب الإسلام وراحة بعضهم مع بعض في جهة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه فهي تعم المنافقين أجمع وقائل المقالة المذكورة ذهب إلى أنها تختص بالفرقة التي عاهدت .
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قوله عز وجل
التوبة 79 - 80

قوله " الذين يلمزون " رد على الضمائر في قول " يكذبون " و " ألم يعلموا " و " سرهم ونجواهم " و " يلمزون " معناه ينالون بألسنتهم وقرأ السبعة يلمزون بكسر الميم وقرأ الحسن وأبو رجاء ويعقوب وابن كثير فيما روي عنه يلمزون بضم الميم و " المطوعين " لفظة عموم في كل متصدق والمراد به الخصوص فيمن تصدق بكثير دل على ذلك قوله عطفا على " المطوعين " " والذين لا يجدون " ولو كان " الذين لا يجدون " قد دخلوا في " المطوعين " لما ساغ عطف الشيء على نفسه وهذا قول أبي علي الفارسي في قوله عز وجل " من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل " فإنه قال المراد بالملائكة من عدا هذين .
وكذلك قال في قوله " فيهما فاكهة ونخل ورمان " وفي هذا كله نظر لأن التكرار لقصد التشريف يسوغ هذا مع تجوز العرب في كلامها وأصل " المطوعين " المتطوعين فأبدل التاء طاء وأدغم وأما المتصدق بكثير الذي كان سببا للآية فأكثر الروايات أنه عبد الرحمن بن عوف تصدق بأربعة آلاف وأمسك مثلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أنفقت
وقيل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بنصف ماله وقيل عاصم بن عدي تصدق بمائة وسق وأما المتصدق بقليل فهو أبو عقيل حبحاب الأراشي تصدق بصاع من تمر وقال يا رسول الله جررت البارحة بالجرير وأخذت صاعين تركت أحدهما لعيالي وأتيت بالآخر صدقة فقال المنافقون الله غني عن صدقة هذا وقال بعضهم إن الله غني عن صاع أبي عقيل وقيل إن الذي لمز في القليل أبو خيثمة قاله كعب بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف وقيل بأربعمائة أوقية من فضة وقيل أقل من هذا .
فقال المنافقون ما هذا إلا رياء فنزلت الآية في هذا كله وقوله " فيسخرون " معناه يستهزئون ويستخفون وهو معطوف على " يلمزون " واعترض ذلك بان المعطوف على الصلة فهو من الصلة وقد
دخل بين هذا المعطوف والمعطوف عليه قوله " والذين لا يجدون " وهذا لا يلزم لأن قوله " والذين " معمول للذي عمل في " المطوعين " فهو بمنزلة قوله جاءني الذي ضرب زيدا وعمرا فقتلهما وقوله " سخر الله منهم " تسمية العقوبة باسم الذنب وهي عبارة عما حل بهم من المقت والذل في نفوسهم وقوله " ولهم عذاب أليم " معناه مؤلم وهي آية وعيد محض وقرأ جمهور جهدهم بضم الجيم وقرأ
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الأعرج وجماعة معه جهدهم بالفتح وقيل هما بمعنى واحد وقاله أبو عبيدة وقيل هما لمعنيين الضم في المال والفتح في تعب الجسم ونحوه عن الشعبي وقوله " الذين يلمزون " يصح أن يكون خبر ابتداء تقديره هم الذين ويصح أن يكون ابتداء وخبره " سخر " وفي " سخر " معنى الدعاء عليهم .

ويحتمل أن يكون خبرا مجردا عن الدعاء ويحتمل أن يكون " الذين " صفة جارية على ما قبل كما ذكرت أول الترجمة وقوله تعالى " استغفر لهم أو لا تستغفر لهم " يحتمل معنيين أحدهما أن يكون لفظ أمر ومعناه الشرط بمعنى إن استغفرت أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم فيكون مثل قوله تعالى " قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم " وبمنزلة قول الشاعر " كثير "
( أسيئي لنا أو أحسني لا ملومة
لدينا ولا مقلية إن تقلت )
وإلى هذا المعنى ذهب الطبري وغيره في معنى الآية والمعنى الثاني الذي يحتمله اللفظ أن يكون تخييرا كأنه قال له إن شئت فاستغفر وإن شئت لا تستغفر ثم أعلمه أنه لا يغفر لهم وإن استغفر " سبعين مرة " وهذا هو الصحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيينه ذلك
وذلك أن عمر بن الخطاب سمعه بعد نزول هذه الآية يستغفر لهم فقال يا رسول الله أتستغفر للمنافقين وقد أعلمك الله أنه لا يغفر لهم فقال له يا عمر إن الله قد خيرني فاخترت ولو علمت أني إذا زدت على السبعين يغفر لهم لزدت ونحو هذا من مقاولة عمر في وقت إرادة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على عبد الله بن أبي ابن سلول وظاهر صلاته عليه أن كفره لم يكن يقينا عنده ومحال أن يصلي على كافر ولكنه راعى ظواهره من الإقرار ووكل سريرته إلى الله عز وجل وعلى هذا كان ستر المنافقين من أجل عدم التعيين بالكفر .
وفي هذه الألفاظ التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفض إلزام دليل الخطاب وذلك أن دليل الخطاب يقتضي أن الزيادة على السبعين يغفر معها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو علمت فجعل ذلك مما

لا يعلمه ومما ينبغي أن يتعلم ويطلب علمه من الله عز وجل ففي هذا حجة عظيمة للقول برفض دليل الخطاب وإذا ترتب كما قلنا التخيير في هذه الآية وصح أن ذلك التخيير هو الذي نسخ بقوله تعالى في سورة المنافقون " سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين " ولمالك رحمه الله مسائل تقتضي القول بدليل الخطاب منها قوله إن المدرك للتشهد وحده لا تلزمه أحكام الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فاقتضى دليل الخطاب أن من لم يدرك ركعة فليس بمدرك وله مسائل تقتضي رفض دليل الخطاب منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم الزكاة فدليل الخطاب أن لا زكاة في غير السائمة ومالك يرى الزكاة في غير السائمة ومنها أن الله عز وجل يقول في الصيد " من قتله منكم متعمدا " فقال مالك حكم المخطئ والمتعمد سواء ودليل الخطاب يقتضي غير هذا وأما تمثيله السبعين دون غيرها من الأعداد فلأنه عدد كثيرا ما يجيء غاية وتحقيقا في الكثرة ألا ترى إلى القوم الذين اختارهم موسى وإلى أصحاب العقبة وقد قال بعض اللغويين إن التصريف الذي يكون من
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السين والباء والعين فهو شديد الأمر من ذلك السبعة فإنها عدد مقنع هي في السماوات وفي الأرض وفي خلق الإنسان وفي رزقه وفي أعضائه التي بها يطيع الله وبها يعصيه وبها ترتيب أبواب جهنم فيما ذكر بعض الناس وهي عيناه وأذناه ولسانه وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه وفي سهام الميسر وفي الأقاليم وغير ذلك
ومن ذلك السبع والعبوس والعنبس ونحو هذا من القول وقوله " ذلك " إشارة إلى امتناع الغفران وقوله " والله لا يهدي القوم الفاسقين " إما من حيث هم فاسقون وإما أنه لفظ عموم يراد به الخصوص فيمن يوافي على كفره
قوله عز وجل
التوبة 81 - 83
هذه آية تتضمن وصف حالهم على جهة التوبيخ لهم وفي ضمنها وعيد وقوله " المخلفون " لفظ يقتضي تحقيرهم وأنهم الذين أبعدهم الله من رضاه وهذا أمكن في هذا من أن يقال المتخلفون ولم يفرح إلا منافق فخرج من ذلك الثلاثة وأصحاب العذر ومقعد مصدر بمعنى القعود ومثله
( من كان مسرورا بمقتل مالك
)
وقوله " خلاف معناه بعد وأنشد أبو عبيدة في ذلك
( عقب الربيع خلافهم فكأنما
بسط الشواطب بينهن حصير " " الكامل "
يريد بعدهم ومنه قول الشاعر
( فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى
تأهب لأخرى مثلها فكأن قد ) " الطويل "
وقال الطبري هو مصدر خالف يخالف

قال القاضي أبو محمد فعلى هذا هو مفعول له والمعنى " فرح المخلفون بمقعدهم " لخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصدر ونصبه في القول الأول كأنه على الظرف وكراهيتهم لما ذكر هي شح إذ لا يؤمنون بالثواب في سبيل الله فهم يظنون بالدنيا وقوله " لا تنفروا في الحر " كان لأن غزوة تبوك كانت في وقت شدة الحر وطيب الثمار والظلال قاله ابن عباس وكعب بن مالك والناس فأقيمت عليهم الحدة بأن قبل لهم فإذا كنتم تجزعون من حر القيظ فنار جهنم التي هي أشد أحرى أن تجزعوا منها
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لو فهمتم وقرا ابن عباس وأبو حيوة خلف وذكرها يعقوب ولم ينسبها وقرئ خلف بضم الخاء ويقوي قول الطبري أن لفظة الخلاف هي مصدر من خالف ما تظاهرت به الروايات من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالنفر فعصوا وخالفوا وقعدوا مستأذنين
وقال محمد بن كعب قال " لا تنفروا في الحر " رجل من بني سلمة
وقال ابن عباس قال رجل يا رسول الله الحر شديد فلا تنفر في الحر قال النقاش وفي قراءة عبد الله يعلمون بدل " يفقهون " وقال ابن عباس وأبو رزين والربيع بن خثيم وقتادة وابن زيد قوله " فليضحكوا قليلا " إشارة إلى مدة العمر في الدنيا وقوله " وليبكوا كثيرا " إشارة إلى تأبيد الخلود في النار فجاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر عن حالهم ويحتمل أن يكون صفة حالهم أي هم لما هم عليه من الخطر مع الله وسوء الحال بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلا وبكاؤهم من اجل ذلك كثيرا وهذا يقتضي أن يكون وقت الضحك والبكاء في الدنيا على نحو قوله صلى الله عليه وسلم لأمته لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا .
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام أوحى الله إليه يا محمد لا تقنط عبادي و " جزاء " متعلق بالمعنى الذي تقديره " وليبكوا كثيرا " إذ هم معذبون " جزاء " وقوله " يكسبون " نص في أن التكسب هو الذي يتعلق به العقاب والثواب وقوله " فإن رجعك الله إلى طائفة منهم " الآية " رجع " يستوي مجاوزه وغير مجاوزه وقوله تعالى " إن " مبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بمستقبلات أمره من أجل وسواه وأيضا فيحتمل أن يموتوا هم قبل رجوعه وأمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم " لن تخرجوا معي " هو عقوبة لهم وإظهار لدناءة منزلتهم وسوء حالهم وهذا هو المقصود في قصة ثعلبة بن حاطب التي تقدمت في الامتناع من اخذ صدقته ولا خزي أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه الشرع ورده كالجمل الأجرب وقوله " إلى طائفة " يقتضي

عندي أن المراد رؤوسهم والمتبوعون وعليها وقع التشديد بأنها لا تخرج ولا تقاتل عدوا وكرر معنى قتال العدو لأنه عظم الجهاد وموضع بارقة السيوف التي تحتها الجنة ولولا تخصيص الطائفة لكان الكلام فإن رجعك الله إليهم ويشبه أن تكون هذه الطائفة قد ختم عليها بالموافاة على النفاق وعينوا للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فكيف يترتب ألا يصلي على موتاهم إن لم يعينهم الله وقوله " وماتوا وهم فاسقون " ونص في موافاتهم ومما يؤيد هذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عينهم لحذيفة بن اليمان وكانت الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة على جنازة رجل تأخروا هم عنها
وروي عن حذيفة أنه قال يوما بقي من المنافقين كذا وكذا فقال له عمر بن الخطاب رضي الله أنشدك الله أنا منهم فقال لا والله لا أمنه منها أحدا بعدك وقرأ جمهور الناس معي بسكون الياء في الموضعين وقرأ عاصم فيما قال المفضل معي بحركة الياء في الموضعين وقوله " أول " هو الإضافة إلى وقت الاستئذان .
والخالفون جميع من تخلف من نساء وصبيان وأهل عذر غلب المذكر فجمع بالياء والنون وإن كان
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ثم نساء وهو جمع خالف وقال قتادة الخالفون النساء وهذا مردود وقال ابن عباس هم الرجال وقال الطبري يحتمل قوله " مع الخالفين " أن يريد مع الفاسدين فيكون ذلك مأخوذا من خلف الشيء إذا فسد ومنه خلوف فم الصائم
قال القاضي أبو محمد وهذا تأويل مقحم والأول أفصح وأجرى على اللفظة وقرأ مالك بن دينار وعكرمة مع الخلفين وهو مقصور من الخالفين كما قال عردا وبردا يريد عاردا وباردا وكما قال الآخر
( مثل النقا لبده برد الظلال
) " الرجز "
يريد الظلال .
قوله عز وجل
التوبة 84 - 87
هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل عليه السلام فجذبه بثوبه وتلا عليه " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا " الآية فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه وتظاهرت الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الآية نزلت بعد ذلك وفي كتاب الجنائز من البخاري من حديث جابر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج ووضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه وروي في ذلك أن عبد الله بن أبي بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ورغب إليه أن يستغفر له وأن يصلي عليه

وروي أن ابنه عبد الله بن عبد الله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه فرغب في ذلك وفي أن يكسوه قميصه الذي يلي بدنه ففعل فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قام إليه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الاستغفار لهم .
وجعل يعدد أفعال عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر فإني خيرت ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت وفي حديث آخر إن قميصي لا يغني عنه من الله
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شيئا وإني لأرجو أن يسلم بفعلي هذا ألف رجل من قومي كذا في بعض الروايات يريد من منافقي العرب والصحيح أنه قال رجال من قومه فسكت عمر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله ثم نزلت هذه الآية بعد ذلك وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع إظهاره الإيمان ومحال أن يصلي عليه وهو يتحقق كفره وبعد هذا والله أعلم عين له من لا يصلي عليه .
ووقع في معاني أبي إسحاق وفي بعض كتب التفسير فأسلم وتاب بهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة من عبد الله ألف رجل من الخزرج
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف قاله من لم يعرف عدة الأنصار وقوله تعالى " ولا تعجبك أموالهم " الآية تقدم تفسير مثل هذه الآية والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته إذ هو بإجماع ممن لا تفتنه زخارف الدنيا .
ويحتمل أن يكون معنى الآية ولا تعجبك أيها الإنسان والمراد الجنس ووجه تكريرها تأكيد هذا المعنى وإيضاحه لأن الناس كانوا يفتنون بصلاح حال المنافقين في دنياهم وقوله " وإذا أنزلت سورة " الآية العامل في " إذا " " استأذنك " والسورة المشار إليها هي براءة فيما قال بعضهم ويحتمل أن يكون إلى كل سورة فيها الأمر بالإيمان والجهاد مع الرسول وسورة القرآن أجمع على ترك همزها في الاستعمال واختلف هل أصلها الهمز أم لا فقيل أصلها الهمز فهي من أسأر إذا بقيت له قطعة من الشيءفالسورة قطعة من القرآن وقيل أصلها أن لا تهمز فهي كسورة البناء وهي ما يبنى منه شيئا بعد شيء فهي الرتبة بعد الرتبة ومن هذا قول النابغة
( ألم تر أن الله أعطاك سورة
ترى كل ملك دونها يتذبذب ) " الطويل "
وقد مضى هذا كله مستوعبا في صدر هذا الكتاب و " أن في قوله " أن آمنوا " يحتمل أن تكون مفسرة بمعنى أي فهي على هذا لا موضع لها ويحتمل أن يكون التقدير بأن فهي في موضع نصب و " الطول " في هذه الآية المال قاله ابن عباس وابن إسحاق وغيرهما والإشارة
بهذه الآية إلى الجد بن قيس وعبد الله بن أبي ومعتب بن قشير ونظرائهم والقاعدون الزمنى وأهل العذر في الجملة ومن ترك لضبط المدينة لأن ذلك عذر .

وقوله " رضوا بان يكونوا مع الخوالف " الآية تقريع وإظهار شنعة كما يقال على وجه التعيير رضيت يا فلان و " الخوالف " النساء جمع خالفة هذا قول جمهور المفسرين وقال أبو جعفر النحاس يقال للرجل الذي لا خير فيه خالفة فهذا جمعه بحسب اللفظ والمراد أخسة الناس وأخالفهم وقال النضر بن شميل في كتاب النقاش " الخوالف " من لا خير فيه وقالت فرقة " الخوالف " جمع خالف فهو جار مجرى فوارس ونواكس وهوالك " وطبع " في هذه الآية مستعار ولما كان الطبع على الصوان والكتاب مانعا منه وحفاظا عليه شبه القلب الذي قد غشيه الكفر والضلال حتى منع الإيمان والهدى منه بالصوان المطبوع عليه ومن هذا استعارة القفل والكنان للقلب و " لا يفقهون " معناه لا يفهمون
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الأكثر في " لكن " أن تجئ بعد نفي وهو ها هنا في المعنى وذلك أن الآية السالفة معناها أن المنافقين لم يجاهدوا فحسن بعدها لكن الرسول والمؤمنون جاهدوا و " الخيرات " جمع خيرة وهو المستحسن من كل شيء وكثر استعماله في النساء فمن ذلك قوله عز وجل " فيهن خيرات حسان " ومن ذلك قول الشاعر أنشده الطبري
( ربلات هند خيرة الملكات
) " الكامل "
و " المفلحون " الذين أدركوا بغيتهم من الجنة والفلاح يأتي بمعنى إدراك البغية من ذلك قول لبيد
( أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف
وقد يخدع الأريب ) " الرجز "
ويأتي بمعنى البقاء ومن ذلك قول الشاعر
( لكل هم من الهموم سعه
والمسى والصبح لا فلاح معه ) " المنسرح "
أي لا بقاء
قال القاضي أبو محمد وبلوغ البغية يعم لفظة الفلاح حيث وقعت فتأمله و " أعد " معناه يسر وهيأ وقوله " من تحتها " يريد من تحت مبانيها وأعاليها و " الفوز " حصول الإنسان على أمله وظفره ببغيته ومن ذلك فوز سهام الأيسار
وقوله تعالى " وجاء المعذرون من الأعراب " الآية اختلف المتألون في هؤلاء الذي جاءوا هل كانوا مؤمنين أو كافرين فقال ابن عباس وقوم معه منهم مجاهد كانوا مؤمنين وكانت أعذارهم صادقة وقرأ وجاء المعذرون بسكون العين وهي قراءة الضحاك وحميد الأعرج وأبي صالح وعيسى بن هلال
وقرأ بعض قائلي هذه المقالة المعذرون بشد الذال قالوا وأصله المتعذرون فقلبت التاء ذالا وأدغمت .
ويحتمل المعتذرون في هذا القول معنيين أحدهما المتعذرون بأعذار حق والآخر أن يكون الذين قد بلغوا عذرهم من الاجتهاد في طلب الغزو معك فلم يقدروا فيكون مثل قول لبيد
( ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر
)
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وقال قتادة وفرقة معه بل الذين جاءوا كفرة وقولهم وعذرهم كذب وكل هذه الفرقة قرأ المعذرون بشد الذال فمنهم من قال أصله المتعذرون نقلت حركة التاء إلى العين وأدغمت التاء في الذال والمعنى معتذرون بكذب ومنهم من قال هو من التعذير أي الذين يعذرون الغزو ويدفعون في وجه الشرع فالآية إلى آخرها في هذا القول إنما وصفت صنفا واحدا في الكفر ينقسم إلى أعرابي وحضري وعلى القول الأول وصفت صنفين مؤمنا وكافرا قال أبو حاتم وقال بعضهم سألت مسلمة فقال المعذرون بشد العين والذال قال أبو حاتم أراد المعتذرين والتاء لا تدغم في العين لبعد المخارج وهي غلط عنه أو عليه قال أبو عمرو وقرأ سعيد بن جبير المعتذرون بزيادة تاء وقرأ الحسن بخلاف عنه وأبو عمرو ونافع والناس والناس كذبوا بتخفيف الذال وقرأ الحسن وهو المشهور عنه وأبي بن كعب ونوح وإسماعيل كذبوا بتشديد الذال والمعنى لم يصدقوه تعالى ولا رسوله وردوا عليه أمره ثم توعد في آخر الآية الكافرين ب " عذاب أليم " فيحتمل أن يريد في الدنيا بالقتل والأسر .
ويحتمل أن يريد في الآخرة بالنار وقوله " منهم " يريد أن المعذرين كانوا مؤمنين ويرجحه بعض الترجيح فتأمله وضعف الطبري قول من قال إن المعذرين من التعذير وأنحى عليه والقول منصوص ووجهه بين والله المعين وقال ابن إسحاق المعذرون نفر من بني غفار منهم خفاف بن إيماء بن رحضة
قال القاضي أبو محمد وهذا يقتضي أنهم مؤمنين
قوله عز وجل
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يقول تعالى ليس على أهل الأعذار الصحيحة من ضعف أبدان أو مرض أو زمانة أو عدم نفقة إثم والحرج الإثم وقوله " إذا نصحوا " يريد بنياتهم وأقوالهم سرا وجهرا وقرأ حيوة نصحوا الله ورسوله بغير لام وبنصب الهاء المكتوبة وقوله تعالى " ما على المحسنين من سبيل " الآية في لائمة تناط بهم أو تذنيب أو عقوبة ثم أكد الرجاء بقوله " والله غفور رحيم " وقرأ ابن عباس والله لأهل الإساءة غفور رحيم
قال القاضي أبو محمد وهذا على جهة التفسير أشبه منه على جهة التلاوة لخلافة المصحف واختلف فيمن المراد بقوله " الذين لا يجدون ما ينفقون " فقالت فرقة نزلت في بني مقرن
قال القاضي ابو محمد وبنو مقرن ستة إخوة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الصحابة ستة إخوة غيرهم وقيل كانوا سبعة وقيل نزلت في عبد الله بن مغفل المزني قاله ابن عباس وقوله
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